
 طرابلــس – صعـــدت الميليشـــيات في 
طرابلس من حدة الحرب النفســـية التي 
أطلقتهـــا بالتوازي مع معركـــة التصدي 
لســـيطرة الجيش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر علـــى العاصمـــة، وهو ما 
اعتبر محاولة لســـد العجز العسكري في 

انتظار وصول القوات التركية.
وروجـــت وســـائل إعـــلام وصفحات 
تابعـــة للإســـلاميين لعدة أخبـــار مزيفة 
مـــن بينهـــا اســـتهداف طيـــران مســـير 
الاســـتراتيجية  الجوية  الوطيـــة  لقاعدة 
التي تســـيطر عليها قـــوات حفتر، بهدف 
الترويج لقدرة الإســـلاميين الذين تمثلهم 
حكومـــة الوفاق، على اســـتهداف مواقع 

حيوية لقوات الجيش.
وأكدت صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي موالية للجيـــش أن الطائرة 

التركية المسيرة استهدفت نقاطا للحماية 
تابعة للجيش وتبعد نحـــو 15 كيلومترا 
عن قاعدة الوطية العســـكرية الواقعة في 
الغرب الليبي التي يقول مراقبون إن عدم 
اســـتهدافها من قبل حكومة الوفاق طيلة 
الأشـــهر الماضيـــة يؤكد ما يتـــردد بأنها 

محصنة بنظام دفاع جوي.
مواليـــة  صفحـــات  تداولـــت  كمـــا 
للميليشـــيات أنباء عن استهداف مواقع 
للجيش فـــي منطقتـــي التكبالي وصلاح 
الدين وهو الأمر الذي نفاه إعلام القيادة 

العامة للقوات المسلحة.
اســـتغلال  الوفاق  حكومة  وحاولـــت 
اســـتهداف مجهول للكلية العسكرية في 
طرابلـــس والذي راح ضحيته نحو ثلاين 
شـــخصا لتشـــويه الجيش وتأليب الرأي 

العام المحلي والدولي عليه.

ورغم نفي الناطق باسم الجيش أحمد 
المسماري مســــؤوليتهم عن القصف إلا أن 
مجلــــس الأمن وافــــق، مســــاء الأحد، على 
طلب حكومــــة الوفاق لعقد جلســــة مغلقة 

بشأن ليبيا.
عن وزارة  ونقل موقع ”بوابة الوسط“ 
الخارجية بحكومة الوفاق موافقة مجلس 
الأمــــن على عقد جلســــة مغلقــــة، الاثنين، 
لبحــــث الملــــف الليبي، مشــــيرة إلــــى أنها 
”تطالب باتخــــاذ موقف حازم ضد العدوان 

على العاصمة“.

وقبـــل ذلـــك أعلنـــت الـــوزارة علـــى 
صفحتهـــا بموقع التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك أن وزير الخارجية محمد سيالة 
وجـــه البعثة الليبية فـــي نيويورك لطلب 
عقد جلســـة طارئة لمجلـــس الأمن الدولي 
على خلفية ”جرائم الحرب“ التي تتعرض 

لها العاصمة طرابلس.
وبدوره أعلن رئيس المجلس الرئاسي 
فايـــز الســـراج أن جريمة قصـــف الكلية 
العسكرية لن تمر دون عقاب، مؤكدا أن رد 
قواته سيكون موجعا في ميادين القتال.

ونفى المســـماري مســـؤولية الطيران 
الحربـــي التابـــع للقيـــادة العامـــة عـــن 
القصف الذي اســـتهدف، مســـاء السبت، 
الكلية العســـكرية في العاصمة طرابلس 
والذي راح ضحيته العشـــرات من الطلبة 

الدارسين بالكلية.

وقال المســـماري في مؤتمر صحافي 
عقده، الأحـــد، ”إن التفجير كان من داخل 
وأشـــار إلى  الكليـــة وليس من خارجها“ 
صور للقصف مدللا على ما قال إنه ”عدم 

وجود آثار ضربة جوية في الكلية“.
ويتهم مناصرون للجيش الميليشيات 
بتكثيـــف اســـتهدافها للمدنيـــين واتهام 
الجيـــش بتلـــك الجرائـــم بهـــدف تبرير 
التدخل التركي وجلب المرتزقة السوريين.

ويرى هـــؤلاء أن الجيـــش الذي أخر 
عملية حسم المعركة ســـعيا للحفاظ على 
ســـلامة المدنيين لا يمكـــن أن يرتكب هذه 
الجرائـــم التي عرفـــت الميليشـــيات على 
مدى الســـنوات الماضيـــة بارتكابها، غير 
مستبعدين أن يكون الهدف من عقد جلسة 
مجلس الأمن هو فرض حظر طيران على 

البلد بما يتيح للميليشيات التقدم.

وتدرك فصائل الميليشـــيات جيدا أن 
قوة الجيش تكمن حاليا في ســـلاح الجو 
لاســـيما بعدما نجح في بســـط سيطرته 
على المجال الجوي وبالتالي فإنه لا مجال 

لهزيمته إلا بوقف حركة الطيران.
وازدادت الضربات الجوية والقصف 
حـــول طرابلـــس فـــي الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة في ظل مخـــاوف مـــن احتمال 
احتـــدام القتـــال بعـــد موافقـــة البرلمان 
التركي على إرســـال قوات إلى ليبيا لدعم 

حكومة الوفاق الوطني.
وقالـــت بعثة الأمم المتحـــدة في ليبيا 
يـــوم الجمعـــة إن الزيادة فـــي الضربات 
الجوية والقصـــف داخل وحول طرابلس 
تسببت في مقتل 11 مدنيا على الأقل منذ 
مطلع ديســـمبر وإغلاق منشـــآت صحية 

ومدارس.

 بغــداد – أجبـــرت القوى السياســـية 
العراقيـــة المواليـــة لإيران برلمـــان البلاد 
علـــى اتخاذ قرار يلـــزم الحكومة بإخراج 
القـــوات الأجنبية من العـــراق، مع إلغاء 
الطلـــب المقدم في وقت ســـابق للحصول 
على مساعدة التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش.
ومنذ ثلاثة أيام، وجهت الميليشـــيات 
الشـــيعية فـــي العـــراق تهديـــدات علنية 
لجميـــع النواب الذين لـــن يصوتوا على 
مشـــروع قانون يســـتهدف طـــرد القوات 

الأميركية من العراق.
وخلال جلســـة غـــاب عنهـــا النواب 
الأكـــراد ومعظـــم النواب الســـنة، صوت 
البرلمان على مشروع قانون يتضمن أربع 
فقرات رئيســـية، وخامسة شكلية، تتعلق 

بالوجود الأميركي في العراق.
وبعد قـــرار البرلمـــان العراقي تحول 
الســـؤال الـــذي يتصاعـــد في الأوســـاط 
السياســـية الدولية عن كيف سترد إيران 
على مقتل قاسم سليماني إلى كيف سترد 

أميركا على طلب إخراجها من العراق.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو أنّه يـــرى ”احتمـــالات حقيقية“ 
لإقـــدام إيـــران علـــى اســـتهداف جنـــود 
أميركيين ردّا على اغتيال ســـليماني في 

بغداد.
وقـــال الوزيـــر فـــي تصريح لشـــبكة 
فوكس نيوز ”نعتبـــر أنّ هناك احتمالات 
حقيقية بـــأن ترتكب إيـــران خطأ وتتّخذ 
قـــرار اســـتهداف بعـــض قواتنـــا، قوات 
عســـكرية في العراق أو جنود في شمال 

شرق سوريا“.
والفقـــرة الأهـــم التي صـــوت عليها 
البرلمـــان هـــي إلـــزام الحكومـــة بإنهـــاء 
الوجـــود العســـكري الأجنبي فـــي البلاد 
بشـــكل كلي، فيما نصت الفقـــرة الثانية 

علـــى إلغاء الطلب الذي تقـــدم به العراق 
العام 2014 إلى التحالـــف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة للحصول على مساعدته 

في الحرب على تنظيم داعش.
وفـــي الفقرة الثالثـــة، باتت الحكومة 
العراقيـــة ملزمة بمنع أي قـــوات أجنبية 
من استخدام أجواء البلاد لأي سبب كان.

بـــدء  علـــى  البرلمـــان  صـــوت  كمـــا 
الإجراءات التشـــريعية لإلغـــاء الاتفاقية 
الأمنية مـــع الولايات المتحـــدة، ما يعني 
ســـد جميع الثغرات التي قد تسمح ببقاء 

أي قوات أميركية في العراق.
أمـــا الفقـــرة الخامســـة، التـــي كان 
وجودهـــا شـــكليا، وفقـــا لمراقبـــين، فهي 
إلزام الحكومة بحصر السلاح في أجهزة 

الدولة الرسمية.
ووفقـــا لنائـــب كـــردي فـــي البرلمان 
العراقـــي، فـــإن فقرة حصر الســـلاح بيد 
الدولـــة، وضعـــت لإنقاذ بعـــض النواب 
الســـنة الذين حضروا الجلسة وصوتوا 

لصالح هذه القرارات من الحرج.
في بغداد، إن  وقال مراســـل ”العرب“ 
عـــددا من النواب الســـنة التابعين لحزب 
المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر، 
حضروا الجلســـة وصوتوا مـــع أقرانهم 

الشيعة.
ويقـــول خبـــراء في القانـــون الدولي 
إن الإطـــار القانونـــي لعمليـــة التصويت 
البرلمانـــي ليـــس واضحـــا، فالمعاهـــدات 
الدوليـــة هي اختصـــاص حكومي، يحق 
للبرلمان تعديلها وليس إلغاءها، ما يعني 
أن فض الشـــراكة العسكرية مع الولايات 
المتحـــدة هـــو مـــن اختصاص الســـلطة 

التنفيذية.
لكن حكومة رئيس الوزراء المســـتقيل 
عـــادل عبدالمهـــدي، لا تملـــك حـــق نقض 
للقوانـــين  وفقـــا  دوليـــة  اتفاقيـــات  أي 
النافـــذة، لأنها حكومة تصريـــف أعمال، 
ما يفتح الباب على نزاع قانوني لا يعرف 

مداه.
وسخر مراقب عراقي من قرار البرلمان 
العراقي بالقول ”وهل استشارت الولايات 
المتحدة دمشـــق بإقامتها قواعد عسكرية 
في منطقة الجزيرة السورية لكي تستمع 
إلى رأي بغداد المأســـورة إيرانيا بالكامل 

اليوم“.
وأكد مصدر سياسي عراقي أن إيران 
ستسعى من خلال ممثليها المباشرين في 
مجلس النـــواب إلى تعويض عجزها عن 
الرد العسكري على مقتل سليماني، وهو 

ما يمكن أن تســـمح بـــه الولايات المتحدة 
باعتباره مخرجا للأزمة.

تصريـــح  فـــي  المصـــدر  وتســـاءل 
لـ“العرب“، ”لكن هل ســـيكون ذلك القرار 
ملزمـــا للولايـــات المتحـــدة؟ ذلك ســـؤال 
سيكون محل نقاش بين حكومتي العراق 
والولايات المتحـــدة من خلال العودة إلى 
الاتفاقيـــة الأمنيـــة الموقعة بـــين الطرفين 
والتي لا تنحصر بالتهديدات التي مثلها 

ظهور تنظيم داعش“.
وقـــال إن فقـــرة الإبقـــاء علـــى فنيين 
ومدربين عســـكريين أجانب بغض النظر 
عـــن أعدادهم، يمكن أن تفرغ قرار مجلس 

النواب العراقي من مضمونه.
واعتبـــر المصدر القـــرار بمثابة نصر 
صوري لإيران يخرجها من مأزق التورط 

في حرب، لن تكون في مصلحتها.
وأوضح ”يمكن اعتبـــار قرار مجلس 
النـــواب العراقي نوعا مـــن التهدئة التي 
توحي بأن إيران اكتســـبت شـــيئا مقابل 
خســـارتها الفادحة. وهو ما يرضي دولا 
كثيـــرة دعت إلـــى ضبط النفـــس، إضافة 
إلى أن الولايات المتحدة لن تخســـر شيئا 
حين تقـــوم بتجزئة وجودها العســـكري 
بـــين قواعد عراقيـــة وأخرى تقـــع داخل 

كردستان“.
وكان لافتـــا حضـــور رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي إلى جلســـة 
البرلمـــان العراقـــي، حيـــث ألقـــى كلمة، 
ترجمـــت حالة الخنـــوع الكامـــل للرغبة 

الإيرانية.
”الطائـــرات  إن  عبدالمهـــدي  وقـــال 
الأميركية جابت أجواء بغداد خلال الأيام 
الماضية دون إذن من الحكومة العراقية“، 
مضيفـــا ”كنـــت علـــى موعـــد مع قاســـم 
ســـليماني مســـاء يوم اغتياله ليسلمني 

رسالة من السلطات الإيرانية“.
وتابـــع ”بدأنا نشـــعر بتراجـــع الثقة 
بيننا وبين واشنطن منذ أعلنا أننا خارج 
منظومة تنفيـــذ العقوبات ضـــد إيران“، 
مؤكدا أن واشـــنطن ”رفضت الاعتذار عن 
قصفها مقار تابعة للحشد في القائم كان 

قد أدى إلى سقوط قتلى“.
ومضى إلى القول إن ”أميركا أبلغتنا 
بأن إسرائيل قصفت مستودعات الحشد 
الشـــعبي الصيـــف الماضـــي“، موصيـــا 
البرلمـــان بـ“اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء 

وجود القوات الأجنبية“ في العراق.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة العراقية، 
الأحد، تقديم شـــكوى إلـــى مجلس الأمن 

”الاعتـــداءات  حيـــال  المتحـــدة  والأمم 
الأميركيـــة ضد مواقع عســـكرية عراقية، 
والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية 

وصديقة“.

وكانت الخارجية العراقية اســــتدعت 
الســــفير الأميركــــي لدى العــــراق، للتنديد 
بـ“انتهــــاك صارخ لســــيادة“ البــــلاد، بعد 
اغتيــــال قائد فيلــــق القدس فــــي الحرس 

الثوري الإيراني الجنرال قاســــم سليماني 
ونائــــب رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
أبومهــــدي المهندس في بغداد، وغارة على 
قاعدة لفصيل موال لإيران في 27 ديسمبر.
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الكامل للرغبة الإيرانية

خطاب نصرالله لرفع المعنويات بعد اغتيال سليماني
الأمـــين  نصراللـــه  حســـن  اعتبـــر   
العام لحـــزب الله في خطـــاب ألقاه في 
بيـــروت أن ”إخراج القـــوات الأميركية 
مـــن كلّ منطقتنا هو الـــرد“ على اغتيال 
الأميركيين لقاســـم سليماني وأبومهدي 
المهنـــدس. وأضاف في الخطاب الطويل 

الذي رأى فيه سياسيون 
لبنانيون أن هدفه رفع 
معنويات أنصاره إثر 

تصفية سليماني أن ”حذاء 
قاسم سليماني يساوي رأس 

ترامب“.
وانطلق من هذه الفقرة في 

الخطاب ليرّكز على الوجود 
العسكري الأميركي في المنطقة 

طالبا إنهاء هذا الوجود 
بدءا بالعراق.

وبـــدا الإرباك واضحـــا على الأمين 
العـــام لحـــزب الله الذي شـــدّد على أن 
اغتيال سليماني والمهندس هو بمثابة 
”نصر للمقاومة“، مؤكّـــدا أن قائد فيلق 
القدس فـــي الحرس الثـــوري الإيراني 

كان يطمح إلى ”الشهادة“.
وكان ملفتا في الخطاب 
اعتراف نصرالله بأن 
سليماني كان يتدخل 
في اليمن ودعوته إلى 
عدم استهداف مواطنين 
أميركيين في دول 
المنطقة بل التركيز على 
”المؤسسة العسكرية 

الأميركية“.
ومما قال في هذا 
المجـــال إنّه 

”عندما تبدأ نعـــوش الجنود والضباط 
الأميركيـــين تعـــود إلـــى أرض أميركا 
ســـتدرك إدارة ترامـــب أنّهـــا خســـرت 
المقرّرة  المنطقة والانتخابات الرئاسية“ 

في نوفمبر من هذه السنة.
وبعدما فصل بين ردّ إيران من جهة، 
وردّ ما سمّاه ”محور المقاومة“ من جهة 
أخـــرى، أكـــد أن ”الجيـــش الأميركـــي 

سيدفع الثمن“.
ولاحـــظ سياســـيون لبنانيـــون أن 
الأمـــين العام لحـــزب الله شـــدّد مرّات 
عـــدة على عبـــارة ”القصـــاص العادل“ 
وعلى الذهاب بعيـــدا في محاولته رفع 
معنويات أنصاره، خصوصا عندما قال 
إن إنهاء الوجود العسكري في المنطقة 
ســـيعني أنه ”لن تعود هناك حاجة إلى 

معركة مع إسرائيل“. 

على اغتيال منطقتنا هو الـــرد“ ـن كل
ميركيين لقاســـم سليماني وأبومهدي
هنـــدس. وأضاف في الخطاب الطويل

ذي رأى فيه سياسيون 
نانيون أن هدفه رفع 
عنويات أنصاره إثر 

صفية سليماني أن ”حذاء 
سم سليماني يساوي رأس

امب“.
وانطلق من هذه الفقرة في

لخطاب ليرّكز على الوجود 
عسكري الأميركي في المنطقة

لبا إنهاء هذا الوجود 
ءا بالعراق.

للمقاومة“، مؤكـــدا أن ق ”نصر
القدس فـــي الحرس الثـــوري
”الشهادة إلى كان يطمح
وكان ملفتا في
اعتراف نص
سليماني كا
في اليمن ود
عدم استهداف
أميركيين
المنطقة بل التر
”المؤسسة ا

الأميركية“.
ومما قال
الم

ر 

ة
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وزير الخارجية الأردني: واشنطن تتكتم على تفاصيل الخطة الموعودة

 القــدس – يقـــوم المبعـــوث الأميركي 
آفـــي  الأوســـط  الشـــرق  إلـــى  الخـــاص 
بيركوفيتش، بزيارة لإسرائيل هي الأولى 
له منـــذ تعيينه خلفا للمبعوث الســـابق 
جيســـون غرينبـــلات، ومـــن شـــأن هذه 
الزيـــارة أن تعيد تســـليط الضوء مجددا 
علـــى خطة الســـلام الأميركيـــة المعروفة 
بصفقة القرن والتي تراجع الحديث عنها 

في الأشهر الأخيرة.
وذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية أن 
المســـؤولين  مع  ســـيبحث  بيركوفيتـــش 
الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال بنيامـــين نتنياهـــو، 
التطـــورات الخطيـــرة فـــي المنطقة على 
خلفية مقتـــل قائد فيلـــق القدس الجناح 
الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني، إلى جانب إعطاء دفعة جديدة 

لمشروع خطة السلام الأميركية.
وأعلن البيت الأبيض رســـميا تعيين 
آفـــي بيركوفيتش (30 عامـــا) في منصب 
المبعـــوث الخاص للشـــرق الأوســـط في 
نوفمبر، أي بعد نحو شهرين من استقالة 
المبعوث الســـابق جيسون غرينبلات في 

سبتمبر الماضي.
واستقال غرينبلات لأسباب قال إنها 
شـــخصية فيما كشـــفت دوائر سياســـية 
أميركيـــة أن الســـبب الحقيقـــي يتعلـــق 
باعتراضـــه على تـــردد البيـــت الأبيض 
في نشر الشـــق السياسي المتعلق بخطة 
الســـلام لاعتبارات عدة بينها تعثر مسار 
تشـــكيل حكومة جديـــدة في إســـرائيل، 
فضلا عن رفض الفلســـطينيين مناقشـــة 

الصفقة، والتحفظ العربي بشأنها.

ويعتبـــر المبعـــوث الجديـــد الـــذراع 
اليمنـــى لصهـــر الرئيس دونالـــد ترامب 
ومستشـــاره جاريد كوشنر، منذ سنوات، 
ورغم ذلك أثار تعيينه جدلا كبيرا بالنظر 
إلـــى صغر ســـنه وانعدام الخبـــرة التي 
تؤهله لهذا المنصب الحســـاس، وقال في 
هذا الصدد مستشار الرئيس الأسبق بيل 
كلينتون لشؤون الشـــرق الأوسط، ديفيد 
ميلر، ”لا يســـتطيع بيركوفيتـــش القيام 
بدور غرينبلات“، مشيرا إلى أن اختياره 
يظهـــر أن ”لا أحد فـــي الإدارة الأميركية، 
بمن في ذلك بيركوفيتش نفســـه، مقتنعا 

بنجاح فرص تمرير صفقة القرن“.
وقـــام فريـــق مـــن الإدارة الأميركيـــة 
يقـــوده كوشـــنر منـــذ أكثـــر من ســـنتين 
بالإشـــراف على إعداد خطة للســـلام بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين تم عرض 
الجانـــب الاقتصـــادي منهـــا في ورشـــة 
بعاصمـــة البحريـــن المنامة، فـــي يونيو 
ماليـــة  إغـــراءات  وتتضمـــن  الماضـــي، 

للفلسطينيين ودول الجوار التي تحتضن 
اللاجئين الفلسطينيين.

المســـؤولين  تصريحـــات  وبحســـب 
الأميركيـــين فإن هذه الخطة التي يشـــاع 
أن إســـرائيل لعبـــت دورا فـــي صياغـــة 
خطوطهـــا العريضة، تنبني على أســـس 
جديـــدة للســـلام، لا تتضمن أي إشـــارة 
إلى دولة فلسطينية مستقلة، كما يطالب 

الفلسطينيون.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون 
المغتربين الأردني أيمـــن الصفدي الأحد، 
أن الأردن المعنـــي بالخطـــة لا يعلـــم أية 
تفاصيل عنها و“هذا ما يقوله العالم عبر 
وزراء الخارجيـــة جميعهم وليس الأردن 

فقط“.
وأضاف الصفدي أن الولايات المتحدة 
أخفت كافة تلك التفاصيل، مشيرا إلى أن 
الأردن كان أول دولـــة تعلـــن موقفها ضد 
لإســـرائيل  الداعمة  الأميركية  الإجراءات 
و“كل العالـــم يعلم بموقفنـــا من القضية 

الفلسطينية“.
وعلى خلاف التأويلات التي تتحدث 
عـــن أن الإدارة الأميركية تحاول التملص 
من إعلان الخطة، فإن زيارة بيركوفيتش 
لإســـرائيل، تشـــي بعكس ذلـــك، ويذهب 
البعـــض إلـــى ترجيح فرضيـــة أن يكون 
الهدف من هـــذه الزيارة بحـــث التوقيت 

الملائم لعرض هذه الخطة.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب يبدو أنه تخلى 
عن حـــذره في هذه المســـألة وقـــد يندفع 
صـــوب إعـــلان ”الصفقة“ خلال الأشـــهر 
القليلـــة المقبلة، ويمكن أن يتـــم ذلك بعد 
إجـــراء انتخابـــات تشـــريعية جديدة في 

إسرائيل في مارس المقبل.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن ترامـــب 
يســـعى جاهدا لمراكمة الإنجـــازات التي 
تخول له الدخول في ســـباق الانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة في نوفمبـــر، ويعتقد 
أن إعلان الصفقـــة قد يكون ملائما لجهة 
حصد دعم يهود أميركا واللوبي اليهودي 

في الولايات المتحدة.
وكشـــفت صحيفة ”يســـرائيل هيوم“ 
الأحـــد، أن بيركوفيتـــش هـــو المســـؤول 
الآن عـــن عـــرض وتقـــديم خطة الســـلام 
الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من 
غير المتوقع أن يتم نشـــرها رسميا حتى 
تشـــكيل حكومة فـــي إســـرائيل، أي بعد 

انتخابات الكنيست المقبلة.
أنه من  وأضافت ”يســـرائيل هيـــوم“ 
غيـــر المعـــروف مـــا إذا كان بيركوفيتش 
سيلتقي بمســـؤولين فلسطينيين، مشيرة 
إلـــى أنه من غيـــر المتوقـــع أن يفعل ذلك 
في ضوء مقاطعة الســـلطة الفلســـطينية 
للإدارة الأميركية منذ أن اعترف الرئيس 

ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكان الرئيـــس الأميركـــي أعلـــن بعد 
أشـــهر من توليه منصبـــه مدينة القدس 
رئيـــس  ويضغـــط  لإســـرائيل،  عاصمـــة 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
اليـــوم علـــى واشـــنطن لإعـــلان تأييدها 
ضم غور الأردن الذي يمثل ثلث مســـاحة 
الضفـــة الغربيـــة، وفي حـــال تحقق هذا 

الهـــدف فذلك ســـيعني نهايـــة خيار حل 
واشـــنطن  لإعلان  والتمهيـــد  الدولتـــين، 

خطتها الموعودة.
وهنـــاك ترجيحـــات بأن قـــرار تأييد 
واشنطن لضم الغور قد يتم خلال أسابيع 
قليلة، وأن زيارة بيركوفيتش ســـتتطرق 

إلى هذه المسألة.
وتتزامـــن زيـــارة المبعـــوث الأميركي 
الجديد مع بـــدء اجتماعات لجنة وزارية 
إســـرائيلية لبحـــث ضـــم الغـــور، وقالت 

صحيفـــة ”هآرتـــس“ الأحـــد إن اللجنـــة 
شرعت في عقد اجتماعاتها رغم اعتراف 
رئيس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته بوجود 
صعوبـــات قانونيـــة فـــي دفـــع العملية 
قدمـــا في ظـــل الحكومـــة الانتقالية التي 

يقودها.
مصـــادر  عـــن  ”هآرتـــس“  ونقلـــت 
وصفتهـــا بالمطلعـــة، أن اللجنة ســـتعمل 
على الاســـتعداد للموعد الـــذي يكون فيه 
من الممكـــن قانونياً تقـــديم اقتراح منظم 

لضـــم غـــور الأردن، أي بعـــد الانتخابات 
الإسرائيلية المقررة في 2 مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يصيغ أعضاء اللجنة 
مشـــروع قانـــون للحكومة أو للكنيســـت 
(البرلمان) حول ضم رســـمي لغور الأردن. 
ويترأس اللجنة المذكورة ”رونين بيرتس“ 
المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وتضم 
ممثلين عـــن وزارة الخارجيـــة والجيش 

الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
وقبل أسبوع من الانتخابات الأخيرة 

التي شـــهدتها إســـرائيل، في ســـبتمبر 
الماضي، أعلن نتنياهو أنه سيضم منطقة 
غور الأردن وشـــمال البحر الميت (شـــرق 
إســـرائيل) إلـــى ســـيادة تل أبيـــب، حال 

انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.
وفي نوفمبر الماضـــي أعلن نتنياهو 
أنه بحـــث مع وزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيـــو خلال زيـــارة لهمـــا إلى 
لشـــبونة البرتغالية دعم واشـــنطن لهذا 

المشروع.

موفد ترامب الجديد للمنطقة يعيد صفقة القرن إلى الواجهة

زيارة المبعوث الأميركي الجديد للشرق الأوسط تعيد خطة السلام الأميركية 
ــــــى دائرة الضوء بعد أن تراجع الحديث عنها لاعتبارات عدة بينها الأزمة  إل

السياسية في إسرائيل المرتبطة بتعثر تشكيل حكومة جديدة.

آفي بيركوفيتش المسؤول 

الآن عن عرض وتقديم 

خطة السلام، التي يتوقع 

نشرها بعد انتخابات 

الكنيست في مارس

أحياء طرابلس اللبنانية تضج بالمآسي على أمل التغيير في 2020
 بيــروت – يواجـــه قاطنـــو حـــي التنك 
(الصفيـــح) فـــي مدينة طرابلس شـــمال 
لبنـــان أوضاعـــا اقتصادية جـــد صعبة، 
ازدادت ســـوءا خـــلال الأشـــهر الأخيرة، 
علـــى وقع الأزمة السياســـية فـــي البلاد 
واســـتمرار الاحتجاجات الشـــعبية التي 
تطالـــب بكنس كل الطبقـــة الحاكمة التي 
يحمّلهـــا المحتجون المســـؤولية عن ما 
وصل إليه الوضع الاقتصادي في لبنان.

وعلى غـــرار معظم أبنـــاء هذا الحي 
الفقيـــر يتغلغل اليأس إلـــى أعماق نادر 
محيو (28 عاما) الذي يســـكن تحت سقف 
من الصاج لا يكاد يقي من حرارة الشمس 
صيفا ولا من تسرّب المطر والبرد شتاء، 
ولم يعد أمام هذا الشاب من سبيل سوى 
الدعـــاء والتضرّع إلى اللـــه للخروج من 
هذا الحـــي والانتقال إلى مكان أفضل مع 

أطفاله.
ويقـــول نادر محيـــو ”أتمنى كل يوم، 
وأقـــول يارب يطلِعني من هذه الحال. من 
أجل أطفالـــي وليس من أجلي، لأن هدول 
(هـــؤلاء) الأطفال بيمرضـــوا، من رطوبة، 
برد، كل شـــيء، ما فيه شـــيء لتحســـين 

الوضع لهم“.

ويخشى سائق النقل العام من أنه قد 
يُضطر ذات يوم لطلاق زوجته وتشـــريد 
أطفالـــه الثلاثـــة الذيـــن يكافـــح من أجل 

توفير حياة كريمة لهم.
ومحيو واحد من مئات يسكنون حي 
الفقراء ويتأثرون بشكل مباشر بالظروف 
تســـحق  التـــي  القاســـية  الاقتصاديـــة 
لبنـــان، والتي أدت إلـــى موجة كبيرة من 

الاحتجاجات.
ويبلغ دخل محيـــو نحو 15 ألف ليرة 
لبنانيـــة (نحـــو 10 دولارات) فـــي اليوم، 
وهو مبلغ ضئيـــل للغاية بحيث لا يمكنه 
من إرســـال ابنتيه إلى المدرســـة. وحول 
ســـبب بنـــاء منزلـــه المؤقت علـــى أرض 
مملوكـــة للدولة يقول إنه ليس لديه مكان 

آخر يلجأ إليه.
ويذكر تقرير للبنـــك الدولي صدر في 
العام 2017 أن شمال لبنان، بما فيه مدينة 
طرابلـــس من بين ”أكثـــر المناطق ضعفا 
وتهميشـــا في البـــلاد“. ويقـــدّر التقرير 
معدل الفقـــر في المنطقة بمـــا يصل إلى 
36 فـــي المئة، أي أعلى مـــن المعدل على 
المســـتوى الوطني الـــذي يناهز نحو 27 

في المئة.

وقـــال نادر محيـــو ”إن شـــاء الله يا 
رب، اللـــه يغير هؤلاء الحكام (الســـلطة)، 
وتحترم  تقدرنـــا  بأشـــخاص  ويأتوننـــا 
المواطنين اللبنانيين بهذا البلد، ما بدنا 
(لا نريـــد) أكثر، بدنـــا (نريد) نقدر نعيش 
بكرامـــة مـــا أكثـــر.. بدنا نأكل ونشـــرب 

ونعيـــش ونعيّـــش هـــا الأطفـــال“. وحي 
”التنك“ من أفقـــر الأحياء في لبنان، ويقع 
في منطقة الميناء وهو قريب من شاطىء 
العائـــلات  وتســـكنه  طرابلـــس،  مدينـــة 
اللبنانية المعدمة منذ عشـــرات الســـنين 
وهو عبـــارة عـــن تجمع لغـــرف بعضها 

مسقف بألواح الأترميت (ألواح أسمنتية 
مموجة) وبعضها الآخر مصنوع وبشكل 
كامل مـــن التنك (نوع من ألـــواح الحديد 

الهش).
ومثـــل محيو يســـكن القلق رجل آخر 
من ســـكان الحـــي يدعـــى ســـامي خالد 
العـــوف (43 عاما)، الذي يخشـــى خاصة 
على مستقبل أطفاله. ويوضح العوف أنه 
يعيش منذ ســـت سنوات تحت سطح من 
الصفيح تتسرب منه مياه المطر. وبأجر 
أســـبوعي قـــدره 100 ألف ليـــرة لبنانية 
(نحـــو 66 دولارا)، لا يســـتطيع العـــوف 
تغطية نفقـــات أطفاله الثلاثة، لا ســـيما 

وبينهم طفل يحتاج علاجا طبيا.
وقـــال العوف ”أتمنـــى أن تتغير هذه 
الدولة، ويتغير كل شـــيء بقلبها. يحطوا 
لنا ناس نضـــاف، تقدر تحس بالمواطن، 
إذا مرض ابنه إذا دخل على المستشـــفى 
لا أحـــد يعترضـــه علـــى الباب، يكحشـــه 
(يطرده)، ما يطلـــب منه مصاري (أموال) 

قبل ما يفوته يموت على الباب“.
وأضـــاف ”الطبابة (العـــلاج الطبي) 
والمعيشـــة، وهذه الشـــغلات، هـــذا أكثر 
شيء بيخنقك. أن تلاقي ابنك يطلب طلب 

وتقول له ما عندي، أو ما فيني (أستطيع) 
أجيب لـــك إياه. الواد مـــا بيعرف، ولدي 
بيعرف إنه شـــاف شـــغلة استحلاها بده 

إياها. الأب بيظل حارقة قلبه“.
ويسعى لبنان، الذي يعاني من أسوأ 
أزمـــة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي 
دارت رحاهـــا بين 1975 و1990، لتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة منـــذ اســـتقالة رئيس 
الـــوزراء ســـعد الحريري فـــي 29 أكتوبر 
اســـتجابة للاحتجاجـــات ضـــد النخبـــة 
الحاكمـــة التـــي ينظـــر المحتجـــون لها 

باعتبارها فاسدة وغير مؤهلة.
يحتشـــد  الاحتجاجـــات،  وخـــلال 
المتظاهـــرون ليـــلا في طرابلـــس، في ما 
الإلكترونية.  للموســـيقى  مهرجانا  يشبه 
وأصبحـــت هذه التجمعات طقســـا لنحو 
نصف مليون شـــخص من سكان المدينة 
ذات الأغلبية السُـــنية. وعادة ما يحتشد 
المحتجون في ســـاحة النور الرئيســـية 

بها.
ويقـــول ســـكان طرابلـــس إن قدرتهم 
على جذب حشود كبيرة متحمسة تشجع 
المحتجين الآخرين في أنحاء لبنان على 

الحفاظ على قوة الدفع للاحتجاجات. يبحث عما يسد رمقه

 عمــان – تقول أوساط سياسية أردنية 
إن الضجــــة التــــي حصلــــت فــــي مجلس 
النواب، بشــــأن رغبة البعض في مناقشة 
حجــــب الثقــــة عــــن حكومة عمــــر الرزاز، 
على خلفية ســــريان تنفيــــذ اتفاقية الغاز 
الإســــرئيلي، ينطبق عليهــــا المثل القائل 

مجرد ”زوبعة في فنجان“.
وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن المجلس 
بتركيبتــــه الحاليــــة لا يملك قــــوة التأثير 
لتغييــــر الوضــــع والحيلولــــة دون تنفيذ 
الاتفاقيــــة، وحتــــى ســــحب الثقــــة مــــن 
الحكومــــة التي تلقى دعما قويا من الملك 

عبدالله الثاني.
وشــــهدت جلســــة لمجلــــس النــــواب 
الأردنــــي الأحــــد، ســــجالا بيــــن النــــواب 
انتهى بانســــحاب عدد منهم، على خلفية 
رفض رئاســــة المجلس (الغرفــــة الأولى 
للبرلمان)، تحويل الجلسة إلى ”رقابية“، 

يتم فيها طرح الثقة عن الحكومة.
وبــــث تلفزيــــون المملكــــة (حكومي) 
فعاليــــات الجلســــة، وقــــد علــــت خلالها 

أصوات عدد من النواب بتحويل الجلسة 
إلــــى رقابية بناء على مذكرة ســــابقة قيل 
إنهــــا أرســــلت لرئيــــس مجلــــس النواب 

عاطف الطراونة.
وانسحب نواب بعد إعلان الطراونة، 
أن مذكرة طــــرح الثقة بالحكومة لم تصل 
إليه. وقال إن مذكرة طرح الثقة بالحكومة 
لم تصل لرئاسة المجلس، واصفا موقف 
النــــواب المطالبيــــن بالتحويــــل الفوري 
للجلســــة إلــــى رقابيــــة بأنهــــا ”رســــائل 
شــــعبوية“، وبأنه ســــيتم تحديد جلســــة 
رقابيــــة، مشــــددا علــــى موقفــــه الرافض 

”لاتفاقية الغاز“.
وبدأت إســــرائيل الأربعــــاء الماضي 
ضخ الغــــاز الطبيعــــي لــــلأردن بموجب 
اتفاق قيمته عشــــرة مليارات دولار لمدة 
15 عاما مع شــــركة نوبل إنيرجي لتوريد 

الغاز من حقل ليفياثان البحري.
وأعلنــــت شــــركة الكهربــــاء الوطنية 
الأردنية المملوكــــة بالكامل للحكومة في 
بيان أن ”الضخ التجريبي يســــتمر لمدة 

ثلاثة أشــــهر، وفقــــا للمتطلبــــات الفنية 
والعقدية بين الجانبين“.

ولا تلقــــى اتفاقية الغــــاز بين الأردن 
وإســــرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة 
أعــــوام قبــــولا فــــي الأوســــاط الشــــعبية 

والبرلمانية.
وتظاهــــر مئــــات الأردنييــــن الجمعة 
عمّــــان  العاصمــــة  وســــط  الماضيــــة 
للاحتجاج على بدء تنفيذ الاتفاقية، ورفع 
المحتجــــون شــــعارات من قبيل ”اســــمع 
اســــمع يــــا (رئيس الــــوزراء عمــــر) رزاز 
و”تســــقط اتفاقية  غــــاز العدو احتــــلال“ 

الغاز“.
وكان مجلس النواب الأردني قد طالب 
فــــي 26 مارس الماضــــي الحكومة بإلغاء 
الاتفاقية. وحينها، قــــال رئيس المجلس 
عاطــــف الطراونة إن ”اتفاقيــــة الغاز مع 
العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا 
مؤكــــدا أن ”علــــى  ويتوجــــب إلغاؤهــــا“ 
الحكومــــة إلغاؤهــــا مهما كانــــت نتيجة 

(رأي) المحكمة الدستورية“.

وتنــــص اتفاقية الغــــاز، الموقعة في 
ســــبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 
45 مليــــار متر مكعب من الغــــاز، اعتبارا 

من 2020.
الكهرباء  شــــركة  أعلنتــــه  وحســــبما 
الوطنية الأردنية، فإن الاتفاقية ســــتوفر 
300 مليون دولار سنويا من خلال شرائها 
الغاز الإســــرائيلي، قياســــا بشــــرائه من 

الأسواق العالمية.
وهناك اعتقاد سائد بأن ما أقدم عليه 
النــــواب الأحد ليس ســــوى اســــتعراض 
القواعــــد  لإرضــــاء  صوتيــــة  وجلبــــة 
الشــــعبية خاصة مع اقتراب الانتخابات 
التشــــريعية، حيث أن العديد من النواب 

يرنون إلى تجديد فترتهم النيابية.
وقــــال رئيس الــــوزراء عمــــر الرزاز، 
الذي كان حاضرا في الجلسة رفقة فريقه 
الــــوزاري، إن ”الحكومــــة بصدد مراجعة 
كافــــة اتفاقيات الطاقة، لنكــــون جاهزين 
لجلســــة رقابيــــة“ موجها كلامــــه للنواب 

”أعطونا الوقت حتى نرد عليكم“.

الرزاز في مواجهة غضب النواب من الغاز الإسرائيلي
النواب يغازلون الشارع مع اقتراب موسم الانتخابات
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التصعيد الأميركي الإيراني على المنطقة

الرياض تنفي علمها المسبق بعملية قتل سليماني في بغداد

التطورات الإقليمية تلقي بظلالها على جهود السلام في اليمن
 عــدن – تعرضت مواقع قوات المقاومة 
المشتركة في مدينة الحديدة غربي اليمن 
لهجـــوم هو الأعنف من قبل الميليشـــيات 
الحوثيـــة التـــي تواصـــل تصعيدها في 
الســـاحل الغربـــي بهـــدف إحـــراز تقدم 
ميدانـــي منذ التوقيع قبـــل أكثر من عام 
علـــى اتفاق ســـتوكهولم بـــين الحكومة 

اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وقالت مصادر عســـكرية في المقاومة 
المشـــتركة إنّ الحوثيين استهدفوا مواقع 
تمركز فريق مراقبة نقطة الارتباط الأولى 
في شـــارع الخمســـين بمدينة الحديدة، 
بالتزامن مع محاولة أخرى للتســـلل إلى 
مواقع قوات المقاومة المشـــتركة شـــرقي 

الدريهمي.
واعتبـــر مراقبون للشـــأن اليمني أنّ 
التصعيـــد الحوثـــي علـــى صلـــة وثيقة 
بالتطـــورات فـــي المنطقة، ومؤشـــر على 
اتجاه الحوثيـــين للمزيد مـــن التصعيد 
فـــي الحديدة وســـواحل البحـــر الأحمر 
ومضيـــق باب المندب، كجزء من رد الفعل 
الذي لوحـــت به إيران فـــي أعقاب مقتل 
قائد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني.

ولفـــت المراقبون إلى أنّ الميليشـــيات 
الحوثيـــة ســـتلعب دورا فـــي سياســـة 
التصعيد الإيرانية على مقتل ســـليماني 
وهـــو مـــا كشـــفت عنـــه التصريحـــات 
المتشـــنجة لقـــادة بارزين فـــي الجماعة 
الحوثيـــة لوحـــوا بالرد علـــى الولايات 
ومصالح  مصالحها  واستهداف  المتحدة 

حلفائها في المنطقة.
وقـــال القيـــادي البارز فـــي الجماعة 
الحوثية محمد علي الحوثي في تغريدة 
على تويتـــر إن تأخير إيـــران ردها على 
مقتـــل ســـليماني، ليـــس فـــي صالحها، 
مشيرا إلى أنّ سياسة النفس الطويل في 

الرد لا تخدم طهران.
ومن جهتـــه، حذّر وزيـــر الإعلام في 
الحكومـــة اليمنيـــة معمـــر الأرياني في 
سلســـلة تغريدات على تويتـــر من مغبة 
تحويـــل اليمـــن إلـــى ســـاحة للصـــراع 

الأميركي الإيراني.
وأضاف الوزير اليمني أن ”البيانات 
والتصريحـــات التـــي أصدرهـــا مرتزقة 
طهران من قيادات الميليشيا الحوثية منذ 
لحظة إعلان مقتل سليماني والمهندس في 
غارة أميركية بالعاصمة العراقية بغداد، 

تؤكد اســـتعدادهم التام بل استجداءهم 
النظـــام الإيراني لاتخاذ الأراضي والمياه 

الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر“.
وتوقّعـــت مصادر سياســـية مطلعة 
أن ينعكس الصـــراع الأميركي الإيراني 

الواســـع الذي يلوح في الأفق على الملف 
اليمنـــي، من جهة الدفـــع باتجاه انهيار 
الهدنـــة الهشـــة في الحديدة، وانســـداد 
قنـــوات التواصل بـــين التحالف العربي 
والحوثيـــين التي رعتهـــا الأمم المتحدة 

وواشـــنطن وأســـفرت عن لقـــاءات غير 
معلنة في سلطنة عمان والأردن.

وأشـــارت المصادر إلـــى أن ضغوطا 
حالـــة  تعزيـــز  فـــي  أســـهمت  إيرانيـــة 
الرفـــض داخـــل الجماعـــة الحوثية لأي 
مشـــاورات لا تمـــر عبـــر دائـــرة القرار 
الإيرانيـــة ولا تكـــون جـــزءا مـــن صفقة 

شاملة مع طهران.
في تقارير سابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
عـــن خلفيات اللقـــاءات التـــي تمت بين 
قيادات حوثية وأخرى إيرانية من بينها 
وزيـــر الخارجية جـــواد ظريـــف ووزير 
الدفـــاع الإيرانـــي، وأفضت إلـــى عرقلة 
الجهـــود الأميركية والأمميـــة في إنجاز 
تســـوية للملـــف اليمني فـــي معزل عن 

تداعيات الملف الإيراني.
وعلـــى الرغـــم مـــن التوصـــل إلـــى 
تفاهمـــات جزئية بـــين التحالف العربي 
والحوثيين في ملفات الأسرى وتخفيف 
القيـــود المفروضـــة علـــى حركـــة النقل 
مصـــادر  أن  إلاّ  والجـــوي،  البحـــري 
أن  دبلوماســـية مطلعة أكدت لـ”العرب“ 
كل اللقـــاءات التي تمت بـــين الحوثيين 
ومســـؤولين في قيادة التحالف العربي 

اتســـمت بجـــس النبـــض وحالـــة عدم 
الثقـــة المتبادلـــة، مـــع تنامـــي المخاوف 
الحوثية من انتقال عدوى الاحتجاجات 
فـــي العراق ولبنان إلى مناطق ســـيطرة 

الحوثيين.

وتوقع مراقبـــون أن تلقي التطورات 
الأخيرة في المنطقة بظلالها الثقيلة على 
تفاصيل الملف اليمني، في ظل مؤشرات 
على اعتزام واشـــنطن تعزيز حضورها 
السياسي ودعم جهود حلفائها عسكريا 
في حال لعب الحوثيون، كما هو متوقع، 
دورا في اســـتراتيجية الانتقام الإيرانية 
التـــي لوح بها مســـؤولون بـــارزون في 

نظام طهران.

قادة الميليشيات يخشون 

مصير سليماني والمهندس
 بغداد – أشاع مقتل قائد فيلق القدس 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 
المهنـــدس في غارة أميركية نفذتها طائرة 
مســـيرة داخل مطـــار بغـــداد، الرعب في 

صفوف زعماء الميليشيات العراقية.
ووفقـــا لمعلومـــات تحصلـــت عليهـــا 
”العـــرب“ من مصـــادر مطلعـــة، فقد هرب 
بعضهـــم إلى إيران، وانتقـــل آخرون إلى 

الإقامة في مخابئ تحت الأرض.
المهندس  تشـــييع  مراســـم  وكشـــفت 
وســـليماني فـــي كل من بغـــداد وكربلاء 
والنجـــف، حيث طـــاف جثماناهما المدن 
الثـــلاث، عن مســـتوى الخـــوف العميق 
الـــذي يســـيطر على قـــادة الميليشـــيات 
العراقية الموالية لإيران إذ تجنب بعضهم 
الظهـــور العلنـــي بينما اختفـــى آخرون 

بشكل كامل.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، انتظـــر زعيم 
منظمة بدر هادي العامري الســـبت حتى 
تتكون حشـــود كبيـــرة في بغـــداد حول 
جثماني المهندس وســـليماني ليظهر في 
منطقة الجادرية مشـــاركا في التشـــييع، 

وسط المئات من حراسه الشخصيين.
وقالت مصادر أمنية إن العامري أخلى 
مقر إقامته في المنطقة الخضراء، الذي لا 
يفصله عن مبنى السفارة الأميركية سوى 
مئـــات الأمتار، وانتقل إلـــى موقع خارج 
العاصمـــة العراقية، يعتقد أنه في منطقة 
المدائن جنوب شرق بغداد، مشيرة إلى أنّ 
زعيم بدر اســـتبدل خط حرسه الأول، بعد 
الاشـــتباه في أن المعلومات التي تسببت 
في مقتل سليماني والمهندس تسربت من 

حراسهما.

للعامري،  الاعتبارية  القيمة  وازدادت 
بعد ترشـــيحه من قبل زعماء الميليشيات 
المواليـــة لإيـــران، ليخلـــف المهنـــدس في 
منصـــب نائـــب رئيـــس هيئـــة الحشـــد 
الشـــعبي، وهو موقع يشرف على تنسيق 
تحـــركات المجموعات المســـلحة وتوزيع 

المهام بينها.
واعتبر مراقبون أن دفع العامري إلى 
هذا الموقع، يمثل تحديا مباشرا للولايات 
المتحدة، لأنه ســـيتولى مـــن الآن فصاعدا 
تنســـيق الاتصالات بين الحرس الثوري 
الإيرانـــي والميليشـــيات العراقية، مثلما 

كان يفعل المهندس.
وعلى غرار أبومهدي المهندس يستند 
العامري إلى رصيـــد ثقة كبير لدى إيران 
التي كان قد قضى على أرضها ســـنوات 
طويلة، عندما فرّ إليها أواسط سبعينات 
القـــرن الماضي كمعـــارض لنظـــام حزب 
البعـــث الحاكـــم آنذاك في العـــراق حيث 
تلقىّ تكوينا سياسيا وإيديولوجيا أهّله 
ليكون من صقور الموالاة لثورة الخميني 
في إيـــران وللفكر الـــذي أنتجته بما في 
ذلك فكرة ”تصدير الثورة“ التي يتباناها 
العامري ويعتبر نفسه قيّما على تطبيقها 
في العـــراق. وقد انضمّ للقتال إلى جانب 
إيران ضدّ بلاده في حرب الثماني سنوات 
التـــي اندلعت أوائـــل عقـــد الثمانينات. 

وتقول مصـــادر عراقيـــة إنّ صلاته قوية 
بالحـــرس الثوري الإيرانـــي وإن كانت لا 
ترتقـــي إلى قيمة العلاقـــة الخاصّة التي 

كانت بين المهندس وسليماني.
وبالنســـبة لزعيم حركة عصائب أهل 
الحق قيس الخزعلـــي، فقد انتظر خروج 
موكب التشـــييع من بغداد إلـــى كربلاء، 
ثم وصولـــه إلى النجف، كـــي يظهر بزي 
يرتديـــه المئات مـــن حوله، فـــي محاولة 

واضحة للتخفي.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة وضعت 
الخزعلـــي وشـــقيقه ليـــث علـــى لائحـــة 
المطلوبـــين، بعدما صنفـــت عصائب أهل 
الحـــق منظمـــة إرهابية، وذلـــك بعد يوم 
واحد من تنفيذ عملية اغتيال ســـليماني 

والمهندس.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن الخزعلي 
هو أبرز المرشـــحين لخلافة المهندس في 
الميدان التنظيمي في ما يتعلق بتنســـيق 

تحركات الميليشيات الموالية لإيران.
أما زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي 
وزعيـــم حركة كتائـــب الإمام علي شـــبل 
الزيـــدي، فلم يظهرا مطلقا خلال مراســـم 
التشـــييع التي بـــدأت في الســـابعة من 
صباح السبت، واستمرت حتى انتصاف 
الليل، قبل أن تتجه الجثامين إلى طهران.

هـــذه  غيـــاب  تصـــور  يمكـــن  ولا 
ســـليماني  مـــن  المقربـــة  الشـــخصيات 
والمهندس عن مراســـم تشـــييعهما، لولا 
المحاذير الأمنية الشـــديدة، التي كشـــفت 

عنها عملية المطار.
وتؤكد المصادر أن الكعبي ربما انتقل 
إلى مخبأ ســـري قـــرب محافظـــة ديالى، 
بينما غادر الزيدي إلى خارج البلاد، ربما 

نحو إيران أو لبنان.
وتؤكد مصادر سياسية في بغداد أنّ 
التحوطات التي اتخذها قادة الميليشيات 
تشـــير إلى إمكانية تنفيذ هجمات جديدة 
ضد مصالح مرتبطـــة بالولايات المتحدة 
فـــي العراق، لذلك قرر هؤلاء الأشـــخاص 
التـــواري عـــن الأنظـــار، خشـــية أعمال 

انتقامية.
وفعليا، توفرت مؤشرات يوم السبت 
علـــى إمكانيـــة تنفيذ هـــذه الهجمات، إذ 
هوجمـــت المنطقـــة الخضـــراء ومنطقـــة 
الجادرية فـــي بغـــداد بالصواريخ، فيما 
ســـقطت مقذوفات قرب معسكر في ناحية 
بلد التابعـــة لمحافظة صـــلاح الدين كان 
يســـتضيف قوات أميركية قبل أيام لكنها 

غادرته.
وأطلقـــت كتائـــب حزب اللـــه العراق 
تهديـــدا صريحا لقوات الأمـــن العراقية، 
مطالبة إياها بالابتعاد عن مواقع انتشار 
القـــوات الأميركيـــة، وإلا أصبحت دروعا 

لـ“الصليبيين“.
لكن هجمات الســـبت التـــي ارتبطت 
بهـــذا التهديد لم تكـــن بالدقة والخطورة 
اللتين تؤشران إلى وجود قدرات عسكرية 
مؤثرة، يمكن توظيفها في عملية مواجهة 
بالنيابة عن إيران ضد الولايات المتحدة، 
إذ كانـــت محـــدودة التأثيـــر وبعيدة عن 

الأهداف القيّمة.
وليس مؤكدا أن يستمر الوضع على 
ما هـــو عليه، في حال تدخلـــت إيران في 
إدارة هذه المواجهة مقابل الجدية الكبيرة 
التي يبديهـــا الأميركيون هـــذه المرة في 
تعاطيهم مـــع التهديـــدات الإيرانية على 

غير العادة.

 الريــاض – تخوض السعودية ما يشبه 
الســـباق ضدّ الســـاعة لنزع فتيل انفجار 
كبيـــر تطـــال تداعياتـــه مختلـــف أرجاء 
الإقليـــم، وذلـــك بعـــد تهديد إيـــران بردّ 
”مؤلـــم“ على مقتـــل القيـــادي الكبير في 
حرســـها الثوري قاسم سليماني الجمعة 
الماضيـــة، في ضربة جويـــة أميركية على 
مطار بغداد الدولي، متوعّدة بأن ”يشـــمل 
الانتقام المنطقة برمتها“، بحســـب ما ورد 
في بيـــان ســـابق لمجلس الأمـــن القومي 

الإيراني.
ويُجمـــع مراقبون على وجود مخاطر 
حقيقيـــة لأي تصعيد عســـكري بين إيران 
والولايات المتحدة علـــى منطقة الخليج، 
ومـــن ضمنها الســـعودية كحليـــف كبير 
للولايات المتحدة وكمتزعمة منذ سنوات 
لجهـــود مواجهة سياســـات إيران والحدّ 

من نفوذها في المنطقة.
وقـــال الكاتـــب والمحلّـــل السياســـي 
سايمون تيسدال ”لا يمكن أن يكون هناك 
شـــك في أنّ إيران ســـترد بقـــوة في وقت 
ومـــكان تختارهما، وربما علـــى جبهات 

متعددة“.
وكتب في مقال له بصحيفة الغارديان 
البريطانية إنّ لدى إيران خيارات عديدة. 
فقد تضرب مراكـــز إنتاج وتصدير النفط 

كما فعلـــت بنجاح فـــي الخريف الماضي 
باســـتخدام الصواريـــخ والطائرات دون 
طيـــار. ويمكن أن تحاصـــر مضيق هرمز 
عند مصب الخليج لإحداث صدمة نفطية 

دولية وإثارة اضطراب اقتصادي عالمي.
وتعمل الرياض على تنسيق مواقفها 
مـــع العديـــد مـــن العواصـــم ذات الصّلة 
بالملف وبحث ســـبل نـــزع فتيـــل التوتّر 
لأي  المحتملـــة  التداعيـــات  ومواجهـــة 
تصعيد من قبل الطرفين الرئيســـيين في 

الصراع؛ إيران والولايات المتّحدة.
وقـــرّرت أن توفد، لهذا الغرض، نائب 
وزير الدفاع الأمير خالد بن ســـلمان إلى 
كلّ مـــن واشـــنطن ولندن، حيـــث يتوقّع 
أن يلتقـــي كبـــار المســـؤولين الأميركيين 
والبريطانيين لمناقشة التطوّرات المرتبطة 
بمقتل ســـليماني والتهديـــدات الإيرانية 

بالردّ عليه.
وتجنّبت السعودية أن تعرض نفسها 
شـــريكة بأي شـــكل في عملية قتل القائد 
الســـابق لفيلـــق القدس ضمـــن الحرس 
الثوري الإيراني رغم مواقفها المعلنة من 
مختلـــف الأذرع المنفّذة لسياســـات إيران 
في المنطقة. وقال مسؤول سعودي لوكالة 
فرانس برس، الأحد، إن واشـــنطن لم تقم 
بمشـــاورة الرياض بشـــأن الضربة التي 

قُتل فيها ســـليماني. وأضاف المســـؤول 
الـــذي طلب عـــدم كشـــف هويتـــه ”نظرا 
للتطورات الســـريعة، تؤكد المملكة أهمية 
البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي 

عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد“.
وكانت الخارجية السعودية قد دعت، 
الجمعـــة، إلى ضبط النفـــس بينما طالب 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز بإجراءات 
عاجلة لخفض التوتر، في اتصال هاتفي 
مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما 

ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وفـــي اتصال هاتفي آخـــر مع رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، شـــدد 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان على ضرورة تهدئة الوضع.
كذلك دعت الكويت على لســـان مصدر 
مســـؤول بوزارة الخارجية إلى ”التحلي 
بأقصـــى درجات ضبـــط النفس والحكمة 
إزاء هذه التطـــورات وصولا إلى معالجة 
سياســـية تجنـــب المنطقـــة المزيـــد مـــن 

التصعيد والمخاطر“.
وتخشـــى الكويـــت تحمّـــل ارتدادات 
مقتل ســـليماني خصوصا وقد ســـارعت 
ميليشيا شيعية عراقية إلى الزجّ باسمها 
فـــي الحادثـــة. وقالت ميليشـــيا عصائب 
أهل الحـــق التي يتزعمها قيس الخزعلي 
إن الطائرة الأميركية التي قصفت موكب 
ســـليماني في المطار انطلقت من الكويت 

وليس من قطر.
وكانـــت قطر نفســـها قد كشـــفت من 
خـــلال تحـــرّكات كبـــار مســـؤوليها عما 
يســـاورها من قلق بالـــغ من تبعات مقتل 
الجنـــرال الإيراني خصوصـــا بعد رواج 

معلومـــات عن انطلاق الطائرة المســـيرة 
التي نفّـــذت الغارة في مطـــار بغداد من 
قاعـــدة العديـــد الأميركيـــة الواقعة قرب 
العاصمة الدوحـــة. وزار وزير الخارجية 
القطري الشـــيخ محمّد بـــن عبدالرحمان 
آل ثاني إيـــران على عجـــل ووجّه خلال 
محادثاتـــه هنـــاك مـــع الرئيس حســـن 
روحاني دعوات إلـــى ”التهدئة والحفاظ 

على الأمن الجماعي“.

كمـــا أجـــرى أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثانـــي، الأحد، اتصالا هاتفيا 
مـــع الرئيـــس العراقي برهـــم صالح تمّ 
خلاله ”اســـتعراض مستجدات الأوضاع 
في العراق، ولاســـيما الأحداث الأخيرة، 
والسبل الكفيلة بالتهدئة لتجنيب العراق 
والمنطقة المزيد مـــن التوتر والتصعيد“، 

بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وتؤكّد ردود الأفعال على حادثة مقتل 
ســـليماني استشـــعار أصحابها لمخاطر 
حقيقيـــة علـــى الإقليـــم. وقـــال توماس 
جونو الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا 
الكندية ”توقعوا ردودا إيرانية انتقامية 
بشـــكل مباشـــر أو عبـــر جماعـــات فـــي 
العراق ولبنان وغيرها، تستهدف شركاء 
الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك 

السعودية“.

السعودية التي لطالما تزعّمت مناهضة السياسات الإيرانية في المنطقة ترى 
نفسها معنية بشكل مباشر بالتداعيات التي يمكن أن تنجم عن أي تصعيد 
في الصراع الإيراني الأميركي بعد مقتل قاســــــم سليماني القيادي الكبير 
فــــــي الحرس الثوري الإيراني على يد القوات الأميركية. وعلى هذه الخلفية 
تبذل الرياض جهودا متســــــارعة لوقف مســــــار التصعيد الذي ســــــتكون له 

تداعيات أمنية واقتصادية كبيرة تشمل المنطقة برمتها.

ح لأن يكون في مقدم ضحايا التصعيد
ّ

نفط الخليج مرش

التهديد بدل أجواء التهدئة

ازدادت مكانته 

بترشيحه لمنصب 

نائب رئيس الحشد

هادي العامري

طهران قد تحدث صدمة 

نفطية وتثير اضطرابا 

اقتصاديا عالميا

سايمون تيسدال

ليس مستبعدا انهيار هدنة 

الحديدة وانسداد قنوات 

التواصل التي تم فتحها 

بين التحالف العربي 

والمتمردين الحوثيين



 الديوانيــة (العراق) – خرج متظاهرون 
فــــي مدن عــــدة في العــــراق، الأحــــد، وهم 
الأميركــــي  للاحتلاليــــن  ”لا  يهتفــــون 
والإيرانــــي“، معدلين شــــعارهم للمطالبة 
بإبعاد بلدهم عــــن الصراع في ظل التوتر 
الذي بلغ أوجه بين طهران وواشنطن إثر 
اغتيال الجنرال الإيراني قاســــم سليماني 
فــــي ضربة أميركيــــة في بغــــداد. وتتمتع 
طهران بنفوذ كبير داخل مؤسسة الحشد 

الشــــعبي والفصائــــل المنضويــــة تحــــت 
لوائهــــا التي تعمل على تنفيــــذ املاءاتها 
وأجنداتها التخريبية فــــي المنطقة، فيما 
تنشر الولايات المتحدة جنوداً في قواعد 
عســــكرية عراقية، ولها نفــــوذ لدى بعض 
القــــوات الخاصــــة العراقية التي تشــــرف 

على تدريبها.
وتجــــري التظاهــــرات فــــي حيــــن دعا 
البرلمــــان العراقــــي، خلال جلســــة طارئة 

عقدها الأحد إلــــى ”إنهاء تواجد أي قوات 
على أراضيــــه، إذ صادق النواب  أجنبية“ 
علــــى قرار ”إلزام الحكومة العراقية بحفظ 
ســــيادة العــــراق مــــن خــــلال إلغــــاء طلب 

المساعدة“.
وتنتشــــر قوة أميركية في العراق يبلغ 
عديدهــــا 5200 جندي، تعمــــل على محاربة 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية ضمــــن تحالف 
دولي تقــــوده الولايات المتحدة منذ نهاية 
العــــام 2014، بناء علــــى طلب من الحكومة 

العراقية.
التدخــــلات  المتظاهــــرون  ورفــــض 
الأميركيــــة والإيرانيــــة علــــى حد ســــواء، 
مردديــــن هتافــــات ضدهمــــا في شــــوارع 
الناصرية والديوانيــــة والكوت والعمارة، 

جنوب العاصمة.
وفــــي الديوانية، قال أحد المتظاهرين 
الأميركــــي  الاحتلاليــــن  أمــــام  ”ســــنقف 

والإيراني“.
ورفــــع المتظاهرون لافتات كتب عليها 
”ســــلام لأرض الســــلام، خلقت للسلام وما 

رأت يوماً سلاماً“، تحت مروحيات الجيش 
العراقي التي تحلق فوق المحتجين.

ولطالما تجنب العراقيون الدخول في 
حرب بالوكالة بين طهران وواشنطن، لكن 
بعد عملية اغتيال سليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، 

وجــــد العراقيون أنفســــهم عالقين وســــط 
حرب محدقة قد تنفجر في أي لحظة.

ففــــي الناصرية، وقعت مواجهات بين 
محتجين رفضوا دخول مســــيرة جنائزية 
لتشييع رمزي لســــليماني والمهندس إلى 
شــــارع الحبوبي وســــط المدينة، ما أدى 
إلــــى إصابــــة ثلاثــــة متظاهريــــن بجروح 
جراء إطلاق نار من قبل المشــــيّعين، وفقاً 

لمصادر طبية في الناصرية.
وقــــال المتظاهر رعد إســــماعيل وهو 
طالــــب جامعي، في تصريحــــات صحافية 
”نرفض القتــــال بالإنابة على أرض العراق 
وخلــــق الأزمات تلــــو الأزمــــات. نحذر من 
أن يتــــم تجاهل مطالبنا تحــــت أي ذريعة 

كانت“.
وبالفعل، ما هي إلا ساعات بعد انتهاء 
مراســــم التشــــييع حتى أصدرت ”كتائب 
حزب الله“، أحد أبــــرز الفصائل الموالية 
لإيرن في الحشــــد الشعبي، تهديدات بشن 
عمليات انتقامية ضد مصالح أميركية في 

العراق.
القوات  ودعــــت ”كتائب حــــزب اللــــه“ 
العراقية إلى ”الابتعاد لمســــافة لا تقل عن 
عن القواعــــد التي تضم جنوداً  ألف متر“ 
أميركييــــن اعتبــــاراً من مســــاء الأحد، ما 
يوحــــي بنيّــــة لاســــتهداف تلــــك القواعد. 
وليــــل الســــبت الأحــــد، وقعــــت هجمــــات 

صاروخية اســــتهدفت المنطقة الخضراء 
شــــديدة التحصين في وســــط بغداد حيث 
مقــــر الســــفارة الأميركية، وقاعــــدة جوية

شــــمال العاصمــــة، يتواجــــد فيهــــا جنود 
أميركيون.

ومنذ عملية الاغتيال، تعيش المنطقة 
والعالم خوفاً من اندلاع حرب.

وخرجــــت تظاهرة طلابيــــة في كربلاء 
تندد بالتدخــــل الخارجي وخرق ســــيادة 
العــــراق، وطالبــــت بإخــــراج العــــراق من 

ساحة تصفية الحسابات الإقليمية.
وقال أحمد جواد لوسائل إعلام ”نعلن 
اليوم استنكارنا ورفضنا التام للتدخلات 
الأميركية وعمليــــات القصف التي حدثت 

في العراق“.
وأضاف ”كما نرفض أن يصبح العراق 
ســــاحة للصراعــــات الدوليــــة الإقليميــــة 

الإيرانيــــة والأميركية، فمــــن يذهب نتيجة 
هذا الصراع هو المواطن العراقي“.

وتصاعــــدت فــــي الشــــهرين الأخيرين 
الهجمــــات علــــى مصالــــح أميركيــــة فــــي 
العــــراق، وصولا إلــــى اســــتهداف قاعدة 
عســــكرية في كركوك شمال بغداد بثلاثين 
صاروخــــاً في الـ27 ديســــمبر، ما تســــبب 

بمقتل متعاقد أميركي.
كمــــا تعرضت الســــفارة الأميركية في 
المنطقة الخضــــراء، الجمعة، لهجوم غير 
مسبوق قام خلاله أنصار للحشد الشعبي 

بمحاصرتها لمدة يوم.
وفي كربلاء أيضاً، أعرب الطالب علي 
حســــين عن قلقله من التصعيد، خصوصاً 
في ظل فــــراغ بعد اســــتقالة حكومة عادل 
حيال  البرلمــــان  وانقســــام  عبدالمهــــدي، 
تســــمية مرشــــح جديد أو تحديــــد موعد 
لانتخابــــات نيابيــــة مبكــــرة يطالــــب بها 

الشارع.
وقال الشاب ”نســــتنكر الأحداث التي 
وقعت في العراق بالاعتداء على ســــيادته 
من خــــلال الاعتــــداء على مقــــرات القوات 
الأمنية والحشد الشــــعبي وكذلك نستنكر 
الاعتــــداء الــــذي حصل بالقــــرب من مطار 

بغداد“.
وتابع بقوله ”هذا يعبّر عن غياب دولة 

العراق“.

 تونــس – كشــــف موقف حركة النهضة 
التونســــية مــــن حكومــــة الكفــــاءات التي 
أعلنها رئيــــس الحكومــــة المكلف حبيب 
الجملي، عن تناقــــض تتخبط فيه الحركة 
فبينمــــا انتقــــدت الحركة تشــــكيلة فريق 
الجملي، أعلنت رسميا عن دعمها له خلال 
جلســــة منح الثقــــة المرتقبــــة بالبرلمان، 

الجمعة القادم.
وأكــــدت حركــــة النهضــــة، الأحد، عن 
دعمها حكومة الحبيب الجملي المقترحة، 
داعيــــة إلــــى إجــــراء تعديــــلات عليهــــا، 
وذلك بعد أن انتقدت مســــار المشــــاورات 
وتحفظهــــا علــــى ”حكومة كفــــاءات“، في 
خطوة توحي بأن الحركــــة أرادت افتعال 
أزمــــة مــــع الجملي لإيهــــام الــــرأي العام 
برفضها الحكومة، في حال كان مصيرها 
الفشــــل في إدارة الملفات الشــــائكة التي 
المســــتويين؛  علــــى  خاصــــة  تنتظرهــــا 

الاقتصادي والاجتماعي.
وتريــــد الحركــــة النــــأي بنفســــها من 
تهم الفشــــل إضافةإلى إيهام الرأي العام 
بأنــــه لا صحة للادعاءات التي تشــــكك في 
استقلالية الجملي، بعد أن تعالت أصوات 
تنتقد اختيار أســــماء عرفــــت بقربها من 
النهضة، حيث نالــــت مناصب وزارية في 
فتــــرة وجودها على رأس الحكم بين 2011 

و2014.

 وقال رئيس مجلس شــــورى الحركة، 
عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي 
في اختتــــام الــــدورة الـــــ35 للمجلس، إن 
”هناك شــــبه إجماع داخل مجلس الشورى 

لدعــــم الحكومــــة، وندعــــو كتلــــة النهضة 
ومختلــــف الكتل للتصويت لهــــا ودعمها 
من أجل المصلحة الوطنية وعلى أساس 

برنامج واضح“.
وأكد الهارونــــي وجود تحفظات على 
بعض الشخصيات المقترحة في الحكومة 
(دون أن يسميها)، داعيا رئيس الحكومة 

المكلف إلى ”إجراء تعديلات ضرورية في 
إطار احترام القانون والدستور“.

وأضاف ”ندعو رئيــــس الحكومة إلى 
تكثيف المشــــاورات مــــع الكتل والأحزاب 
لمزيد الدعم السياســــي لهــــذه الحكومة، 
حتــــى تتمكن مــــن الدخــــول فــــي مرحلة 

الإنجاز بعد مسار ديمقراطي صعب“.
ويرى مراقبون أن النهضة وقعت في 
مفارقــــة بين تحفظها على قائمة الحكومة 
الجديــــدة، فيمــــا تتجه للتصويــــت عليها 
وتحشــــد الدعم لهــــا، وهو ما فســــر بأنه 
منــــاورة أخــــرى للحركة للجــــم الأصوات 
المعارضة ولقطع الطريق أمام ســــيناريو 
حكومــــة الرئيس في حال فشــــل الجملي 
الذي اختارته لهذا المنصب وكلفته بهذه 

المهمة.
وحســــب الفصــــل الـ89 من الدســــتور 
التونســــي وعند تجــــاوز الأجــــل المحدّد 
دون تكويــــن الحكومة، أو فــــي حالة عدم 
الحصول على ثقة مجلس نواب الشــــعب، 
يقــــوم رئيس الجمهورية في أجل عشــــرة 
أيــــام بإجــــراء مشــــاورات مــــع الأحزاب 
لتكليف  النيابيــــة  والكتــــل  والائتلافــــات 
الشــــخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة 

في أجل أقصاه شهر.
ويعتقــــد هــــؤلاء أن الحركــــة لا خيار 
أمامهــــا غير دعــــم الجملي، ولن تســــمح 
بإضعافها في المشــــهد السياســــي فيما 
المحليــــة  الــــرأي  اســــتطلاعات  تشــــير 
إلــــى تراجع شــــعبيتها لصالــــح الأحزاب 
المحســــوبة علــــى الثورة وأخــــرى عرفت 
بدعمهــــا للنظــــام الســــابق وهــــو الحزب 

الدستوري الحر.

وعلى الرغم مــــن إعلان بعض قيادات 
الحركة صراحــــة عدم رضاهــــا على أداء 
الجملي، حيث إنه حاول الإصغاء لجميع 
الأطراف السياســــية، رافضــــا خاصة في 
مشــــاورات الربع الساعة الأخير الرضوخ 
لضغوطهــــا، بتشــــكيل حكومــــة كفــــاءات 
محتزبة، وتعيين أسماء محسوبة عليها، 
إلا أن حكومة الكفاءات تتسق ومصالحها 

وتسمح لها أن تبقى في واجهة الحكم.
وتناور الحركــــة بالإيحاء بأن حكومة 
الجملــــي ليســــت حكومتهــــا، لمواجهــــة 
الانتقــــادات التــــي طالت اســــتقلالية هذه 
الحكومة، إضافة إلى التشــــكيك في مدى 
نجاعتهــــا في تجاوز التحديات التي تقف 

أمام الديمقراطية الناشئة.
وســــبق أن تعرض الجملي (60 عاما) 
لانتقادات حــــادة، لكونه كان كاتب الدولة 
الســــابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) 
وشــــارك في حكومتين ســــابقتين بقيادة 

النهضة كتكنوقراط مستقلّ.
ويعكــــس التناقض الــــذي وقعت فيه 
النهضــــة حجم الخلافــــات الداخلية التي 
زادت حــــدة مع مســــتجدات المشــــاورات 

الحكومية، حسب مراقبين.
وقال منــــذر ثابت المحلل السياســــي 
التونســــي لـ“العرب“ إن ”اختيار النهضة 
دعم الجملي هو اتجاه يستجيب تكتيكيا 
لحســــابات داخــــل الحركــــة وفــــي علاقة 
بمؤتمرها القادم المزمع إجراؤه في مايو 

القادم“.
وشــــرح ثابــــت بالقول ”هنــــاك صراع 
علنــــي داخل الحركــــة بين تيــــار يتزعمه 
القيادي بالحركة عبداللطيف المكي الذي 

يدعــــو إلى تجديد الحركة وتنحية راشــــد 
الغنوشــــي، وبين آخر يدعم زعيم الحركة 

وتوجهاته ورؤيته للحكم“.
وكانت أحــــزاب اتهمت حركة النهضة 
بالمناورة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة 
نتيجة الخلافــــات الداخلية التي تعصف 
بها، والتي عطلت تشكيل حكومة جديدة.

علــــى  الخلافــــات  هــــذه  وانعكســــت 
مشاورات تشكيل الحكومة حيث انقسمت 
الحركة مــــرة أخرى إلى شــــقين، أحدهما 
يدفع نحو تشــــكيل حكومة مــــع الأحزاب 
المحســــوبة على الثورة، من بينها التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب، والشق الآخر 

يريد التحالف مع قلب تونس.
وتابــــع ثابت ”فــــي هذا الســــياق فإن 
حكومــــة الجملــــي تخدم مصلحة راشــــد 
الغنوشــــي بما أنــــه سيســــتبعد الجناح 
الراديكالــــي الــــذي دعــــا إلى تشــــكيل ما 
اصطلح عليه حكومة خط الثورة وبالتالي 
عدم السماح للمعارضة بتشكيل مركز قوة 

من خلال التموقع في الحكومة“.
واســــتنتج ثابت ”فــــي تقدير النهضة 
الوضــــع صعب داخليا وإقليميا بناء على 
ذلك تريد مواصلة الحكم من خلال واجهة 
حكومة الكفــــاءات“. لافتا إلى أن ”الحركة 
تريــــد أيضا القطع مع ســــيناريو حكومة 

الرئيس“. 
وأعلــــن رئيــــس الحكومة التونســــي 
المكلف الحبيب الجملــــي، الخميس، عن 
تشكيلة حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 
كاتب دولــــة، فيما تتكوّن حكومة تصريف 
الأعمال الحالية برئاســــة يوسف الشاهد 

من 30 وزيرا و10 كتاب دولة.

 الريــاض – أدانــــت الســــعودية، الأحد، 
موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات 
عســــكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق 
برئاسة فايز السراج، معتبرة أنه ”تصعيد 
يشــــكل تهديدا للأمن الإقليمي والعربي“، 
بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان البرلمان التركي قد وافق، الخميس، 
على مذكرة الرئيــــس رجب طيب أردوغان 
التــــي تتيح إرســــال قوات عســــكرية لدعم 
حكومة الســــراج في طرابلس في مواجهة 
جهــــود الجيــــش الوطني الليبــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر الــــذي يخوض منذ 
أبريــــل الماضي معركــــة لتحرير طرابلس 

من الإرهاب وفوضى الميليشيات.
الســــعودية  الخارجية  وزارة  وقالــــت 
في بيان نشــــرته الوكالة الرســــمية ”تندد 
المملكــــة بموافقة البرلمــــان التركي على 

إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا“.
وبحســــب البيان فإن ”هــــذا التصعيد 
التركي يشــــكل تهديداً للأمن والاســــتقرار 
فــــي ليبيا وتهديداً للأمــــن العربي والأمن 
الإقليمــــي (…) كونــــه تدخــــلاً في الشــــأن 
الداخلي لدولة عربية في مخالفة ســــافرة 

للمبادئ والمواثيق الدولية“.
بدورهــــا أدانت مملكــــة البحرين قرار 

تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين 
في بيان أوردته وكالــــة الأنباء البحرينية 
الأحــــد، أن هذا القرار يعد تدخلا مرفوضا 
في الشــــأن الداخلي لدولة ليبيا وانتهاكا 
لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس 
الأمــــن ذات الصلــــة، ومخالفــــا للموقــــف 
العربي الذي تبنــــاه مجلس جامعة الدول 
العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، ويعرقل 
الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار 

في جميع أنحاء ليبيا.
وطالبــــت الــــوزارة المجتمــــع الدولي 
بالقيــــام بمســــؤولياته فــــي مواجهة هذا 
التطور الذي يحمل تهديدا للأمن القومي 

مؤكدة  بأســــرها،  والمنطقة  العربــــي 
علــــى ضرورة دعــــم كافة المســــاعي 
الرامية إلــــى القضاء علــــى الإرهاب 
الإرهابية  التنظيمــــات  كافــــة  وردع 

الجهــــود  ودعــــم  ليبيــــا  فــــي 
لتسوية  الســــاعية  الدولية 

شــــاملة واستعادة الدولة 
ومؤسســــاتها  الوطنية 
القيــــام  علــــى  القــــادرة 
بدورهــــا فــــي تحقيــــق 
والرخــــاء  التنميــــة 

للشعب الليبي.
الســــلطات  وتقــــول 
التركيــــة إنّهــــا تتحــــرك 
اســــتناداً إلــــى طلب دعم 
تلقتــــه من حكومة الوفاق 
الســــراج،  فايز  برئاســــة 

كمحاولــــة لإضفــــاء 
الشرعية على تدخلها 

العسكري في ليبيا.
تصاعــــد  وفــــي 

للمواقف الدولية في الملف 

الليبــــي فــــي أعقــــاب التدخل العســــكري 
التركــــي، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش الجمعــــة، أنقرة، من 
دون أن يســــمّيها، من مغبة إرســــال قوات 
عســــكرية إلى ليبيا، معتبــــراً أنّ ”أيّ دعم 
أجنبي للأطــــراف المتحاربة في ليبيا لن 

يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع“.
كما أعــــرب رئيس مفوضيــــة الاتحاد 
الأفريقــــي، موســــى فكي محمــــد، عن قلقه 
العميــــق إزاء تدهــــور الوضع فــــي ليبيا 

واستمرار معاناة الشعب الليبي.

وقــــال إنّ ”التهديدات العديدة للتدخل 
الشــــؤون  فــــي  والعســــكري  السياســــي 
الداخليــــة لليبيــــا، تزيــــد خطــــر انــــدلاع 
مواجهــــة لا تمت دوافعها بصلة للمصالح 
الأساســــية للشــــعب الليبي وتطلعاته إلى 
الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية“.

أمــــا على صعيــــد داخلي فقــــد تعالت 
أصوات الليبيين بأنهــــم ضاقوا ذرعا من 
سياســــات حكومة الوفاق واصطفافها مع 
تركيا دون اكتــــراث لعواقب هذه الخطوة 

على أمن واستقرار البلاد. 
وصــــوّت البرلمان الليبي في جلســــة 
طارئة عقدها في شرق البلاد السبت، على 
قطــــع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها 
على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما 

لحكومة الوفاق.  
وشــــمل قــــرار البرلمــــان في جلســــته 
الطارئــــة إلغــــاء جميــــع المذكرات 
التي وقعتها أو توقعها حكومة 
الوفــــاق ”ما لم تصــــادق عليها 

السلطة التشريعية“.
بدورها، أكدت سرت الليبية 
لتصنيع النفط والغاز على وضع 
كافــــة إمكانياتها لدعــــم ”القيادة 
العامــــة للقوات المســــلحة الليبية 
بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر في 
الصراع الدائر مع حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز السراج“.      
الليبــــي  الجيــــش  ويؤكــــد 
في  التركــــي  للتدخــــل  رفضــــه 
لأطماع  وتصديه  بلده  شــــؤون 

أنقرة.
ويحــــذر المراقبــــون مــــن 
أن إرســــال قــــوات تركية إلى 
ليبيــــا، من شــــأنه أن يؤجج  
النزاع الذي تعاني منه هذه 
الدولــــة منذ ســــقوط نظام 
معمّــــر القذافي فــــي 2011، 
أصداء  تلقى  نزاعات  وهي 

إقليمية واسعة.

الإثنين 42020/01/06

السنة 42 العدد 11578 أخبار

ناقضت حركة النهضة التونســــــية 
نفســــــها بانتقــــــاد تشــــــكيل حكومة 
الجملي، فيما أعلنت رسميا دعمها 
له، وهو تناقض يفضح مســــــاعيها 
للإيحــــــاء للرأي العــــــام بأن حكومة 
النهضة  حكومــــــة  ليســــــت  الجملي 
كما تقول الأصــــــوات المنتقدة لها، 
فيما يكشف تناقض الحركة حجم 
تعاني  ــــــي  الت الداخلية  الخلافــــــات 
ــــــي تتزايد مــــــع اقتراب  منهــــــا والت

مؤتمرها العام.

النهضة تناقض نفسها 
بانتقاد الجملي ودعم حكومته

الخط الداعم للغنوشي داخل الحركة يدفع لإقصاء معارضيه

النهضة تسعى إلى الحكم تحت واجهة {حكومة كفاءات}
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عراقيون يهتفون بصوت واحد: لا للاحتلالين الأميركي والإيراني

السعودية والبحرين 

تدينان إرسال تركيا 

قوات إلى ليبيا

حكومة الجملي تخدم 

مصلحة راشد الغنوشي 

في الحكم

منذر ثابت

بعد عملية اغتيال سليماني 

وأبومهدي المهندس، وجد 

العراقيون أنفسهم عالقين 

وسط حرب محدقة قد 

تنفجر في أي لحظة

التصعيد التركي يشكل 

 للأمن والاستقرار 
ً
تهديدا

 للأمن 
ً
في ليبيا وتهديدا

 في 
ً
العربي، كونه تدخلا

الشأن الداخلي لدولة عربية

ولياته فــــي مواجهة هذا 
ل تهديدا للأمن القومي

مؤكدة  بأســــرها،  ة 
ــم كافة المســــاعي
ضاء علــــى الإرهاب
الإرهابية  ظيمــــات 

الجهــــود  ــــم 
لتسوية  ة 
ة الدولة
ســــاتها 
لقيــــام
حقيــــق
رخــــاء

ـلطات
تحــــرك 
لب دعم
 الوفاق
ســــراج،
اء
خلها

ا.
ــد

في الملف

وشــــمل قــــرار البر
الطارئــــة إلغــــاء
التي وقعتها
الوفــــاق ”ما
السلطة التش
بدورها،
لتصنيع النفط
كافــــة إمكانيات
العامــــة للقوات
بقيادة المشــــير
الصراع الدائر
برئاس الوطني
ويؤكــــد
للتد رفضــــه 
بلد شــــؤون 

أنقرة.
ويحــــذ
أن إرســــال
ليبيــــا، م
النزاع ال
الدولــــة
معمّــــر
نز وهي 
إقليمية و



 برليــن – يبدو أن تركيـــا بدأت تجني 
ثمـــار وعيدهـــا للأوروبييـــن ومحاولات 
ابتزازهـــم بورقة اللاجئين بعد أن شـــن 
سيباســـتيان  النمســـاوي  المستشـــار 
كورتز هجوما علـــى الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
ودعا كورتز في حوار له مع صحيفة 
‘‘بيلـــد‘‘ الألمانيـــة إلى اتبـــاع نهج أكثر 
صرامـــة في مواجهـــة الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان فـــي مـــا يتعلق 

بسياسة اللجوء.
وقال كورتز ”صفقة تركيا مع الاتحاد 
الأوروبـــي لا تعمل بما يكفـــي، واليونان 

تستحق دعمنا الكامل“.
ولم يكتف كورتز بمهاجمة محاولات 
أنقرة استخدام ورقة اللاجئين لتحصيل 
مكاسب سياسية تؤيد نزعتها التوسعية 
خـــلال الســـنوات الأخيرة فحســـب، بل 

توجه بانتقـــادات لاذعة للواقع الحقوقي 
في تركيا.

وأكد المستشار النمساوي أنه يجب 
ألاّ تســـمح أوروبا لأردوغـــان بابتزازها، 
قائـــلا ”فـــي تركيـــا يتـــم اضطهـــاد أي 
مختلفيـــن فـــي الـــرأي على المســـتوى 
صحافييـــن  حبـــس  ويتـــم  السياســـي، 
بصورة متكررة، وأنقرة تحاول استخدام 

اللاجئين والمهاجرين كسلاح“.
وردّا على ســـؤال عمّا إذا كانت هناك 
حاجـــة لفرض عقوبات على تركيا، أجاب 
كورتز ”هنـــاك دائما الكثير من الســـبل، 
واحد منها أن نعمـــل من خلال التعاون، 
والآخـــر مـــن خـــلال الضغـــط. الاتحـــاد 
الأوروبـــي لديـــه الكثيـــر مـــن الإمكانات 
للضغط علـــى أردوغـــان. ويتعيّن علينا 
التفكيـــر فيهـــا أيضـــا“. وكان أردوغان 
قد حـــذّر مؤخرا من احتمـــال زيادة عدد 

اللاجئيـــن الذين يتوجهـــون إلى أوروبا 
على نحـــو يضاهي مـــا كان عليه الحال 
في عام 2015 بســـبب تجـــدد المعارك في 
ســـوريا، لافتا إلـــى أن اليونان ســـتتأثر 
بشـــدة جراء ذلك. وهدد أردوغان بشـــكل 
متكرر بفتح الطريق إلى أوروبا للاجئين 

الموجودين في بلده.

التركـــي  الرئيـــس  يُقـــوِّض  وبذلـــك 
اتفاقيـــة اللاجئين بين بروكســـل وأنقرة 
التي تم إبرامها فـــي 2016، والتي تنص 
على السماح بإعادة كل مهاجر وصل إلى 
الجزر اليونانية بشـــكل غير مشروع إلى 
تركيا مجددا، كما أنه من شأن السلطات 
التركية منـــع المهاجرين من العبور إلى 

اليونان بالقوارب.
وبحسب بيانات المفوضية السامية 
للأمـــم المتحدة لشـــؤون اللاجئين، عبر 
العـــام الماضي أكثر مـــن 73 ألف مهاجر 
من تركيا إلى اليونان بشكل غير شرعي، 
ويزيد هـــذا العـــدد مقارنة بعـــام 2018، 

بإجمالي حوالي 23 ألف شخص.
وبينمـــا زادت تركيا مـــن تهديداتها 
وابتزازهـــا مؤخـــرا للاتحـــاد الأوروبي 
”بفتح جميع الأبواب“ للســـماح للاجئين 
بالوصـــول إلـــى أوروبـــا مـــا لـــم يؤيد 
الأوروبيـــون خطتهـــا لإعـــادة توطينهم 
في شـــمال شرق ســـوريا، قال المسؤول 
المعني بشـــؤون الاتحـــاد الأوروبي في 

وزارة الخارجيـــة التركية في ديســـمبر 
الماضـــي، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر 
من ســـتة مليارات يورو أي ما يعادل 6.6 
مليـــار دولار مخصصة بالفعـــل للإنفاق 
على المهاجرين السوريين في تركيا وأن 

يسرع بتدفق تلك الأموال.
الـــذي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويقـــول 
خصص التمويل في عام 2015، إنه تمّ من 
قبل تخصيص أكثر مـــن 5.6 مليار يورو 
وتم تســـليم 3.5 مليار منهـــا وتم صرف 

أكثر من 2.4 مليار.
وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبـــي توترا متصاعدا بســـبب عدد 
مـــن القضايا مـــن بينها الخـــلاف حول 
هجوم الجيش التركي في شـــمال شـــرق 
ســـوريا في أكتوبر الماضي ضد وحدات 
حماية الشعب الكردية، فضلا عن حقوق 
التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط، 
والبـــدء بإرســـال الدواعش للـــدول التي 
جاؤوا منها بالأســـاس، إضافة لســـعي 
أردوغان إلى إرســـال قوات عسكرية إلى 

ليبيا.
وفيما تحاول تركيا توظيف شعارات 
الإســـلاموفوبيا والكراهية فـــي عدد من 
الدول الأوروبية لخدمـــة مصالحها، فقد 
أدرجت النمســـا شـــعارين تســـتعملهما 
جماعات في تركيا في قانون الحرب على 
الإرهاب، وهذان الشـــعاران هما ”الذئب 
الـــذي يتّخذه حـــزب الحركة  الرمـــادي“ 
القومية المتشـــدّد شـــعاراً له، و“شـــعار 
الذي غالباً ما يشـــير به الرئيس  رابعة“ 
التركي رجب طيب أردوغان أثناء ظهوره 
الجماهيـــري، ويرمـــز مـــن خلالـــه إلـــى 
تضامنه مع جماعة الإخوان المســـلمين 

في مصر. سلاح أردوغان لتحصيل مكاسب سياسية ومادية

ابتزاز أردوغان لأوروبا باللاجئين يصدع علاقاته بالنمسا

 نيروبي – شــــنّ مســــلحون مــــن حركة 
الأحــــد،  صبــــاح  الصوماليــــة،  الشــــباب 
هجوماً على قاعدة عسكرية تديرها قوات 
أميركية وكينية في لامو شمال كينيا قرب 

الحدود الصومالية.
واستهدف الهجوم قاعدة تعرف باسم 
”معسكر سيمبا“ (كامب سيمبا) في خليج 
مانــــدا قرب جزيرة لامو الســــياحية. وهو 
الأخير من نوعه منذ أن أرســــلت نيروبي 
قوات إلى الصومال في عام 2011 لمكافحة 
تنظيم حركة الشــــباب الصومالية التابع 

لتنظيم القاعدة.
وبالرغم من تلقيهــــا ضربات موجعة 
في الســــنوات الأخيرة لاسيما بعد طردها 
مــــن العاصمــــة مقديشــــو، إلا أن الحركة 
المتطرفــــة لا تــــزال تنفذ هجمــــات دموية 
باتت تؤرق القــــوات الصومالية والقوات 

الأميركية.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الكيني 
الكولونيل بول نجوغونا في بيان ”جرت 
عند الســــاعة الخامســــة وثلاثيــــن دقيقة 
محاولة اختراق أمــــن المدرج الجوي في 

ماندا“.
وأضاف ”تــــم صد محاولــــة الاقتحام 
بنجــــاح. وحتــــى الآن، عثــــر علــــى جثث 
أربعة إرهابيين. ومدرج الإقلاع لم يمس. 
بعد هذه المحاولة الفاشــــلة التي قام بها 
الشــــباب، اندلع حريق في خزانات وقود 

واقعة على المدرج“.

ومن جهتــــه، أكد المســــؤول المحلي 
الكيني إيرونغو ماشــــاريا وقوع الهجوم 
فجراً، لافتاً إلــــى أنه ”تم صده“، لكن دون 

أن يحدد وقوع ضحايا.
وفي بيــــان مقتضب، أعلنــــت القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
عــــن الهجوم ”الــــذي تم في مطــــار ماندا 
باي“، مشــــيرةً إلى أنها ”تراقب الوضع“ 

دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

وغالباً ما تطال عمليات حركة الشباب 
منطقــــة لامو الواقعــــة على الحــــدود مع 
الصومال. وتنفذ الحركة هجمات متكررة 
على طــــول الحدود تســــتهدف خصوصاً 
قوات الأمــــن، عبر زرع قنابــــل على حافة 

الطرقات.
وأعلنت حركة الشــــباب مســــؤوليتها 
عن هجــــوم الأحد. وأكدت فــــي بيان أنها 
”نجحــــت في مهاجمة القاعدة العســــكرية 
المحصنــــة بشــــدة وتســــيطر حاليا على 
جزء منها“.وتحدثت عن ســــقوط ضحايا 

كينيين وأميركيين.
وأوضحــــت الحركة أن هــــذا الهجوم 
ينــــدرج فــــي إطــــار حملتها تحت شــــعار 
د أبــــدا“، وهــــي عبارة  ”القــــدس لن تهــــوَّ
اســــتخدمت للمرة الأولى في هجوم على 
مجمع دوســــيت الفندقي فــــي نيروبي في 

يناير 2019، أسفر عن سقوط 21 قتيلا.
وشنّ مقاتلو الشباب هجمات واسعة 
عديدة داخل كينيــــا، مؤكدين أنهم يردّون 
بذلك على إرســــالها قــــوات إلى الصومال 
فــــي 2011 لمحاربة هــــذه الجماعة، وكذلك 

لاستهداف المصالح الأجنبية في البلاد.
ورغــــم الجهــــود الدوليــــة الموجهــــة 
للســــيطرة علــــى الحركة، تمكنــــت حركة 
الشــــباب في 28 ديسمبر الفائت من تنفيذ 
أكثــــر الهجمــــات دمويةً خــــلال العقد في 
الصومــــال، أدى إلــــى مقتل 81 شــــخصاً 

بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو.
وتظهر هجمات حركة الشباب قدرتها 
على إلحــــاق أضرار بالغة فــــي الصومال 
والمنطقة، رغم خســــارتها السيطرة على 

مناطق مدنية رئيسية في الصومال.
وخســــر الشــــباب أبــــرز معاقلهم بعد 
طردهــــم من مقديشــــو في عــــام 2011. إلا 
أنهــــم لا زالــــوا يســــيطرون علــــى مناطق 
ريفية واسعة يقودون انطلاقاً منها حرب 

عصابات وينفذون هجمات انتحارية.
ويقــــدّر عــــدد المقاتلين فــــي صفوف 

الحركة بين 5 آلاف و9 آلاف مقاتل.
وأشار خبراء في الأمم المتحدة حول 
الصومال في تقرير نشــــر في نوفمبر إلى 
”العــــدد غيــــر المســــبوق“ مــــن الهجمات 
بالمتفجرات وبأساليب أخرى التي شنت 
الصومالية  على طول الحــــدود الكينية – 
بين يونيو ويوليو 2019. وقتل، الخميس، 
ثلاثة أشخاص بكمين يشتبه بأن مقاتلي 

الشــــباب نصبــــوه ضــــد حافلة فــــي تلك 
المنطقة.

وذكــــر مركز الدراســــات الأمنية، مركز 
الأبحاث الأفريقــــي، أن الولايات المتحدة 
تملــــك 34 قاعــــدة عســــكرية معروفــــة في 
أفريقيــــا، تطلق منها ”عمليــــات بطائرات 
”تدريبــــات  كذلــــك  وتنظــــم  مســــيرة“، 
ومناورات عسكرية“ و“أنشطة إنسانية“.

وكثفــــت الولايات المتحــــدة منذ 2017 
هجماتهــــا في الصومــــال منــــذ أن وافق 
الرئيس دونالد ترامب على توسيع قدرات 
الجيــــش الأميركي فــــي إطــــلاق عمليات 

لمكافحة الإرهاب، ميدانياً أو جوياً.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الأفريكوم 
أنهــــا تمكنت من قتــــل 800 مقاتل في 110 
هجمــــات جوية منذ أبريــــل 2017 في هذا 

البلد الواقع في القرن الأفريقي.
ويأتي هذا الهجوم في وقت تســــتعد 
فيه بعثة الاتحــــاد الأفريقي في الصومال 
لســــحب 1000 جنــــدي مــــن البعثــــة فــــي 
الصومال ‘‘أميصوم‘‘ من البلاد في فبراير 

المقبل حسب رئيس الاتحاد.

ــــــض الجهود الرامية  تواصل حركة الشــــــباب الإســــــلامية الصومالية تقوي
لإرســــــاء الأمن والاستقرار في الصومال وكذلك في الدول المجاورة بعد أن 
شــــــنت هجوما على قاعدة عســــــكرية تديرها قوات مشتركة كينية وأميركية 
شــــــمال كينيا، وذلك في وقت بدأ فيه الاتحاد الأفريقي يســــــتعد للشــــــروع 
في تنفيذ خطة الانســــــحاب التدريجي لقوات البعثة الأفريقية المتواجدة في 

مقديشو بسبب الخطر الذي يتربص بهذه القوات.

القوات الأميركية في مرمى نيران المتطرفين

حركة الشباب الصومالية تكثف هجماتها رغم خسائرها الفادحة
هجوم للحركة المتطرفة على قاعدة عسكرية أميركية كينية 

 مدريــد – خســـر الاشـــتراكي بيـــدرو 
سانشـــيز تصويتا أوليا للثقة، الأحد، في 
مجلـــس النواب، لكن يتوقـــع أن يعود إلى 
تولي رئاســـة الوزراء بعـــد تصويت ثان، 

الثلاثاء، ما لم تحصل مفاجأة كبرى.
ولم ينجح سانشـــيز، الـــذي وصل إلى 
السلطة في يونيو 2018، في الحصول على 
الغالبية المطلقـــة من 176 صوتا من أصل 
350، التي تســـمح له بالحصول على الثقة 

لتشكيل حكومة جديدة.
وأعطـــى 166 نائبـــا الثقة لسانشـــيز، 
فيما رفض 165 نائبـــا ذلك، وامتنع 18 عن 

التصويت.
ولا يحتـــاج سانشـــيز فـــي المرحلـــة 
الثانيـــة مـــن التصويت، الثلاثـــاء، إلا إلى 
غالبيـــة بســـيطة ليتمكن من العـــودة إلى 
الســـلطة، في خطـــوة تضع حـــدا لمرحلة 
الشـــلل السياســـي الذي تعيش على وقعه 

البلاد منذ 8 أشهر.
ومـــا لم تحصـــل مفاجأة فـــي اللحظة 
الأخيرة، ســـينجح سانشـــيز في الحصول 
علـــى غالبية الأصوات، مـــع اعتماده على 
أصـــوات اليســـار الراديكالـــي مـــن حزب 
”بوديمـــوس“، وأحـــزاب صغيـــرة أخرى، 
بينها ”قوميو الباســـك“، مـــع تعهد نواب 
الحـــزب الانفصالـــي الكتالوني ”اليســـار 
الجمهوري“ الـ13 بالامتناع عن التصويت.

وشـــهدت إســـبانيا التي تعيش حالة 
عـــدم اســـتقرار سياســـي منذ عـــام 2015، 

عمليتـــي انتخـــاب عـــام 2019، فـــي أبريل 
ونوفمبر، فاز بكلاهما سانشـــيز، لكن دون 

أن يحصل على الغالبية المطلقة.
وتعهد سانشيز بإطلاق مفاوضات بين 
الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية في 
كتالونيا التي يسيطر عليها الانفصاليون، 
مـــن أجل حـــل ”النـــزاع السياســـي حول 
مســـتقبل كتالونيا“، التي أجـــرت في عام 

2017 استفتاء للانفصال عن إسبانيا.
وشهدت كتالونيا في أكتوبر مظاهرات 
بعد الحكم بالســـجن على تســـعة قياديين 
انفصاليين على خلفية محاولة الانفصال.

ودافع سانشـــيز أمـــام البرلمـــان عن 
سياســـته للحوار مع كتالونيـــا، كأولوية 
”قصـــوى“، مقابل انتقـــاد اليمين واليمين 
المتطرف من حزب ”فوكس“، التي اتهمته 
على البـــلاد خلال  بأنه يريـــد ”القضـــاء“ 

جلسة التصويت.
ويعتزم سانشيز تشـــكيل حكومة إلى 
جانب ”بوديموس“، ســـتكون أول حكومة 

ائتلافية منذ سقوط فرانكو عام 1975.
وكان سانشـــيز قد تعهـــد خلال حملته 
الانتخابية بعدم الدخول في ائتلاف يضم 
أحزابـــا داعمة للانفصالييـــن في كتالونيا 
وكذلك مع اليمين المتطرف الذي حقق قفزة 
نوعية في العام الماضي في الاستحقاقات 
التـــي أجريت حيث نجح حـــزب ”فوكس“ 
اليميني المتطرف في فرض نفســـه كثالث 

قوة سياسية في البلاد.

هجوم حركة الشباب 

استهدف معسكر سيمبا 

قرب جزيرة لامو وهو الأخير 

من نوعه منذ إرسال نيروبي 

قوات إلى الصومال
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حكومة سانشيز لا تكسب 

الثقة في أول تصويت 

للبرلمان الإسباني

صفقة أنقرة مع 

بروكسل لا تعمل 

واليونان تستحق دعمنا

سيباستيان كورتز

سب لإسلاميين في شمال موزمبيق
ُ
قتلى في كمين ن
 مابوتو – أوقع كمين استهدف حافلة 
ركاب صغيرة في شـــمال موزمبيق التي 
تشـــهد تمردا جهاديا، عـــددا من القتلى 

وفق ما أفاد به سكان المنطقة.
وأكد شـــرطي فـــي منطقـــة ماكوميا 
الواقعـــة على بعـــد نحو مئـــة كيلومتر 
إلى الجنوب من أنتـــادورا حيث حصل 
الاعتداء، وقـــوع الكمين، من دون إعطاء 

تفاصيل حول هوية منفّذيه.
وقال الشـــرطي لوكالة فرانس برس، 
الأحـــد، طالبا عدم كشـــف هويته ”طلبنا 
تدخّل الشـــرطة، لكن الوقت كان قد فات 

لمساعدة الضحايا“.
وتابع ”إنـــه الاعتداء الأول الذي يتم 
في مقاطعـــة كابو  تأكيـــده هذا العـــام“ 

ديلغادو.
وقال سكان المنطقة إن ما بين أربعة 
وعشـــرة أشـــخاص قتلوا جراء إحراق 

الحافلـــة الصغيـــرة التي كانـــت تقل 20 
شخصا من بالما إلى بيمبا.

وقـــال أحدهـــم ”أحـــرق طفـــلان في 
الحافلـــة، وهنـــاك طفـــل قطع رأســـه“، 
مضيفـــا ”قطـــع رأس رجـــل أمـــام أعين 
زوجتـــه وأولاده“. وهنـــاك نســـاء فقـــد 

أثرهن.
وقال آخر ”لم تنج غالبية الأشخاص. 

عدد الناجين أقل من عشرة“.
ومنذ أكثر من عامين تنشر مجموعة 
مجهولة المطالب ذات توجهات إسلامية 
الذعر فـــي مقاطعة كابـــو ديلغادو ذات 

الغالبية المسلمة في شمال موزمبيق.
ويقود الجيـــش الموزمبيقي عمليات 
حفظ الأمن في المقاطعة بدعم من مرتزقة 

روس.
وتبنـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
مؤخرا، هجمات عدة في موزمبيق، لكن 

خبراء كثرا يشككون في مدى نفوذه في 
المنطقة. ويجمع المراقبون على أن أعمال 
العنـــف فـــي المنطقة بلغـــت ذروتها منذ 

بداية التمرّد في العام 2017.
وتفيد منظمة محليـــة غير حكومية 
بأن المعارك هجّرت 90 ألف شخص على 
الأقل باتوا يعيشـــون في ظروف ســـيئة 

للغاية.
وبالرغـــم مـــن تكثيـــف الجماعـــات 
الإســـلامية هجماتها فـــي موزمبيق فإن 
الناشطين  الإســـلاميين  المسلحين  هوية 
في شـــمال البـــلاد تبقـــى غيـــر مؤكدة 

ودوافعهم غير معروفة.
وأبدى العديد من المحللين شـــكوكا 
بشـــأن تبنـــي تنظيم الدولة الإســـلامية 
للهجمـــات، معتبرين أنه من غير المرجح 
أن يكـــون للتنظيـــم تواصل مباشـــر مع 

مقاتلين في موزمبيق.



 واشــنطن – استهل العالم مطلع 2020 
بأخبار متفرقة لكنها هامة كونها تشـــي 
بأن العام الجديد ســـيكون أكثر سخونة 
مما ســـبقه خاصة بعدما قامت واشنطن 
بإرباك الصـــف الإيراني عبـــر قتل قائد 
فيلق القدس بالحـــرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني.
ويعتبـــر الكثيـــر مـــن المراقبـــين أن 
الخطـــوة الأميركيـــة التـــي قتـــل فيهـــا 
ســـليماني ومعاون قائد قوات الحشـــد 
الشـــعبي العراقـــي أبومهـــدي المهندس 
تشي بتغيّر كبير في السياسة الخارجية 
الأميركيـــة حيـــال إيـــران وأذرعهـــا في 

منطقة الشرق الأوسط.
ويشـــدد المتابعون على أن مثل هذه 
البداية للعام الجديد ســـتزيد في إشعال 
الصراعـــات الدائـــرة في العالـــم والتي 
ســـيكون جلها متمحورا حـــول اقتراب 
لحظة بنـــاء نظام عالمي جديـــد وهو ما 
تؤكده الاحتجاجات المتفرقة التي غطت 
مناطق ودول عدة في الشرق والغرب في 

نهاية 2019.

ما بعد سليماني 

قبل مقتل قاســـم ســـليماني تساءل 
الكثيـــر من الخبراء عن مـــرد الضبابية 
التي تكتنف سياســـة واشنطن في عهد 
الرئيس دونالد ترامـــب وتحديدا حيال 
بعض القضايا المصيرية وعلى رأســـها 
كيفية تعاملها مـــع التهديدات الإيرانية 
الأوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة  المتواصلـــة 

الحيوية.

لخص الكاتب الأميركي روبرت مالي 
في تقرير صادر بمجلة ”فورين بوليسي“ 
الصراعـــات المرتقبة بتأكيـــده أن العالم 
مقبل علـــى عدد اســـتثنائي من الحروب 

في 2020.
ويقـــول مالي فـــي تقريـــره ”لم يعد 
الأصدقـــاء والأعـــداء، على حد ســـواء، 
يعرفـــون أين تقـــف الولايـــات المتحدة. 
بينما تفرط واشـــنطن في بـــذل الوعود 
وفي النكث بها، تسعى القوى الإقليمية 
إلـــى إيجاد الحلول لمشـــكلاتها بمفردها 
–ســـواء كان ذلـــك مـــن خـــلال العنف أو 

الدبلوماسية“.
لكن بمجـــرّد نجاح القوات الأميركية 
فـــي القضـــاء على رجـــل إيـــران الأول 
في الشـــرق الأوســـط قاسم ســـليماني، 
تبـــدّل الحديـــث عن نجاحات واشـــنطن 
الخارجيـــة خاصـــة أنها تمكنـــت أيضا 
في أواخر 2019 من القضاء على أبوبكر 

البغدادي زعيم تنظيم داعش.
ويذهب مالي إلـــى التأكيد أن العالم 
فـــي 2020 سيشـــهد صراعـــات تســـلط 
الضـــوء علـــى القضايا التـــي يهتم بها 
النظـــام الدولي وتلك التـــي لا يهتم بها، 
معتقـــدا أن هـــذه الحروب تـــروي قصة 
نظام عالمي اشتعلت فيه طفرة مبكرة من 

التغيير الشامل.
ويقـــر بأن واشـــنطن تحـــرص على 
الاحتفاظ بفوائـــد قيادتها ولا ترغب في 
تحمل أعباء حملهـــا. وأنه نتيجة لذلك، 
يتم تحميلها خطيئة الســـماح باتســـاع 
الفجوة بين الغايات والوســـائل. ويقول 
مالي في هـــذا الصدد ”في هذه الأيام، لا 
يعرف كل من الحلفاء والأعداء تماما أين 

تقف أميركا“.
إن التغييـــر الـــذي يحـــدق بالعالـــم 
يضـــم أيضـــا أدوار قوى كبـــرى أخرى، 
حيث تُظهر الصين صبر دولة واثقة من 
نفوذها في التجميع، ولكنها ليســـت في 

عجلة من أمرها لممارستها بشكل كامل.
تختار الصـــين معاركها، مع التركيز 
على الأولويات المحددة؛ مثل الســـيطرة 

المحليـــة وقمع المعارضـــة المحتملة (كما 
فـــي هونغ كونـــغ، أو الاعتقال الجماعي 
وكذلـــك  شـــينغيانغ)؛  فـــي  للمســـلمين 
بحري جنوب وشـــرق الصين؛ والحرب 
التكنولوجيـــة المتصاعدة مـــع الولايات 
المتحـــدة. بينما تمارس اســـتراتيجيات 

طويلة الأمد في أماكن أخرى.
كمـــا تتبـــع روســـيا وفـــق ”فورين 
سياسة انتهازية في الخارج،  بوليسي“ 
وتســـعى إلـــى تحويـــل الأزمـــات إلـــى 
مصلحتهـــا من خـــلال تصوير نفســـها 
كشـــريك حقيقـــي وأكثـــر موثوقيـــة من 
القـــوى الغربية، ولذلك فهي تدعم بعض 
الحلفاء عســـكريا بشـــكل مباشر خاصة 

في أفريقيا.
إن منع نشـــوب الصراعات أو حلها 
بالنســـبة للقـــوى العظمـــى المتصارعة 
ينطوي على قيمـــة متأصلة، وهي أنهم 
يقيمـــون الأزمات على قاعـــدة نفعها أو 
يمكن  وكيـــف  بمصالحهـــم،  إضرارهـــا 
للأزمـــات أن تعـــزز أو تقـــوّض مصالح 

خصومهم.
ويشـــير التقرير الأميركـــي إلى أنه 
مـــن الممكن أن تكـــون لأوروبـــا ثقل في 
موازيـــن القوى الدولية، لكن في اللحظة 
التـــي تحتاج فيهـــا بالتحديد إلى تأكيد 
نفسها، فإنها أيضا تكافح الاضطرابات 
الداخلية، والشقاق بين قادتها، وتنشغل 
بشـــكل مفرط بالإرهـــاب والهجرة التي 

غالبا ما تشوه سياستها.
أما فـــي القارة الأميركيـــة وتحديدا 
في البلدان اللاتنية، فإن فنزويلا تعيش 
علـــى تعارض وعنـــاد الحكومـــة، الذي 
يغذيـــه الإيمـــان بـــأن روســـيا والصين 
ســـتخففان من التدهور الاقتصادي، مع 
افتقار المعارضة إلى الواقعية، المدعومة 
أميركيا والحالمة بأن واشـــنطن ستطرد 

الرئيس نيكولاس مادورو.
وتشكل سوريا نموذجًا مصغرًا لكل 
هذه الاتجاهات، حيـــث  قامت الولايات 
المتحـــدة هناك بدمج خطابـــات الهيمنة 

بموقف متفرج سلبي.
لقد تشجعت الجهات الفاعلة المحلية 
(مثل الأكراد) بوعـــود الولايات المتحدة 
المبالـــغ فيها، ومـــن ثم شـــعروا بخيبة 
الأمل من عدم الوفاء بهذه الوعود. وفي 
الوقت نفســـه، وقفت روسيا بحزم وراء 
حليفها الوحشي، في حين سعى آخرون 
في الجـــوار، أي تركيا، للاســـتفادة من 

الفوضى.
ويعرج التقرير الأميركي على قضايا 
أخرى لا تقل أهميـــة بتأكيده أن أولوية 
الرئيـــس الأوكراني الجديد ، فولوديمير 
زيلينســـكي، تتمثل بإنهـــاء الصراع في 
وهو هـــدف يجعله يدرك  شـــرق البلد – 

الحاجة إلى استخدام كييف للتسوية.
إن التطـــور الآخـــر الأكثـــر أهميـــة 
والـــذي يســـتدعي الانتبـــاه يكمـــن في 
الاحتجاجات الشـــعبية في جميع أنحاء 
العالم التي تقوم شعاراتها على استياء 
من تكافؤ الفرص، يهدد حكومات الدول 
والديمقراطيات  واليمـــين،  اليســـار  من 
والأنظمة الاستبدادية، الغنية والفقيرة، 
من أميركا اللاتينية إلى آسيا وأفريقيا.

واللافـــت للنظـــر بشـــكل خاص هي 
الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط  
في لبنان والعـــراق، حيث اعتقد العديد 
مـــن المراقبـــين أن خيبات الأمـــل وإراقة 
الدماء بعـــد ما عرف بثـــورات 2011 من 
شأنها أن تثني عن حدوث موجة جديدة، 
لكـــن المتظاهرين اســـتوعبوا الدروس، 

يســـتغله  الـــذي  العنـــف  وتجنبـــوا 
خصومهم.

أجواء مشحونة

يمكن القول إن السودان 
يمثل أحد أفضل قصص 

العام الماضي، حيث 
أدت الاحتجاجات إلى 

سقوط حكم الرئيس 
عمر حسن البشير 

الذي امتد قرابة 
الثلاثين سنة، 

لتشهد إثر ذلك 
مرحلة انتقالية 

هامة يمكن 

أن تســـفر عـــن نظـــام أكثـــر ديمقراطية 
وسلمية.

وفـــي الجزائر لعـــب القـــادة أدوارا 
للمحافظة على الحكم. أما في احتجاجات 
دول أخرى فقد جوبه المتظاهرون بالقمع 
والعنف. لكن رغم ذلك  لا يزال الإحساس 
الســـائد بالظلم الاقتصادي الذي أوصل 

الناس إلى الشوارع قائما.
تســـتطع  لـــم  إذا   “ مالـــي  ويقـــول 
الحكومـــات الجديدة أو القديمة معالجة 
أن  للعالـــم  فينبغـــي  المشـــاكل،  هـــذه 
يتوقع إشـــعال المزيد من المدن في العام 

الجديد“.
ويتحـــدث التقرير عن إمكانية واردة 
لأن يكـــون 2020 عـــام إنهـــاء الحرب في 
اليمـــن وذلـــك نتيجـــة التقـــاء العوامل 
المحلية والإقليمية والدولية، وإذا لم يتم 

اغتنامها الآن، فقد تختفي بسرعة.
وتســـببت الحرب في اليمن  في قتل 
مـــا يقدر بنحو 100 ألف شـــخص، حيث 
دفعت بدولـــة كانت بالفعل من أفقر دول 
العالم العربي إلى شفا المجاعة. وأصبح 
اليمن  خطا حاســـماً فـــي التنافس على 
مســـتوى الشـــرق الأوســـط بـــين إيران 
من جهـــة والولايات المتحـــدة وحلفائها 

الإقليميين من ناحية أخرى.
وعليـــه فـــإن فرضيـــة الســـلام في 
اليمن يمكـــن أن تتحقق بانخراط جميع 
الأطراف المتنازعة فـــي محادثات تهدف 
إلى تخفيف حدة الصراع وإخراج اليمن 

من ساحة الصراع الإقليمي.
وخفض 
المتنازعون 

وتحديدا قوات 
التحالف 

والحوثيين 
بشكل كبير 

من 

الضربـــات عبر الحـــدود. وإذا أدى هذا 
إلى إنشـــاء عملية سياسية برعاية الأمم 
المتحدة في عام 2020، فقد تلوح في الأفق 

نهاية الأزمة.
من جهتهـــا تعيش إثيوبيـــا الدولة 
الأكثـــر اكتظاظـــا ســـكانيا فـــي شـــرق 
أفريقيا تحديـــات هائلة تلوح في الأفق. 
حيث يســـتدل تقرير ”فورين بوليســـي“ 
بالاحتجاجات الشـــعبية بين عامي 2015 
و2018 التـــي أوصلـــت آبـــي أحمـــد إلى 
السلطة مدفوعة في المقام الأول بالمظالم 
والاقتصادية.  والاجتماعية  السياســـية 
لكـــن متبوعـــة بـــدلالات عرقيـــة أيضًا، 
لاسيما في أكثر مناطق إثيوبيا اكتظاظًا 
بالســـكان، أمهرة وأوروميـــا، حيث كان 
قادتهم يأملون فـــي الحد من نفوذ أقلية 
التيغـــراي المهيمنـــة منذ فتـــرة طويلة. 
فقـــد أعطى تحـــرر آبي وجهـــود تفكيك 
النظام الحالي طاقة جديدة للعرقية، مع 

إضعاف الدولة المركزية.
وممـــا يزيد من مخاطـــر حدة التوتر 
هـــو الجـــدال المحتـــدم حـــول النظـــام 
الفدرالي العرقي في البلاد، والذي يؤول 
ســـلطته إلى مناطق محددة على أساس 
الانتمـــاءات العرقيـــة اللغويـــة. حيـــث 
يعتقد أنصار النظـــام أنه يحمي حقوق 

المجموعة في دولة تعددية.
ويقـــول المنتقدون إن النظـــام القائم 
علـــى أســـاس عرقـــي يضـــر بالوحـــدة 
الوطنيـــة في البـــلاد. ويؤكـــدون أيضا 
أن الوقـــت قد مضى لتجاوز السياســـة 
العرقية التي حددت الأمة وقسمتها 

منذ وقت طويل.
وسعى آبي إلى إيجاد 
حل وسط، لكن بعض 
الإصلاحات الأخيرة، بما 
في ذلك اندماجه وتوسيعه 
للائتلاف الحاكم، الجبهة 
الثورية الديمقراطية 
الشعبية الإثيوبية، 
نقلته بحزم إلى 
معسكر الإصلاحيين. 
وخلال العام المقبل، 
سيتعين عليه 
بناء جسور 
لربط المناطق 
الإثيوبية، حتى 
مع المنتمين 
للأعراق 
الأخرى في 
صندوق 
الاقتراع. 

وســـيتعين عليه إدارة صيحات التغيير 
بينمـــا يســـترضي حارســـاً قديمـــاً من 

المحتمل أن يخسره.
وفـــي شـــمال القـــارة الأفريقية يعد 
الملف الليبي من أوكـــد الصراعات التي 
ســـتحدد مصيـــر المنطقة، حيـــث ارتفع 
منسوب التوتر بين حكومة فايز السراج 
والجيش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وقبيـــل تنظيم مؤتمـــر برلين، فجرت 
تركيا هـــذه الأزمة بعقـــد الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان اتفاقـــا عســـكريا مـــع 
الســـراج كان محـــل انتقـــادات واســـعة 
داخليا وخارجيا كونه يعد انتهاكا تركيا 

صارخا للسيادة الليبية.
ومع أن فـــرص إنهاء الحـــرب باتت 
ضئيلـــة علـــى الأقـــل فـــي مطلـــع العام 
الجاري، فإنه يتعين على القوى الأجنبية 
التوقف عن تســـليح حلفائهـــم الليبيين 
والضغط وخاصة الضغط عليهم للعودة 

إلى المفاوضات.
النتائـــج  تكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
وخيمـــة، بحـــدوث أزمـــة أكثـــر تدميرا 
ســـتزيد في حـــدة الاقتتـــال طويل الأمد 
تقـــوده الميليشـــيات، المواليـــة لحكومة 
الســـراج  بدلاً من تشكيل حكومة واحدة 

مستقرة.
وفي قلب كل هـــذه الأزمات المترامية 
فـــي مختلف مناطق العالـــم  يبقى الملف 
الأكثر خطـــورة متعلقـــا بالتوترات بين 
إيـــران والولايـــات المتحـــدة خاصة بعد 
تمكن واشـــنطن مـــن قتل الرجـــل الأول 
لطهران في منطقة الشرق الأوسط قاسم 
سليماني، حيث من المرجح أن يحمل عام 
2020 نشـــوب حرب كبـــرى تتقاطع فيها 

مصالح قوى عدة.
إن قـــرار إدارة ترامب بالانســـحاب 
من الاتفـــاق النووي لعـــام 2015 وفرض 
عقوبـــات متصاعدة ضد طهـــران كان له 
عواقب وخيمة، لكن لـــم ينتج عنه حتى 
الآن الاستسلام الدبلوماسي الذي تسعى 
إليه واشنطن ولا الانهيار الداخلي الذي 

قد تأمل في تحقيقه.

الحل العسكري 

بـــدلاً من ذلك، اســـتجابت إيـــران لما 
تعتبره حصارا شاملا من خلال تحقيق 
زيادة تدريجية في برنامجها النووي في 
انتهاك للاتفاقية، واستعراض عضلاتها 
الإقليمية بقـــوة، وإزالـــة أي علامة تدل 
على حـــدوث اضطرابات داخلية. ناهيك 
عـــن تصاعد التوتر أيضا بين إســـرائيل 
وإيران. وما لم يتم كسر هذه الدورة من 
التوتـــر في العلاقات، فـــإن خطر حدوث 

مواجهة أوسع سوف يرتفع.
إن تحول طهران من سياســـة أقصى 
درجـــات الصبـــر إلـــى أقصـــى درجات 
”المقاومة“ جـــاء نتيجة إنهـــاء الولايات 
المتحدة الإعفاءات المحدودة بالفعل على 
مبيعـــات النفط الإيرانيـــة. وفي ظل عدم 
ارتياح الأطراف المتبقية لمستقبل الاتفاق 

النـــووي، أعلن الرئيس حســـن روحاني 
في مايو أن حكومته ســـتبدأ في انتهاك 

الاتفاقية تدريجياً
ومنذ ذلك الحين، قطعت إيران الحدود 
القصوى لمعــــدلات تخصيــــب اليورانيوم 
وأحجــــام المخزونــــات لديهــــا، وبدأت في 
اختبــــار أجهزة الطرد المركــــزي المتقدمة، 
وأعــــدت تشــــغيل مصنــــع التخصيب في 

مخبأ ”فوردو“.
ومــــع كل خــــرق جديــــد للاتفاقية، قد 
تفشل إيران في تحقيق مكاسب في مجال 
حظر الانتشــــار النووي إلــــى الحد الذي 
يقرر فيه الموقعون الأوروبيون أنه يتعين 
عليهــــم فرض عقوبات خاصــــة بهم. وفي 
مرحلــــة ما، قد تدفع التطــــورات الإيرانية 
إسرائيل أو الولايات المتحدة إلى اللجوء 

إلى العمل العسكري.

وقد أكدت سلســــلة من الحوادث التي 
وقعــــت فــــي الخليــــج العربي فــــي العام 
الماضي، والتي بلغت ذروتها في هجوم 14 
سبتمبر على منشــــآت الطاقة السعودية، 
الأميركيــــة  المواجهــــة  انتعشــــت  كيــــف 

الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة.
وفـــي الوقت نفســـه، تعـــد الضربات 
العســـكرية الإســـرائيلية المتكـــررة ضـــد 
الأهـــداف الإيرانيـــة والمتصلـــة بإيـــران 
وكذلك في العراق  داخل سوريا ولبنان – 
وحوض البحر الأحمر خطوة أخرى هامة 

وخطيرة.
دفـــع إدراك حجـــم المخاطـــر العالية 
بعـــض  العســـكري   الحـــرب  وتكاليـــف 
منافســـي إيـــران فـــي الخليـــج العربـــي 
إلى الســـعي إلى وقـــف التصعيد، حتى 
مع اســـتمرارهم فـــي دعم نهـــج ”أقصى 
لإدارة ترامـــب، حيـــث فتحت  الضغـــط“ 
الإمـــارات خطـــوط اتصـــال مـــع طهران، 
ودخلـــت الســـعودية في حـــوار جاد مع 

الحوثيين في اليمن.
كمـــا دفعت احتماليـــة الصراع أيضًا 
إلى بذل جهود بقيادة الرئيس الفرنسي، 
إيمانويـــل ماكـــرون، لمســـاعدة الولايات 
المتحدة وإيران في إيجاد حل دبلوماسي. 
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب، 
الـــذي يتـــوق إلـــى تجنب الحـــرب، على 
اســـتعداد لســـماع مقترحـــات الرئيـــس 
الفرنســـي، والإيرانيـــون مهتمون أيضا 

بأي اقتراح يوفر بعض العقوبات.
لكن مع انعدام الثقة العميق، يميل كل 
جانـــب إلى انتظار الطـــرف الآخر لتقديم 
التنـــازل الأول. ولكن مـــن الواضح أنه لم 
يعـــد ممكنا بعـــد قتل ســـليماني تحقيق 
التوترات  لتهدئـــة  دبلوماســـية  انفراجة 
بين دول الخليج وإيران أو بين واشنطن 

وطهران.

ينبغي على العالم توقع 

اشتعال المزيد من 

الصراعات

روبرت مالي

ع 
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واشنطن لا تستبعد حربا 

العالم محاصر بحروب التغيير الشامل للنظام الدولي
ن مرحلة العبور من الحروب الصغيرة إلى الصراعات العسكرية الإقليمية

ّ
مقتل سليماني يدش

ــــــاركا وراءه الكثير من التداعيات والإشــــــكالات العالقة  رحل عــــــام 2019 ت
ــــــأن 2020 الذي بدأ  ــــــة في مختلف أصقــــــاع العالم وهو ما ينذر ب والمترامي
بقضاء الولايات المتحــــــدة على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني 
قاســــــم ســــــليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في العراق، سيكون 
على الأرجح  نقطــــــة مفصلية لا يمكن بعدها الحديث عن حوار مرتقب بين 
الخصمــــــين الأميركي والإيراني كما يحيل إلى ضرورة التعمّق والبحث في 

مصير مجمل الخلافات الإقليمية والدولية العالقة.

صراعات أكثر سخونة 

مرتقبة في عام 2020 لأنها 

ستواصل تكريس انعدام 

الثقة بين كل الأطراف 

المتنازعة محليا وإقليميا 

ودوليا

و

ر

ط

ى
ي

ز

الحاجة إلى استخدام كييف للتسوية.
إن التطـــور الآخـــر الأكثـــر أهميـــة 
والـــذي يســـتدعي الانتبـــاه يكمـــن في 
الاحتجاجات الشـــعبية في جميع أنحاء 
العالم التي تقوم شعاراتها على استياء 
من تكافؤ الفرص، يهدد حكومات الدول 
والديمقراطيات  واليمـــين،  اليســـار  من 
والأنظمة الاستبدادية، الغنية والفقيرة، 
من أميركا اللاتينية إلى آسيا وأفريقيا.
واللافـــت للنظـــر بشـــكل خاص هي
الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط  
في لبنان والعـــراق، حيث اعتقد العديد 
أن خيبات الأمـــل وإراقة  مـــن المراقبـــين
من  الدماء بعـــد ما عرف بثـــورات 2011
شأنها أن تثني عن حدوث موجة جديدة، 
لكـــن المتظاهرين اســـتوعبوا الدروس، 

يســـتغله  الـــذي  العنـــف  وتجنبـــوا 
خصومهم.

أجواء مشحونة

يمكن القول إن السودان 
يمثل أحد أفضل قصص 
العام الماضي، حيث
أدت الاحتجاجات إلى
سقوط حكم الرئيس 
عمر حسن البشير
الذي امتد قرابة 

الثلاثين سنة، 
لتشهد إثر ذلك

مرحلة انتقالية 
هامة يمكن 

من ساحة الصراع الإقليمي.
وخفض 
المتنازعون 

وتحديدا قوات 
التحالف

والحوثيين 
بشكل كبير 

من

أن الوقـــت قد مضى لتجاوز السياســـة 
العرقية التي حددت الأمة وقسمتها 

منذ وقت طويل.
وسعى آبي إلى إيجاد 
حل وسط، لكن بعض 
الإصلاحات الأخيرة، بما 
ذلك اندماجه وتوسيعه  في
للائتلاف الحاكم، الجبهة 
الثورية الديمقراطية 
الشعبية الإثيوبية، 
نقلته بحزم إلى 
معسكر الإصلاحيين. 
وخلال العام المقبل، 
سيتعين عليه 
بناء جسور 
لربط المناطق 
الإثيوبية، حتى 
مع المنتمين 
للأعراق
الأخرى في
صندوق 
الاقتراع. 

إيـــران والولايـــات المتحـــ
تمكن واشـــنطن مـــن قتل
لطهران في منطقة الشرق
سليماني، حيث من المرجح
2020 نشـــوب حرب كبـــرى

مصالح قوى عدة.
إن قـــرار إدارة ترامب
من الاتفـــاق النووي لعـــام
عقوبـــات متصاعدة ضد ط
عواقب وخيمة، لكن لـــم ين
الآن الاستسلام الدبلوماسي
إليه واشنطن ولا الانهيار

قد تأمل في تحقيقه.

الحل العسكري 

بـــدلاً من ذلك، اســـتجا
تعتبره حصارا شاملا من
زيادة تدريجية في برنامج
انتهاك للاتفاقية، واستعر
الإقليمية بقـــوة، وإزالـــة
على حـــدوث اضطرابات د
عـــن تصاعد التوتر أيضا
وإيران. وما لم يتم كسر ه
التوتـــر في العلاقات، فـــإن
مواجهة أوسع سوف يرتف
إن تحول طهران من س
درجـــات الصبـــر إلـــى أق
جـــاء نتيجة إنه ”المقاومة“
المتحدة الإعفاءات المحدود
مبيعـــات النفط الإيرانيـــة
ارتياح الأطراف المتبقية لمس



 القاهــرة – تتجـــه الأنظـــار الخميس 
والجمعة المقبلين نحو أديس أبابا لمتابعة 
الاجتماع الرابع والأخير لمفاوضات ســـد 
النهضـــة، والتي تدخل مرحلة حاســـمة 
وســـط غياب التوافق التـــام حول الرؤى 
والحلـــول التي تُنهي أزمـــة الملف المعقّد 

بين مصر وإثيوبيا والسودان.
لم تظهـــر حتى الآن مؤشـــرات جلية 
بشـــأن قـــرب الوصـــول إلى صيغـــة تقرّ 
باتفـــاق مرضـــي للدول الثـــلاث، خاصة 
مصـــر الراغبة فـــي تحديد كميـــة المياه 
المتدفقـــة إليهـــا وســـنوات المـــلء، وآلية 
تشـــغيل الســـد بصـــورة تمنـــع مرورها 
بفترات جفاف مستقبلا، في حين ترفض 
إثيوبيـــا الحلـــول المطروحة مـــن جانب 
القاهـــرة، بحجة أنها تمثّـــل عدوانا على 

سيادتها الوطنية.
يـــزداد الارتباك مـــع صعوبة وصول 
الـــدول الثلاث لصيغة نهائية قبل محطة 
مـــن الذهاب إلى واشـــنطن لمحادثات مع 
المراقبـــين الدوليـــين، الولايـــات المتحدة 
والبنـــك الدولـــي، وإخفـــاق الاجتماعات 
الماضية في التوصّـــل لتفاهمات محددة 

ونهائية.

والســـودان  وإثيوبيا  مصر  حرصت 
علـــى مواصلـــة الحفـــاظ علـــى الوتيرة 
الهادئـــة في البيانـــات الصادرة عقب كل 
اجتمـــاع لتجنّـــب التفســـيرات الخاطئة 
وعـــدم زيـــادة الأوضاع ســـخونة والتي 
كانت ســـائدة قبيـــل انطـــلاق الجولات، 
بينما لم تخلُ التصريحات الإثيوبية من 
تلميحات بعدم حدوث تغيير في المواقف.

ثلاثة سيناريوهات

تنحسر النتائج قبل دخول الاجتماع 
الرابـــع والأخيـــر فـــي أديـــس أبابا، في 
ثلاثة ســـيناريوهات. الأول، وهو الأكثر 
صعوبـــة، يرتبط ببلـــورة اتفاق تاريخي 
فـــي  للجميـــع  مرضيـــة  بنـــودا  يضـــع 

مســـائل تخصّ التشـــغيل وقواعد الملء، 
والتأســـيس لمرجعية قانونية وسياسية 
وفنية لأيّ مشـــروع يمكن البناء عليه في 

المستقبل داخل دول حوض النيل.
الســـيناريو الثانـــي، هـــو مـــدّ فترة 
التباحث مرة أخرى لمدة شهر أو شهرين 
إضافيـــين، وهـــي عملية يمكـــن الاتفاق 
عليهـــا إذا حمل الاجتمـــاع الأخير بوادر 
إيجابيـــة تؤكد وجود شـــكل توافقي أو 
تقارب في وجهات النظر، ينقصها المزيد 
مـــن المحادثات والتفاهمات كي لا تحتاج 
إلى تفعيـــل المادة العاشـــرة مـــن اتفاق 
الخرطـــوم في مارس 2015، والاســـتعداد 

لقبول طرف رابع.
الســـيناريو الأخير،  يبقى الطريق – 
والمتفق عليه مســـبقا، ويرتبط بالسماح 
بدخـــول طـــرف أجنبـــي للمشـــاركة في 
مفاوضات سد النهضة، ليصبح بإمكانه 
ترميمهـــا، والمســـاعدة فـــي بنـــاء الثقة 
وإقـــرار بعض النقاط الفنيـــة في البناء، 
والتي تخشـــى مصر من آثارها السلبية 

على أمنها المائي.
أن  المراقبـــين،  مـــن  البعـــض  يـــرى 
الولايـــات المتحدة أو البنـــك الدولي، أو 
الاثنـــين معـــا، الطرفان الأقـــرب للدخول 
كطـــرف رابع فـــي المفاوضات، لأســـباب 
تتعلّق بقوة واشـــنطن، والعلاقة الجيدة 
التي تجمعهـــا بكل من مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان، ومـــن مصلحتهـــا ضمـــان 
اســـتقرار منطقة القرن الأفريقي للحفاظ 

على الخط التجاري البحري الحيوي.
يضاف إلى أفضلية اختيار الولايات 
المتحـــدة، وجودهـــا كدولـــة ومراقب في 
نوفمبـــر  منـــذ  الثلاثيـــة  الاجتماعـــات 
الماضي، مـــا يعني معرفتهـــا بمخرجات 
اللقـــاءات وشـــكل التباحـــث وأدوات كل 
مفاوض في تبرير أو فرض وجهة نظره.

غيـــر أن الولايات المتحـــدة لن تكون 
المرشـــح الوحيد للولـــوج إلى مربع أزمة 
ســـد النهضة كطرف رابع. وتبدو أديس 
أبابا عازمة على طـــرح أوراق أخرى مع 
وجود مخـــاوف جدية مـــن احتمال ميل 
واشـــنطن نحو القاهرة، بسبب المصالح 

المتشابكة في ملفات إقليمية مهمة.
يقـــول الصحافي الإثيوبـــي، داويت 
كيبـــادي، هناك تيار صاعـــد بقوة داخل 
أروقـــة الحكومة في أديـــس أبابا، يطرح 
الاســـتعانة بمبادرة حوض النيل كطرف 

رابع.
ويوضـــح كيبـــادي فـــي تصريحات 
خاصـــة لـ“العـــرب“، أن إثيوبيـــا تضـــع 

حل إشـــراك بلدان حـــوض النيل كخطة 
بديلـــة فـــي حـــال اســـتمر الجمـــود في 
ســـير المفاوضات، ”أديس أبابا ترى في 
مشاركة الدول العشر المعنية بنهر النيل 
الحل المنطقي والأقرب للواقع، لأن اتفاق 
ســـد النهضـــة ســـوف يؤســـس لنموذج 
شـــامل لكافـــة دول حـــوض نهـــر النيل، 

ويشكل مستقبل التنمية في دوله“.
النيـــل  حـــوض  مبـــادرة  خرجـــت 
فـــي فبراير عـــام 1999، وضمّـــت مصر، 
الســـودان، أوغنـــدا، إثيوبيـــا، الكونغو 
الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، 
كينيـــا، أريتريـــا، بهدف تدعيـــم أواصر 
التعـــاون الإقليمي بين هـــذه الدول، وتم 

توقعيها في تنزانيا.

تفكير خارج الصندوق

حاولـــت دول المنبـــع الســـبع تطوير 
المبادرة لتصبـــح مفوضية حوض النيل 
مع إبـــرام اتفاق يحســـم مســـألة تنمية 
الحـــوض، ونجـــم عنـــه توقيـــع اتفاقية 
عنتيبـــي عـــام 2010 التـــي أقصـــت دول 
المنبع، مصر والسودان، من الاتفاق بعد 
رفضهما التوقيع دون تحديد كمية المياه 

المتدفقة سنويا.
وتابـــع كيبـــادي لـ“العـــرب“، قائـــلا 
”إثيوبيا ســـوف تســـتند للبـــاب الثاني 
عشر (حالات الطوارئ) من اتفاق مبادرة 
حوض النيل التي تسمح بمشاركة دوله 
في القضايا المشتركة للأعضاء في حالة 
شـــكّلت تهديدا وشـــيكا أو تســـبّبت في 
وقوع ضرر جسيم لدول حوض النيل، أو 

دول أخرى“.
بأعضائها  المبـــادرة  إشـــراك  يمثّـــل 
العشـــرة تعقيدا أكبر لأزمة سد النهضة، 
لأنها مســـألة قد تجنح بسير التفاوض، 
وتعطـــل القدرة على الوصـــول لحل قبل 
الانتهـــاء مـــن بناء الســـد العـــام المقبل، 
وتبـــرز رأس الأزمـــات فـــي الخلاف بين 
مصر والســـودان من جهـــة، ودول المنبع 
من جهة أخرى على آلية إدارة نهر النيل.
وتبـــدو مبـــادرة دول حـــوض النيل 
أقرب إلى رؤية إثيوبيا، في ظل أن جميع 
دول المنبـــع تشـــاطرها رغبتهـــا في بناء 
مشـــروعات على حوض النيل دون تدخّل 

أو مراقبة خارجية.
مـــع تحـــرّك رئيـــس وزراء إثيوبيا، 
آبي أحمد، فـــي المحيط الأفريقي بصورة 
إيجابيـــة، قد تصبح القاهـــرة في موقف 
صعب مـــع تراجع دورها في هذا المحيط 
بشـــكل قلّل من تأثيرها ونفوذها، وحتى 
المحـــاولات الحثيثة التي تقـــوم بها مع 
تولّيها رئاسة الاتحاد الأفريقي لم تسفر 
عن تغيـــرات توحي بـــأن القاهرة تمتلك 
ناصيـــة العديـــد مـــن الأمور التـــي تفيد 

موقفها في أزمة سد النهضة.
ويشـــير متابعون، إلى صعوبة قبول 
مصـــر والســـودان بأي مـــن دول حوض 

النيـــل داخـــل مفاوضات ســـد النهضة، 
لأنهـــم أطراف غيـــر محايـــدة، وتعمّدت 
القاهـــرة منـــذ انطـــلاق مفاوضات ســـد 
النهضة اقتصار أزمة الســـد على الدول 
المعنيـــة فقط دون حاجة لإشـــراك أي بلد 

أفريقي يمر به نهر النيل.
التعليقـــات  موجـــة  اســـتمرت 
والتصريحـــات الإثيوبيـــة فـــي انتقـــاد 
طريقة مفاوضات ســـد النهضة. ونشرت 
صحيفـــة أديـــس ريبورتر مقالا لأســـتاذ 
السياســـات المائية بجامعة أديس أبابا، 
يعقوب أرسانو، طالب فيه مصر بـ ”عدم 
تســـييس القضية وإبقاء الأمر في إطاره 

الفني“.
وزعـــم أن القاهرة تبالـــغ في مخاطر 
سد النهضة وانخفاض حصتها المائية، 
قائلا ”الســـد لـــن يغيّر مســـار المياه إلى 
مجرى آخر، بل سوف تعبر من توربينات 
الســـد وتســـتمر فـــي التدفـــق، والقليل 
مـــن الماء ســـوف يحتفظ به أثنـــاء فترة 
المـــلء، وهما شـــهران فقط في كل ســـنة، 
وهذا ســـيكون أثنـــاء الشـــهور المطيرة 
وفتـــرة الفيضانـــات، وهي ميـــاه زائدة 
عن متوســـط التدفق الطبيعـــي، كما أن 
فترة ملء الخزان ســـوف تستغرق سبع 
ســـنوات، وكل هذه الخطوات مبنية على 
دراســـات وأبحاث لضمان عدم تأثر دول 

المصب“.

فـــي المقابـــل، تصـــرّ غالبيـــة الردود 
المصريـــة علـــى احترام الحقـــوق المائية 
التاريخيـــة لـــكل دولة، وحـــلّ الأزمة في 
إطارهـــا الفني، والذي رفضتـــه إثيوبيا 
مرارا، كما أن مدة الســـبع سنوات مفيدة 
لمصـــر إذا أكدت أديـــس أبابا القبول بها 

صراحة.
يعكس المشـــهد العام قبيـــل انطلاق 
الجولة الأخيرة من المفاوضات الكثير من 
المعاني الإيجابية والسلبية، ما أدّى إلى 
إيجاد التباســـات فنية، لا أحد يستطيع 
القطع بأنها ســـتميل إلى أي كفة قريبا، 
لأن النتائج الاجتماعات الثلاثة السابقة 
لـــم تغيّر كثيـــرا فـــي جوهـــر القناعات 
الإثيوبيـــة، مـــا يجعـــل البـــاب مفتوحا 
لمزيـــد مـــن الجدل حـــول هويـــة الطرف 
الرابـــع، وهل ســـيكون الولايات المتحدة 
دول  أم  الدولـــي،  البنـــك  أم  الأميركيـــة 

حوض النيل؟

إثيوبيا تضع حل إشراك 

بلدان حوض النيل 

كخطة بديلة

داويت كيبادي

في العمق
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نعمة قد تتحول إلى نقمة 

محمود زكي
كاتب مصري

سيناريوهات شائكة تواكب 

تضاؤل أمال بتسوية أزمة سد النهضة
 مخاوف متبادلة من دخول طرف رابع المفاوضات

تصل مفاوضات ســــــد النهضة الإثيوبي إلى المحطة الأخيرة خلال أيام في 
انتظار الوثيقة التي ســــــوف تحملها مصر وإثيوبيا والسودان إلى واشنطن 
13 يناير الجاري. وباتت ورقة الطرف الرابع أقرب من أي وقت مضى بعد 
سلســــــلة من الجولات التفاوضية لم تحقق تقدّما ملموســــــا، إلا أن التوافق 
عليه قد يصبح مسألة معقّدة مع ظهور اقتراحات لم تكن متداولة من قبل.

الركوب على الأحداث 

 بغداد – بعد ســـاعات مـــن مقتل قائد 
فيلق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
أعلـــن مقتدى الصـــدر عن إعـــادة إحياء 
”جيش المهدي“ فـــي قرار وصف بمحاولة 

التماهـــي مـــع ردود فعـــل الميليشـــيات 
المســـلحة المواليـــة لطهران فـــي العراق. 
وبرّر الصدر هذا القـــرار في بيان وجّهه 
إلى أتباعـــه بأنه لحماية العراق ووصف 
نفســـه في ذلك البيان بأنه ”المسؤول عن 
المقاومـــة العراقية الوطنيـــة“، فيما يبدو 
القـــرار كجزء مـــن ردود الفعـــل الإيرانية 
المتوقّعـــة داخـــل العـــراق علـــى مقتـــل 
ســـليماني ونائب قائد الحشـــد الشعبي 

أبومهدي المهندس.
يعتبر مراقبون أن ”جيش المهدي“ هو 
مجموعة من ميليشـــيات مسلّحة تكوّنت 
مـــن متطوعين ليســـوا عســـكريين، لديه 
تاريخ مثقـــل بانتهاكات قتـــل العراقيين 
منذ تأسيســـه عام 2004 حين كان غرضه 
الأول المعُلـــن حماية المراقد الشـــيعية في 
العـــراق ثـــم تحوّل إلى طـــرف في صراع 
ضد القوات الأميركية وبعدها تحوّل إلى 
نزاع سياســـي داخل العملية السياسية 
عبـــر مراحلها المتواصلـــة منذ تولّي إياد 
علاوي رئاســـة الوزارة عـــام 2004 مروراً 
بالجعفـــري والمالكي والعبـــادي وأخيرا 

المستقيل عادل عبدالمهدي.
يضـــمّ جميـــع  كان هـــذا ”الجيـــش“ 
التشـــكيلات الميليشـــياوية التي خرجت 
وتمـــرّد قادتهـــا على الصدر فـــي ما بعد 
بســـبب المصالـــح النفعية المباشـــرة مع 
طهران وبتوجيه المقتول قاسم سليماني 
الذي أدار تلك المجموعـــات وفق نظريته 
اللوجستية بتعدد المنظمات والتشكيلات 
ليســـهل اللعب بها دون الخضوع لأهواء 

زعيم واحد.

أوّل الخارجين عن مقتدى الصدر كان 
قيس الخزعلي وكذلك أكرم الكعبي زعيم 
ميليشـــيا ”النجباء“ وميليشيا ”أبودرع“ 
رغـــم  التـــي  ”الخراســـاني“  وميليشـــيا 
تبعيتها المباشرة لخامنئي إلا أن زعيمها 
علي الياســـري كان تابعاً لجيش المهدي، 
وميليشـــيا أبوالفضل العبـــاس التابعة 
لأحد شخوص التيار الصدري وهو قاسم 

الطائي.
فـــي الثلاثـــين من أغســـطس من عام 
2018 نشـــرت صحيفة واشـــنطن بوست 
الأميركية وثائق مسرّبة لاعترافات قيس 
الخزعلـــي خلال اعتقاله مـــن قبل القوات 

الأميركية في العراق عام 2007.
وبحســـب تلـــك الاعترافـــات فقد دفع 
الخزعلي نحـــو مليون ونصـــف المليون 
دينـــار عراقـــي عـــام 1997 للتهـــرّب مـــن 
الخدمة العســـكرية، وأقرّ بتنسيقه الدائم 
مع إيران وزياراتـــه المتكررة إليها، حيث 
التقـــى خلالهـــا ضباطا فـــي المخابرات. 
كمـــا ذكر بأن مقتدى الصـــدر توصل إلى 
اتفاق مع المخابـــرات الإيرانية عام 2003 
لتمويل قيس الخزعلي، وذلك خلال زيارة 
القياديين الشيعيين إلى طهران في ذكرى 
وفاة الخميني. وبحســـب الصحيفة فإن 
اعتقـــال قيس الخزعلي لم يـــدُم أكثر من 
عامين إذ أفرج عنه بصفقة تبادل أســـرى 

مع ميليشيات شيعية.
وأبشـــع صفحـــات ”جيـــش المهدي“ 
بقيـــادة الصـــدر كانـــت عـــام 2006 بعـــد 

تدبيـــر حادثـــة تفجيـــر مرقـــد الإمامـــين 
(الهادي وحسن العســـكري) في سامراء 
ثم مقتـــل الصحافيـــة في قنـــاة العربية 
أطوار بهجت، حيث تســـرّبت الأخبار في 
حينهـــا بأن المســـؤول عـــن اغتيالها كان 
قاســـم ســـليماني، ثم بدأت حملات القتل 
الجماعـــي للعرب الســـنة وإحـــراق 200 
مســـجد تابعة لهـــم عن طريق ما ســـمي 
بـ“فـــرق المـــوت“ وهي الذراع العســـكري 
لجيـــش المهـــدي التـــي نفـــذت عمليـــات 
القتل الوحشـــية التي وثقتها في ما بعد 
منظمات حقوق الإنســـان في جنيف، مما 

دفع مقتدى الصدر للتبرؤ من مرتكبيها.
وكانت مواقف الصدر متذبذبة ما بين حلّ 
هذه الميليشـــيا ثم إعادة تنظيمها حســـب 
ظروف علاقته برفاقه في الحكم، ففي نهاية 
أغســـطس 2007 أعلن الصدر تجميد جيش 
المهدي لمدة ســـتة أشهر لإعادة تنظيمه، ثم 
أمـــر من جديد بعد انتهـــاء المدة بالتجميد 
لمدة ســـتة أشـــهر أخرى، قبل أن ينشط من 
جديد عام 2008 خصوصا بعد أن أصبحت 
خصومته بنوري المالكي ذات طابع دموي، 
حيث أشـــرف المالكي على عملية عسكرية 
أســـماها ”صولـــة الفرســـان“ تم خلالهـــا 

سحق مقاتلي الصدر في مدينة البصرة.
وأعيد جيش المهدي مجدداً تحت اسم 
”سرايا الســـلام“ للمشاركة في الحرب على 

داعش عام 2014، ثم لترابط تلك الميليشـــيا 
وإلى حـــدّ اليوم في مدينة ســـامراء تحت 
شـــعار ”حمايـــة المراقـــد المقدســـة“ هناك، 
في حين تتوارد الكثيـــر من التقارير حول 
انتهاكات تلك الميليشـــيات ضد المواطنين 
هنـــاك، ومصـــادرة العديد مـــن ممتلكاتهم 

العقارية.
ويوصـــف الصـــدر برجـــل المفاجآت 
والتكيّـــف مع الأحـــداث ومحاولة التميّز 
لكســـب  اســـتقلالية  تبـــدو  بمواقـــف 
الأنظار وإيهام جمهـــوره من الفقراء في 
المـــدن العراقيـــة المســـحوقة وخصوصا 
مدينـــة الصـــدر ببغـــداد. واشـــتغل على 
الاحتجاجـــات الشـــعبية ضـــد الســـلطة 
القائمة فنظم مظاهرة كبيرة دخلت أبواب 
المنطقة الخضراء، واعتصم مع جمهوره 
فيها لحين إعلانه الانســـحاب في أواخر 
مارس 2016 وادعائه بأن الرسالة وصلت، 
وفهمـــت على أنها رســـالة قدّمها لرئيس 
الوزراء في حينه حيدر العبادي الذي قدّم 
برنامجا حكوميّا وصف بالإصلاحي لكنه 

لم ينفّذ.
وأثارت مواقف الصدر خلال العامين 
الماضيين الكثير من الأســـئلة حول جدّية 
مواقفه مثلما يريـــد أن يوحي بأنه زعيم 
وطنـــي. وحـــاول اســـتثمار مهادناته مع 
العرب الســـنّة بعد ذلك الســـجل الدموي 
ضدهـــم، من خـــلال مبادراتـــه بزيارة كل 
من الســـعودية والإمارات والأردن، وهي 
بلدان دائما ما تعاطت مع الشأن العراقي 
بمـــا يحقـــق له الاســـتقرار والأمـــن. لكن 
هـــذه المواقف الموســـمية وُصفت من قبل 
كثير من المتابعـــين بأنها لا تلغي علاقته 

الحميمة بطهران.
ويصفـــه كثيرون مـــن الشـــيعة بأنه 
شريك رئيســـي في كلّ الخراب الذي حلّ 
بالشعب العراقي، وهو مسؤول عن كلّ ما 
حصل له باسم الدين والمذهب والعقيدة. 
ومـــا زال الصـــدر غامضـــاً بموقفـــه من 
ترشـــيح رئيس وزراء خلفـــا لعبدالمهدي 
الذي عينّ بقرار مشـــترك بينه وبين هادي 
العامري الـــذي أصبـــح الآن خليفة لأبي 
مهـــدي المهنـــدس كنائب لهيئة الحشـــد 
الشـــعبي، ووصف الصـــدر في هذا الملف 
عن  بأنه يتلاعب بقضيـــة ”الكتلة الأكبر“ 
طريـــق التنازل عنها خروجا على أدبيات 
الدســـتور الذي يدير العملية السياســـية 
بصورة وضعت رئيـــس الجمهورية أمام 

حرج كبير.

اغتيال سليماني يحيي 

ميليشيا {جيش المهدي} 

في العراق

جيش المهدي مجموعة 

ميليشيات مسلحة تكونت 

من متطوعين ولديه تاريخ 

ثقل بانتهاكات دموية منذ 
ُ
م

تأسيسه عام 2004

يزداد الارتباك مع صعوبة 

وصول الدول الثلاث 

لصيغة نهائية قبل محطة 

من الذهاب إلى واشنطن 

للتباحث مع المراقبين 

الدوليين



متوقع وعادي وطبيعي أن 
يغضب الوليُ الفقيه، وأن يهدد 
قادة حرسه الثوري أميركا بالانتقام 

الشديد. ومتوقع أيضا أن يملؤوا 
شوارع طهران بالمسيرات الباكية 

اللاطمة الهاتفة ”الموت لترامب، الموت 
لأميركا“.

ومتوقع كذلك أن ينضم قادة 
الميليشيات العراقية وحكومة عادل 
عبدالمهدي إلى مواكب المستنكرين 
والمنددين والمهددين، رغم أن أحدا 

من كل هؤلاء، جميعا، لن يفعل شيئا 
ذا قيمةِ إيذائية حقيقية بالقواعد 

والمؤسسات والشخصيات الأميركية 
في العراق والمنطقة، وذلك لأنهم 

جميعا فهموا أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب غير باراك أوباما، وأن 
زمن التهديدات الكلامية والتحذيرات 

الدبلوماسية عبر الأطراف الثالثة 
الوسيطة قد انتهى، وحل محله زمن 
الضرب الموجع، وربما المميت، ودون 

انتظار، ليس لحفظ هيبة الدولة 
العظمى وسمعتها فقط، بل لإرضاء 

الداخل الأميركي الذي يحتاج إليه أي 
سياسي وأي حزب أو رئيس.

ولعل أكبر الأخطاء التي دأب 
النظام الإيراني على ارتكابها، وعلى 

تكرار ارتكابها، قبل مقتل قاسم 
سليماني، هو اعتقاده بأن استفزازاته 

وتحرشاته المزعجة سوف تحرج 
ترامب داخليا، وتظهره أمام ناخبيه 

رئيسا ضعيفا غير قادر على ردّ 
الإهانة، وبالتالي فإنه بها سوف 
يعين خصومه الديمقراطيين على 

الانقضاض عليه وإسقاطه، وإعادة 
الليونة الديمقراطية السابقة معه إلى 

سابق عهدها.
ولكن المقيم في الولايات المتحدة 

القادر على مخالطة المواطنين 
الأميركيين العاديين، والإعلاميين 
والسياسيين أيضا، والذي يرصد 

أجهزة الإعلام الكبيرة، خصوصا تلك 
التي تعودت على البحث عن الصغيرة 
والكبيرة من أخطاء ترامب وشطحاته 

للتشهير به وتسخيفه، ويلاحظ تريثها 
وحذرها وهي تستعرض تفاصيل 

الضربة الأخيرة، والذي يطّلع على 
ما تقوله وتكتبه أجهزة الإعلام 

المحلية التي تصدر في مدن وأحياء 
صغيرة، ويقيس مواقفها من عملية 
مطار بغداد، يلمس حقيقة التغيير 

الذي أحدثه مقتل سليماني في المزاج 
الأميركي العام، ويدرك حجم الخدمة 

التي قدمها الولي الفقيه الإيراني 
للرئيس الأميركي، وحرسُه الثوري، 

وقاسم سليماني، بشكل خاص، ومدى 
الضرر الذي ألحقه بالديمقراطيين.
فعلى طول السلسلة المتواصلة 

من التجاوزات الإيرانية في الخليج 
وسوريا والعراق، ظل المواطن 

الأميركي، سواء المستقل أو المنتمي 
إلى أحد الحزبين، غير شاعر كثيرا بأن 

كرامة وطنه وأمته تتعرض للإهانة، 

بقدر ما كان يعتبرها مشاكسات بين 
إيران وخصومها العرب لا علاقة له 

بها، ولا على الرئيس الأميركي وإدارته 
أن يتورط في الرد عليها بهجمات قد 

تفضي إلى مصادمات عسكرية واسعة 
لا ضرورة لها ما دامت في حدودها 

المحلية البعيدة عن المصالح الأميركية 
الحيوية المباشرة.

ولكن القصف الصاروخي الذي 
أقدمت عليه ميليشيا حزب الله العراقي 

على القاعدة الأميركية في كركوك، 
ومقتل الأميركي المتعاقد المدني والآخر 
العسكري، سواء تم بأوامر مباشرة من 
المرشد الأعلى مباشرة، أو كان تصرفا 
ذاتيا من قادة الميليشيا، ولكن بأوامر 

سليماني، قد أشعل الغيرة الوطنية 
والغضب القومي في نفوس الأميركيين 

المعروفين بالتعصب الشديد لهيبة 
دولتهم، وجعلهم أكثر ميلا إلى تأييد 

عمل انتقامي عسكري رادع يمنع إيران 
ووكلاءها من معاودة التحرش مجددا.

والمفاجأة الحقيقية كانت أن 
العملية الانتقامية التي أمر ترامب 

بشنها على قواعد حزب الله 
ومعسكراته في سوريا والعراق، وقتله 
العشرات من قادته الميدانيين وأفراده 
أيقظ الشعور الوطني الأميركي لدى 

الأغلبية العظمى من الأميركيين 
وأنعش فيهم الزهو بالانتصار والقوة 

والجبروت.
ثم جاءت محاصرة السفارة 

الأميركية في بغداد، وشاهَد 
الأميركيون احتراق بعض جدران 

أسوارها، وتكسير زجاج نوافذها، 
وسمعوا هتافات المهاجمين المعادية 

المهينة الصريحة لتعطي ترامب 
تفويضا شعبيا بالرد.

ويجمع الكتاب والمحللون 
والمعلقون الأميركيون على أن ترامب، 

بالعملية الاقتحامية المباغتة التي 
اصطاد بها قاسم سليماني الذي 

يعتبره الأميركيون أخطر قادة الحرس 
الثوري، 
وأكثرهم 

دموية وعداء 
لأميركا، 

والمسؤول 
الأول 

عن كل 
الخسائر 

الأميركية في المنطقة والعالم، على 
مدى العشرات من السنين، خصوصا 

في سوريا والعراق، أراد أن يُفهم 
النظام الإيراني أنه استبدل سياسة 

الانتقام من الحواشي والوكلاء 
بسياسة استهداف الرؤوس الكبيرة 

في النظام نفسه.
وفور إذاعة أخبار العملية تعالت 

أصوات المباركة والإشادة والتأييد 
لترامب، وراح كثيرون يميلون إلى 

اعتباره أكثر الرؤساء الأميركيين، بعد 
جون كينيدي ورونالد ريغان وجورج 

بوش الأب، جرأة وهيبة.
ولعل أهم ما حصل عليه ترامب 

من صواريخ حزب الله العراقي، ومن 
اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي 

المهندس هو الحرج الذي سببه 
للديمقراطيين.

فزعيمة الأغلبية الديمقراطية في 
مجلس النواب، نانسي بيلوسيي، مثلا،  

في تعليقها على العملية، وهي أعدى 
أعداء ترامب، لم تجرؤ على تسخيف 
ما قام به كعادتها، بل دعت فقط إلى 

التهدئة، وأبدت مخاوفها من النتائج 
المترتبة على التصعيد، وعتبت عليه 
لأنه لم 

يستشر 
الكونغرس 

بشأن 

استخدام القوة العسكرية ضد إيران.
وقد ردّ البيت الأبيض على ذلك 

بالقول إن ما قام به الرئيس هو 
إجراء عاجل وضروري لحماية أرواح 

المواطنين الأميركيين، وللدفاع عن 
الممتلكات الأميركية، ضمن صلاحياته 

كرئيس، ولا ينبغي له أن يطلب موافقة 
الكونغرس إلا في حالة إعلان حرب 

شاملة.
وحين تُضطر شبكاتٌ تلفزيونية 

مهمة من وزن سي.أن.أن التي لم تُخفِ 
ولم تخففْ عداءها المبدئي لترامب 

إلى أن تستعرض عملية مطار بغداد 
باهتمام أقرب إلى التأييد الخجول 

مراعاة لمزاج الشارع الانتخابي العام، 
فإن ذلك دليل واضح على أن إيران 

وقعت في شرّ أعمالها، وأخطأت 
الحساب.

ويذكر أن عددا من نواب وشيوخ 
جمهوريين وديمقراطيين بارزين أعلنوا 
تأييدهم للعملية، متوافقين مع الإجماع 

الشعبي العام المطالب بالمزيد من 
الضربات الموجعة إذا ما كررت إيران 

محاولاتها من جديد.
وثمة شيء آخر مهم جدير 

بالملاحظة وهو أن الجمعيات الإسلامية 
والعربية الأميركية والصحف وإذاعات 

اللبنانيين والعراقيين واللبنانيين 
واليمنيين المعروفة بعدائها لترامب 
وبولائها لإيران قد التزمت الصمت 

واكتفى أغلبُها بنشر الخبر دون تنديد 
ولا تخوين ولا شعارات. وتفسير ذلك 

أن المزاج الشعبي الأميركي العام كان له 
فعل السحر على ما يبدو.

والخسارة الكبرى الأخرى التي 
ألحقتها إيران بالديمقراطيين والمكسب 

الأكبر الذي تحقق للجمهوريين، 
ولترامب شخصيا، هو أن كثيرين من 
الأميركيين أصبحوا، بعد عملية قتل 
قاسم سليماني، يتحدثون عن ضعف 

الرئيس الديمقراطي السابق باراك 
أوباما ونائبه المرشح الديمقراطي 

الحالي للرئاسة، ويحملونهما مسؤولية 
التغوّل الإيراني، وما جره من أضرار 

على أميركا وحلفائها، وعلى أمن 
المواطن الأميركي في الخارج.

بعبارة أخرى إن الخدمة التي 
قدمتها الحماقة الإيرانية الأخيرة 

لترامب لا تقدر بثمن، فقد قربته، 
أكثر من أي وقت مضى، وأكثر 

من أي مرشح رئاسي آخر، 
ليعود إلى سابق عهده أكثر 
حماسا وتصميما على 

خدمة إسرائيل وحنق 
نظام الولي 

الفقيه.

نعتْ بعض القوى العربية مقتل 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس 

الإيراني. وبدا نعي كلّ من حركتي 
حماس والجهاد الفلسطينيتين لافتا 

للأنظار، من حيث المبالغة في التقدير 
والتعاطف، وكلمات التنديد والمواساة، 

بما يوحي أن يديه كانتا بيضاء معهما، 
في وقت أُتّهم فيه بتلطيخهما بدماء 
ضحايا عديدين في المنطقة العربية.

يعيد الألم السياسي والأمني على 
مصرع سليماني وتطييب خواطر 

المسؤولين وتلقي العزاء على روحه 
من خلال سرادق أقيم في قطاع غزة، 
السبت، التذكير بأن له مكانة خاصة 

على الساحة الفلسطينية، وكل ما قيل 
عن تحجيم الروابط المعنوية والمادية 

مع إيران في هذه المرحلة انصبّ غرضه 
في الحفاظ على ما تبقى من تهدئة مع 
إسرائيل، وعدم استفزاز الدول العربية 
المتضررة من تنامي العلاقة مع طهران.

يؤدي رحيل سليماني في هذه 
الأجواء إلى خلط الكثير من الأوراق 

في المنطقة. فمرحلة ما بعد استهدافه 
سوف تكون مختلفة عما كان سائدا 

قبلها بوقت قصير، حيث بدت العلاقة 
القوية التي شيدها مع بعض الحركات 

النشطة في المنطقة محل رفض من 
قبل قوى إيرانية رأت أنها ذات تكلفة 

اقتصادية عالية وطالبت بفرملتها.
تعمدت بعض الحركات آنذاك، 

وفي مقدمتها حماس والجهاد، 
توصيل رسائل سياسية بأن العلاقة 

مع طهران أصبحت منضبطة، ولن 
تتجاهل التطوّرات الإقليمية، وتضع 

في حسبانها المواقف العربية الرافضة 
للتمدد الإيراني، وجملة الإجراءات 

الدولية التي تبنت تصورات مضادة 
لسياسات طهران، خاصة في العواصم 
التي تفاخر قاسم سليماني بأن بلاده 

لها حضور طاغ بها، وهي بغداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء.

حاولت حركة الجهاد الإسلامي في 
ظل أمينها العام الجديد، زياد نخالة، 
أن تبدي قدرا من المرونة في محيطها 

العربي، ومداراة علاقتها الوثيقة 
مع إيران، الأمر الذي فسره البعض 

بأنه تراجع في الانسجام الكبير بين 
الطرفين، والجهاد في سبيلها للانخراط 
في اللعبة السياسية وفقا للقواعد التي 

يجري تحديدها في حالة غياب تأثير 
إيران.

وجد هذا الاعتقاد تجاوبا في 
محيط بعض الدوائر السياسية التي 

طربت للحديث عن كسر في علاقة 
الجهاد بطهران خلال عهد نخالة، 

وانتهاء مرحلة الوئام التي سادت مع 
أمين الحركة السابق، رمضان عبدالله 

شلّح، ما يعني أن هناك توازنات جديدة 
على الساحة الفلسطينية. وانخفض 
مستوى العلاقات المعلنة مع تصاعد 

حدة الرفض لكثير من توجهات إيران 
في المنطقة.

وجدت سرايا القدس، الجناح 
العسكري لحركة الجهاد، والتي لم 
تنتقم لمصرع قائدها الميداني بهاء 

أبوالعطا في غزة بمعرفة قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، فرصة مع مقتل 
سليماني عبر طائرة أميركية مسيرة 

في العراق، للربط بين الجهتين 
المسؤولتين عن مصرعهما، ما يتيح 

ذريعة لعدم مبارحة معسكر إيران 
وتخطي فترة الخمول.

كذلك قفزت كتائب شهداء عزالدين 
القسام، الجناح العسكري لحماس، 

على ظهر حادث سليماني واستثمرته 
سياسيا، في وقت يقوم فيه رئيس 
مكتبها السياسي إسماعيل هنية، 

بجولة في المنطقة أوصلته إلى مصر 
وتركيا وقطر، ومرجح أن يزور إيران 
ويكسر تحفظا عربيا على أن تشمل 

جولته الراهنة هذه المحطة، فقد يجد 
في مصرع قائد فيلق القدس مبررا 

منطقيا لزيارة مؤجلة لطهران.
ليست العبرة في الزيارة بحد 

ذاتها، لكن ما تعنيه من مضامين هو 
الأهم، حيث تستعيد حركة حماس زخم 

علاقتها مع طهران وتقترب أكثر من 
محورها الذي يضم الدوحة وأنقرة، 
بينما هي تتقدم سريعا نحو تثبيت 
التهدئة مع إسرائيل والتباحث مع 

وسطاء بشأن هدنة طويلة الأجل معها.
تمنح هذه المكونات فرصة لعودة 

إيران إلى الساحة الفلسطينية، خاصة 
إذا كان من بين أهدافها توجيه ضربة 

عسكرية إلى إسرائيل ذاتها، ردا 
على مصرع سليماني بمعرفة القوات 
الأميركية، كنوع من الرغبة في تداخل 

الخيوط أو ما يسمى بـ“الفرار إلى 
الأمام“، وهي تعلم أن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب تعمّد تنحية إسرائيل 
وعدم اقترابها مباشرة من عملية 

اغتيال قاسم سليماني، وأبومهدي 
المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي 

بالعراق.
قدم التفاعل السياسي من جانب 

حماس والجهاد مع طهران رسالة 
استقبلتها الأخيرة ليس لنفي أنها 

صانعة للميليشيات الشيعية في 
المنطقة، بل حاضنة لحركات وجماعات 

سنية، لاسيما أن تنظيم الإخوان 
المسلمين ذرف الدموع على مصرع 

سليماني. وربما تذهب محاولات من 
يطالبون إيران برفع يدها عن العراق 

ولبنان أدراج الرياح، لأنها تسعى نحو 
استغلال الحادث سياسيا وأمنيا.

نجحت طهران في توظيف بعض 
المواقف الحركية والشعبية الرافضة 

لاستهداف سليماني في الإيحاء 
باستعادة دورها كمحركة للأحداث، فقد 
منحتها العملية وقتا لالتقاط الأنفاس، 
فهي هدية لتحويل الأنظار في الوقت 
الراهن على الأقل بعيدا عن تدخلاتها 

السافرة في العراق ولبنان.
كما أنها أداة لتقليل حجم اتهامها 

بتسخين الأوضاع في البلدين عبر 
أذرعها الأمنية، فالبوصلة بدأت تتجه 

نحو واشنطن، ويتم النفخ في هذه 
المسألة لإحلال أزمة مكان أخرى، 
وتصبح الولايات المتحدة الأزمة 

الحقيقية في المنطقة وليست إيران.
مهما كان ردّ فعل طهران للانتقام 
من واشنطن، في العراق أو سوريا أو 
لبنان أو قطاع غزة أو حتى عن طريق 

الحوثيين في اليمن، فسوف تحرص 
على استمرار توجهات سليماني 
وفيلقه، حيث قام الرجل بهندسة 

جزء كبير من ممارسات إيران ورسْم 
جانب من سياساتها في المنطقة، من 
خلال توزيع الأدوار على الميليشيات 
والعناصر الحركية، وبينها حماس 

والجهاد.
تتصور حركة حماس، خطأ، أن 

براغماتيتها الطاغية تمكنها من 
التحصل على استفادة أحادية من 

دون تقديم مقابل معلوم لطهران، لأن 
الأخيرة تبحث عن ردّ مناسب على 

الولايات المتحدة، ويصعب على حماس 
أن تحصل على مكان خارج اللحظة 

الإيرانية، طالما ارتضت أن تكون 
قريبة بدرجة واضحة، حتى لو كان 
هذا الاقتراب من خلال سرادق عزاء 

أو عبارات مواساة، فهي تنطوي على 
دلالات كافية في المحتوى النهائي.
تعتقد حركة الجهاد أن لحظة 

المواجهة حانت مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل، وانتهى عهد المناورات، 

بالتالي قد يكون لها دور في هذه الأطر 
يعيد العافية السابقة لسلاح المقاومة، 
وهي تجيد هذه اللعبة أكثر من غيرها، 

ولم تستطع التكيف مع المستجدات 
التي فرضت عليها التصرف بواقعية 

سياسية لم تعهدها.
إذا كان مصرع سليماني له تداعيات 

كبيرة على إيران في الداخل والخارج، 
فإن ارتداداته لن تكون غائبة عن 

الجماعات والميليشيات التي نسج معها 
روابط عسكرية خفية ومتشابكة، فإما 

أن تدور في فلك من يخلفه، وإما تعاني 
من خلل وعدم اتزان، بعد أن اعتادت 
التعاطي مع كثير من الأزمات تحت 

مظلته.
تبدو المنطقة أمام لحظة فرز 

إقليمي، قد يعيد إلى إيران ترميم 
علاقاتها أو تتدحرج بعيدا، وتضطر 

إلى تبني نهج مغاير يقودها إلى 
الانكفاء. وهو ما يصعب قبوله من 

قيادتها وحلفائها المؤدلجين، لأنه يحمل 
عوامل فناء لمشروع يقوم على التوسع 

والتمدد عن طريق السلاح.
قد يكون تألم حماس والجهاد 

على رحيل قائد فيلق القدس أداة من 
أداوت الحرص على الوصل مع طهران، 
وخوفا من فراغ أو مصير مجهول. لذلك 
يمكن فهم الحسرة السياسية كاستباق 

لترتيبات مرحلة ما بعد سليماني، 
والاستعداد للتمسك بالحفاظ على نهجه 

كي لا تصبح الحركتان لقمة سائغة 
لخصومهما وهما بعيدتان عن طهران.
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مقتل سليماني أميركيا

حماس والجهاد تتألمان 

لغياب سليماني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ي

الخدمة التي قدمتها الحماقة 

الإيرانية الأخيرة لترامب لا تقدر 

بثمن، فقد قربته، أكثر من أي 

وقت مضى وأكثر من أي مرشح 

رئاسي آخر، ليعود إلى سابق 

عهده أكثر حماسة وتصميما 

على خدمة إسرائيل وخنق نظام 

الولي الفقيه

الثوري، 
وأكثرهم 

دموية وعداء 
لأميركا، 
والمسؤول

الأول 
عن كل

الخسائر 

لأنه لم
يستشر 

الكونغرس 
بشأن

الحالي للرئاسة، ويحملونهما مسؤولية
التغوّل الإيراني، وما جره من أضرار 

على أميركا وحلفائها، وعلى أمن 
الخارج. المواطن الأميركي في

بعبارة أخرى إن الخدمة التي
قدمتها الحماقة الإيرانية الأخيرة 
لترامب لا تقدر بثمن، فقد قربته،
أكثر من أي وقت مضى، وأكثر
من أي مرشح رئاسي آخر،
عهده أكثر ليعود إلى سابق
حماسا وتصميما على 
خدمة إسرائيل وحنق

نظام الولي 
الفقيه.



اكتفت الولايات المتحدة بتوجيه 
صفعة لإيران، بعد انتظار طويل دام 
40 عاما. والسؤال الأكثر أهمية الآن ليس 
هو لماذا قامت بذلك، بل لماذا انتظرت كل 

ذلك الوقت لتقوم بذلك؟
منذ العام الأول للحدث الذي مهد 
الطريق لعودة آية الله الخميني إلى 

إيران، الحدث الذي مضى عليه أربعون 
عاما وأطلق عليه اسم ”الثورة الإيرانية“، 
وحكام طهران يبذلون كل ما في وسعهم 
لزرع الفتن واختلاق المشاكل في المنطقة، 

ويظهرون التحدي للولايات المتحدة.
أول مظاهر التحدي كان عام 1979، 
حين تم احتجاز رهائن أميركيين داخل 

السفارة الأميركية في طهران، لمدة 
444 يوما، اكتفت خلالها واشنطن 

بالدبلوماسية وبلعبة الانتظار. الأمر 
الذي فُسّر من قبل الجميع بحرص 
واشنطن على عدم تعريض سلامة 

الرهائن للخطر، وفسره حكام طهران 
بخوف الإدارة الأميركية من الإيرانيين، 
خاصة في ظل تعاطف كبير مع الثورة 

الإسلامية، في ذلك الحين، حتى قوى 
اليسار أبدت تعاطفا مع آيات الله، 

لتخسر بذلك مصداقيتها، وتتعرض 
للتفكك والانحسار.

وعندما ضربت إيران السفارة 
الأميركية في بيروت بعد أربعة أعوام، 
أبريل 1983، اختارت واشنطن عدم الرد 

أيضا، الأمر الذي فتح شهية حكام طهران 
للمزيد، فجاءت ضربة مقر المارينز، بعد 

أربعة أشهر، من نفس العام.
اختارت الإدارات الأميركية المتعاقبة 

الصمت أمام تجاوزات إيران، وبدا 
وكأنما واشنطن قد منحت طهران ضوءا 
أخضر لفعل ما تريد في لبنان، وسوريا 

والعراق واليمن. ووصلت التجاوزات 
إلى حد قامت معه طهران بأعمال 

قرصنة بحرية ضد سفن تنقل البترول، 
وتجرأت على ضرب منشآت نفطية 

حيوية في السعودية، في تهديد 
ليس فقط للسعودية بل 

للاقتصاد العالمي.
عمليات اغتيال 
كثيرة نفذها عملاء 
إيران في المنطقة، 

ضد مسؤولين ورجال فكر، وتحرك 
رجالها، وعلى قاسم سليماني، متنقلين 

بين عواصم عربية بحرية، يعزلون 
وينصبون رؤساء حكومات ووزراء وقادة 

جيوش، وبدا الأمر وكأنما هم حكام 
مفوضون لتسيير الشأن الداخلي لدول 

عربية أهدتها واشنطن لطهران.
الهجوم الأخير على السفارة 

الأميركية في بغداد، ليس هو الأسوأ على 
قائمة الهجمات التي خطط لها آيات الله، 
حتى يعتبره الكثيرون الخط الأحمر الذي 

تجرأ الإيرانيون على تجاوزه. إيران 
تجاوزت الخط الأحمر قبل ذلك الوقت 

بكثير. إلا أن الاختراق الأخير حدث في 
ظل ظروف دولية جديدة، باتت تهدد 

المصالح الأميركية في منطقة من أكثر 
مناطق العالم أهمية.

تشابكت المصالح وتعددت الأطراف 
المتصارعة، وكان لا بد للولايات المتحدة 

من أن تذكر الجميع من هو صاحب القول 
الفصل وسيد القطيع المتناحر؟

كل ما قيل حتى الآن يجيب على 
الجزء الأول من السؤال، لماذا وجهت 

واشنطن الضربة التي أنهت حياة رجل 
طهران القوي؟ ولا يقدم إجابة على الجزء 

الثاني من السؤال وهو، لماذا انتظرت 
واشنطن كل ذلك الوقت لتقوم بذلك؟

دع خصمك يوغل 
في الخطأ وانتظر 
اللحظة التي يفقد 

فيها المتعاطفين 
معه، عندها فقط 

انقضّ عليه. الرئيس 
الأميركي، دونالد 

ترامب، ليس حالة استثنائية في التاريخ 
الأميركي، لسبب بسيط هو وجود 

مؤسسات تسير الحكم من خلف الستار، 
وتحرص على تنفيذ المصالح الأميركية. 

عندما اقتضت الضرورة، لم يتردد 
الرئيس الأميركي، هاري ترومان، بإصدار 
الأوامر لضرب اليابان بقنابل نووية، في 

أغسطس 1945.
الإدارة الأميركية، وليس الرئيس 

الذي لم يمض على وجوده في المنصب 
أكثر من أربعة أشهر، هو من أعطى 

القرار الذي أوقف الحرب العالمية الثانية.
تصفية قاسم سليماني، ليست رد 

فعل غاضب لرئيس أميركي يصفه العالم 
بالانفعالي، بل هو رد مخطط ومدروس 
جاء في اللحظة الصحيحة بعد أربعين 

عاما من الانتظار والترقب.
مات سليماني، الذي يلقبه الجميع 
برجل إيران القوي.. فماذا بعد ذلك؟
خياران لا ثالث لهما، مطروحان 
اليوم أمام حكام طهران، الاستسلام 

والقبول بالخسارة، وفق أحكام وشروط 
المنتصر. هكذا كانت الأمور تجري في 

السابق، وهكذا سيكون الحال مع إيران 
اليوم.

هناك اتفاق مخطط له سيرى النور 
قريبا، يعيد ترتيب الأمور وفق مصالح 

الأطراف الأقوى، وحتما ليست إيران 
من بينها. فهي الآن بمثابة رجل المنطقة 
المريض؛ لأول مرة ترتفع الأصوات ضد 

”الاحتلال“ الإيراني في دول المنطقة. هذا 
عن الخيار الأول، ماذا عن الخيار الثاني؟
إن لم يتعلم حكام طهران من دروس 

الماضي، خاصة من اليابان وألمانيا 
اللتين قبلتا الخسارة والشروط 

التي فرضتها عليهما 
الأطراف المنتصرة، وقبل 
ذلك كله من تجربة الدولة 
العثمانية، التي اضطرت 
للتنازل عن ميراثها، لن 
يكون أمامهم من خيار 

سوى الانتحار.
الإدارة الأميركية 

تنتظر ردة الفعل التي قد 
تصدر عن طهران، ولن تتردد 
في مساعدتها على الانتحار إن 

اقتضت الضرورة. الأهداف التي 
يراد ضربها محددة بدقة على 

الخرائط ولن تقتصر هذه المرة 
على بعض الأشخاص والأماكن.

العراقيون خائفون. ”سيكون 
العراق ساحة تصفيات“ جملة 
صار يرددها العراقيون وهي أشبه 
بالمزحة. فمتى لم يكن العراق كذلك؟

لقد احتله الأميركان ولم يكونوا 
في حالة صلح مع الإيرانيين، غير أنهم 

استعانوا بهم وهو ما يقوله الإيرانيون 
بفخر كما لو أنهم حرروا العراق. بعد 
ذلك اتضح أن الاحتلال الأميركي كان 

جسرا عبر عليه الإيرانيون ليصلوا إلى 
العراق ويكونوا سادته الذين يخططون 

أن تكون بغداد عاصمتهم الأبدية.
لم يختلف الإيرانيون والأميركان 
على شيء في ما يتعلق بالعراق. لقد 

تقاسموا النفوذ والثروات ولم يبق 
أمامهم سوى مستقبله الغامض.

وحين فتح جيل عراقي جديد عينه 
على الكارثة أدرك أن المكان الذي يعيش 

فيه لم يعد صالحا للعيش إلا بعد 
تأثيثه من جديد. ولكنها فكرة ليست 
سهلة المنال. عليك أن تقتلع كل شيء 

لتبني من جديد من أجل أن يكون ذلك 
المكان صالحا لكي يُسمّى وطنا. فالوطن 

ليس بقعة الأرض وحدها بل هو 
الإنسان أولا، بصفاء وبراءة سريرته.

ولا أبالغ إذا ما قلت إن كل عمليات 
التخريب الثقافي التي قام بها 

الأميركان والإيرانيون مجتمعين من 
أجل تدمير النزعة المدنية في المجتمع 
العراقي انتهت إلى الفشل حين خرج 
الشباب إلى الساحات، يجمعهم نداء 

وحدة الوطن. ولم تكن وحدة ترابه هي 
المقصودة هذه المرة، بل وحدة مجتمعه.

وهو ما يعني إسقاط نظام الطوائف 
الذي أقامه الأميركان ورعاه الإيرانيون، 
كونه الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من 
السيطرة عليه متعادلين. أما وقد أسقط 

العراقيون كل المعادلات القديمة التي 
كانت عبارة عن صفقة بين الطرفين، فقد 

اضطربت العلاقة الهشة بينهما. لقد 
انتهت الهدنة التي كان العراق ساحتها 

ودُقت طبول الحرب.

الطرفان خائفان على مصالحهما في 
العراق، لكن كل واحد منهما يرعى تلك 
المصالح بطريقته الخاصة. ولأن النظام 
الإيراني كان مطمئنا أكثر من الولايات 

المتحدة إلى أن العراق صار من حصته، 
فقد ارتكب بسبب استعلائه على الواقع 
الخطأ الذي يمكن أن يجره إلى الحرب.

إلى وقت قريب كانت إيران حريصة 
على ألاّ تتورط في حرب، تكون شبيهة 
بحرب العراق عام 1991. ستخرج منها 

خاسرة ومدمرة. هذا صحيح. ولكنها قد 
تؤدي إلى سقوط النظام.

لذلك كانت حذرة وهي توجه 
ميليشياتها بالمطالبة برحيل القوات 

الأميركية من الأراضي العراقية ليخلو 
لها الجو ولتتمكن من إنهاء الانتفاضة 
الشبابية وفق وصفتها المعروفة. القمع 

السريع والقتل المبالغ فيه.
غير أن تلك الميليشيات وقعت في 
المحظور. وكان على الرئيس دونالد 
ترامب أن ينفذ وعده في هذا الوقت 

الحرج. لقد كان الثأر الأميركي مطلبا 
شعبيا أميركيا، لا يمكن لرئيس دولة 

عظمى أن يغض الطرف عنه.
الغباء هذه المرة كان إيرانيا ولأول 

مرة تتصرف الولايات المتحدة بذكاء 
استثنائي في العراق منذ عام 2003.

سيكون من الصعب إرجاع عقارب 
الساعة. فما حدث لا يمكن التراجع عنه 
بالنسبة للولايات المتحدة، أما الخوف 

من الثأر الإيراني فهو لا معنى له.
من السذاجة اعتبار اغتيال قاسم 

سليماني وأبومهدي المهندس ردا 
مباشرا على الاعتداء على السفارة 

الأميركية ببغداد. كانت الرسالة 
الأميركية واضحة. لا مكان لكم في 

العراق الذي ينادي شبابه برحيلكم 
وانتهاء هيمنتكم أيها الإيرانيون. وكما 
أرى فإن الولايات المتحدة التي لم تعلن 
تأييدها للاحتجاجات في بغداد والمدن 

العراقية الأخرى قالت كلمتها أخيرا.
ستراقب الإدارة الأميركية ما يجري 

من تحولات على مستوى القيادة 
العراقية بعد الضربة الموجعة. غير أنها 

لن تتراجع عن احتواء العراق في ظل 
تحولات المزاج الشعبي المعادي لإيران.
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ليس هناك أسوأ من إضاعة 
الفرص، خصوصا عندما يكون 
المرء سياسيا استطاع بلوغ الموقع 

الأول في بلده. في النهاية، تبقى 
الأحلام أحلاما والأوهام أوهاما، بل 
تصبح الأوهام متورّمة. يحدث ذلك 

عندما لا يمتلك الزعيم السياسي 
القدرة على فهم حدود ما يستطيع 

عمله انطلاقا من الإمكانات الحقيقية 
لبلده، وليس من تصورات لا علاقة لها 

بالحقيقة والواقع.
هذه حال الرئيس التركي رجب 

طيّب أردوغان، ملك إضاعة الفرص، 
الذي كان في استطاعته لعب دور 

محوري طليعي على الصعيد الإقليمي، 
بدل الدخول في لعبة تدفع تركيا ثمنها 

غاليا.

بدتْ تركيا قبل ما يزيد على عشر 
سنوات مهيّأة لأن تلعب دورا إيجابيا 
في كلّ مجال من المجالات في المنطقة 
مع اقتراب تخلّصها، هذه السنة، من 

معاهدات واتفاقات فرضت عليها 
قيودا في مرحلة ما بعد الحرب 

العالمية الأولى وهزيمتها فيها. لكنّ 
أردوغان فضّل على ذلك أن تتحوّل 

تركيا مجددا إلى رجل المنطقة المريض. 
تماما كما حال إيران في ظلّ نظام 
الوليّ الفقيه الذي أسسه آية الله 

الخميني في العام 1979 والذي رفع 
شعار ”تصدير الثورة“!.

لم تكن تركيا مضطرة، بعد مرور 
قرن على انهيار الدولة العثمانية، 

إلى الوصول إلى مرحلة تعود فيها 
إلى وضع الرجل المريض بعدما بدت 
في مرحلة معيّنة قادرة على أن تقدّم 

نموذجا يحتذى به. لكنّ أردوغان فضّل 
الدخول في لعبة المزايدات التي يتقنها 
الإخوان المسلمون، مثلما يتقنها نظام 

الملالي في إيران.
تحوّل أردوغان، قبل إصابته بداء 
العظمة، رمزا للصعود التركي في ظلّ 

نظام يعتمد على الوسطية بكلّ ما 
تعنيه الكلمة من اعتدال إسلامي تبدو 

المنطقة في أمسّ الحاجة إليه. لكنّ 
السنوات الأخيرة، جعلت منه رمزا 
لمشروع توسّعي آخر لا يقلّ خطورة 

عن المشروع الإيراني الذي ليس لديه 
ما يصدّره غير الخراب والبؤس… 

والغرائز المذهبية.
قاد هذا العقل المنحرف أردوغان 

إلى التدخل في ليبيا. يدعم هناك 
مجموعات ميليشيوية متطرّفة تصلح 
لكلّ شيء، باستثناء إعادة بناء دولة 

دمرها التناحر بين مجموعات مسلّحة. 
ما الذي يمكن أن يؤدي إليه إرسال 
سوريين للقتال في ليبيا إلى جانب 

ميليشيات متطرّفة موجودة حاليا في 
طرابلس؟ ما الذي يفيد إرسال قوات 

تركية إلى الأراضي الليبية؟ ما الفائدة 
من اتفاق مع حكومة فايز السرّاج في 

شأن الحدود البحرية تعترض عليه 
دول عدّة مطلة على البحر المتوسّط، من 

بينها مصر واليونان وقبرص؟
كان في استطاعة الرئيس التركي 

أن يجعل من بلاده قاسما مشتركا بين 
كلّ الدول المطلة على البحر المتوسّط، 
بما في ذلك الدول الأوروبية، بدل أن 

يصبح موضع حذر من الجميع. لكنّ 
المشكلة تكمن في أن الرجل يرفض 

الاستفادة من تجارب الماضي القريب، 
بما في ذلك تجارب الداخل التركي 

حيث انفضّ عنه كلّ الذين يمتلكون 
حدّا أدنى من المنطق من رفاقه في حزب 

العدالة والتنمية. على رأس هؤلاء 
عبدالله غول وأحمد داود أوغلو.

على سبيل المثال وليس الحصر. ما 
الذي جناه أردوغان في العام 2010 من 
خطبه الحماسية عن فكّ الحصار على 

غزّة غير الرضوخ لما تطالب به إسرائيل 
التي تنفّذ منذ ما يزيد على عشر 

سنوات حصارا محكما على القطاع. 
هبّ أردوغان لمساعدة حركة ”حماس“، 

التي هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم 
الإخوان المسلمين، والتي تواطأت 

مع إسرائيل من أجل بقاء الحصار. 
لم يستوعب الرجل أنّ ”حماس“ هي 

المستفيد الأوّل من الحصار الإسرائيلي، 
نظرا إلى أنّه يضع أهل غزّة المساكين 

تحت رحمتها من جهة، وتحت ما 
تسمح إسرائيل بإدخاله إليهم من جهة 

أخرى.
أرسل أردوغان وقتذاك سفنا عدّة 

لفكّ الحصار عن غزّة. تصدت لهم 
إسرائيل. قتلت أتراكا كانوا على إحدى 

تلك السفن. في نهاية المطاف بقي 
الحصار وسعى الرئيس التركي إلى 
إصلاح العلاقات مع الدولة العبرية.

لم يفوّت أردوغان فخّا إلاّ وسقط 
فيه. كان في استطاعته لعب دور 

المنقذ في سوريا، فإذا به يحوّل تركيا 
إلى مشكلة سورية. لابدّ من الاعتراف 
بأن تركيا آوت آلاف السوريين الذين 
هجّرهم نظام يشنّ حربا على شعبه. 

لكن التردّد التركي الذي رافقه كلام 
كبير، لم يجد ترجمة له على أرض 

الواقع، جعل تركيا بمثابة بيدق 
تتلاعب به إيران وروسيا، بدل أن 

تكون لها سياسة واضحة بصفة كونها 
الدولة الأقرب إلى السوريين وإلى أهل 
حلب وإدلب بالتحديد. كانت النتيجة 

أن تركيا صارت جزءا من الأزمة 

السورية بكل تعقيداتها وامتداداتها، 
بما في ذلك الجانب الكردي منها، 

بعدما كانت في مرحلة معيّنة مدخلا 
إلى حلّ سياسي. حلّ يتوج بالانتهاء 

من نظام قمعي أقلّوي صار عمره 
نصف قرن يحتقر السوريين ويذلّهم 

يوميا.
بعدما فشل أردوغان في سوريا، 
من الطبيعي أن يفشل في كلّ مكان 

آخر، بما في ذلك في إسطنبول المدينة 
التي احتضنته والتي خسر فيها 

الانتخابات البلدية الأخيرة. من يفشل 
في إسطنبول لا يمكن أن يربح في 

ليبيا. كلّ ما فعله أردوغان أنّه فعل 
كلّ ما يمكنه أن يزيد الأزمة الليبية 

تعقيدا. الأكيد أن هناك أخطاء كبيرة 
ارتكبها قائد الجيش الوطني الليبي 

خليفة حفتر. لكنّ الأكيد أيضا أن تركيا 
التي تمارس سياسة مبنية على أحلام 

كبيرة من نوع استعادة مجد الدولة 
العثمانية تواجه مشكلة كبيرة من 

النوع الذي تواجهه إيران. تختزل هذه 
المشكلة بأن لا مكان لسياسة توسعية 
تقوم على اقتصاد ضعيف من جهة، 

وعلى ابتزاز أوروبا والولايات المتحدة 
من جهة أخرى. هناك ابتزاز لأوروبا 

عن طريق إغراقها باللاجئين السوريين 
وهناك ابتزاز لأميركا عن طريق شراء 
أسلحة روسية. حسنا اشترت تركيا 

منظومة ”أس400-“ لصواريخ مضادة 
للطائرات. ما نتيجة ذلك؟ هل صارت 

حليفا من الندّ للندّ لروسيا… أم 
صارت أداة صالحة للاستخدام روسيا 

وإيرانيا؟

كان في استطاعة رجب طيّب 
أردوغان دخول لعبة الاستفادة من 

حقول الغاز في البحر المتوسط ونقل 
تركيا إلى مكان آخر، إلى مصاف 

الدول التي تنتمي إلى القرن الواحد 
والعشرين. فضّل البقاء في أسر عقد 

الماضي من دون أن يسأل نفسه ولو مرّة 
واحدة لماذا تراجع الاقتصاد التركي 

وهربت الرساميل من البلد؟
مثل هذا السؤال الذي يفترض 

بأردوغان أن يطرحه على نفسه يحتاج 
إلى شجاعة. لا يمتلك السياسيون الذين 

حولوا نفسهم أسرى لفكر الإخوان 
المسلمين، الذين لديهم شبق لا حدود له 
إلى السلطة، مثل هذه الشجاعة. هؤلاء 

لا يفكرون سوى بأنفسهم بدل أن يفكروا 
في مستقبل بلدهم لا أكثر ولا أقلّ.

أردوغان… والأحلام والأوهام

مات رجل إيران القوي.. فماذا بعد ذلك؟ الحرب بدأت ولن ينفع 

علي قاسمالغباء الإيراني
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يويوسفسف فافارووقق

ر

بعدما فشل أردوغان في سوريا، 

 
ّ

من الطبيعي أن يفشل في كل

مكان آخر، بما في ذلك في 

إسطنبول المدينة التي احتضنته 

والتي خسر فيها الانتخابات 

البلدية الأخيرة. من يفشل في 

إسطنبول لا يمكن أن يربح في 

ليبيا

دت تعاطفا مع آيات الله،
لك مصداقيتها، وتتعرض 

لانحسار.
ما ضربت إيران السفارة 

في بيروت بعد أربعة أعوام،
1، اختارت واشنطن عدم الرد 

مر الذي فتح شهية حكام طهران 
جاءت ضربة مقر المارينز، بعد

هر، من نفس العام.
ت الإدارات الأميركية المتعاقبة 

مام تجاوزات إيران، وبدا
شنطن قد منحت طهران ضوءا
عل ما تريد في لبنان، وسوريا
واليمن. ووصلت التجاوزات 
مت معه طهران بأعمال

حرية ضد سفن تنقل البترول،
على ضرب منشآت نفطية

 السعودية، في تهديد 
للسعودية بل 

العالمي.
ت اغتيال 
ها عملاء
المنطقة،

خصمك يوغل دع
في الخطأ وانتظر 
اللحظة التي يفقد 
فيها المتعاطفين

معه، عندها فقط 
انقضّ عليه. الرئيس 

الأميركي، دونالد 

الأطراف الأقوى، وحتما ليست إيران 
من بينها. فهي الآن بمثابة رجل المنطقة
المريض؛ لأول مرة ترتفع الأصوات ضد
”الاحتلال“ الإيراني في دول المنطقة. هذا
عن الخيار الأول، ماذا عن الخيار الثاني؟
إن لم يتعلم حكام طهران من دروس 

الماضي، خاصة من اليابان وألمانيا 
اللتين قبلتا الخسارة والشروط

التي فرضتها عليهما
الأطراف المنتصرة، وقبل 
ذلك كله من تجربة الدولة 
العثمانية، التي اضطرت
للتنازل عن ميراثها، لن 
يكون أمامهم من خيار 

سوى الانتحار.
الإدارة الأميركية

تنتظر ردة الفعل التي قد 
تصدر عن طهران، ولن تتردد 
في مساعدتها على الانتحار إن
اقتضت الضرورة. الأهداف التي

يراد ضربها محددة بدقة على 
الخرائط ولن تقتصر هذه المرة 
والأماكن. الأشخاص بعض على

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الرئيــــس  اختيــــار  عــــزّز   - الجزائــر   
لفريقــــه  تبــــون  عبدالمجيــــد  الجزائــــري 
الحكومــــي التوجّهــــات المعلنــــة للحكومة 
منــــذ أشــــهر، حيــــث كشــــفت عــــن معالم 
السياســــة الاقتصاديــــة التي ســــتعمدها 
البــــلاد في إطــــار فتــــح الســــوق المحلية 
للنفــــط على الشــــركاء الأجانــــب، وتفعيل 
قطاعات الزراعة والتكنولوجيات الرقمية 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأحــــدث إعلان مستشــــار الإعلام في 
الرئاسة والناطق الرسمي باسمها محند 
ســــعيد أوبلعيد، عــــن اســــتحداث وزارة 
”الحاضنــــات“، جدلا واســــعا لــــدى الرأي 
العام المحلي، بسبب دخول المصطلح لأول 

مرة للتداول في البلاد.
وتختص وزارة الحاضنات في تكوين 
الشباب أصحاب المشــــاريع ويعوّل عليها 
لقيــــادة خطــــط الدولــــة في خلــــق القيمة 
المضافة وتصدير خدماتها للخارج وجلب 

العملة الصعبة وتوظيف اليد العاملة.
ولكن هذه الخطة اصطدمت بتداخلها 
في صلاحيات وزارة المؤسسات الصغيرة 
والناشــــئة واقتصــــاد المعرفــــة مما خلّف 
موجة من التســــاؤلات والمخــــاوف داخل 

أوساط الأعمال.
وفــــي المقابــــل خيّــــر الرئيــــس تبون 
المنتخــــب مؤخــــرا بالجزائــــر الإبقاء على 
حقائب وزاريــــة ثقيلة كالنقل والأشــــغال 
العموميــــة والتهيئــــة، فيما قــــام بتجزئة 
وزارات إلــــى حقائــــب متعــــددة، في وقت 
ترتفع فيه الانتقــــادات عن جدوى خطاب 
فــــي تعزيــــز الحوكمــــة وترشــــيد الإنفاق 

الحكومي.
ولم يســــتوعب الجزائريــــون التفريق 
بــــين دور التربية التحضيريــــة للأطفال، 
وبين التعريف العلمي للمصطلح ودخوله 

في اختصاصات تكنولوجيا الاتصال.
وأدّى ذلــــك إلى صــــدام بين طموحات 
الســــلطة في ولوج عوالم متطورة، مقابل 
مجتمع يرزح تحت أمية إلكترونية كبيرة.

وكان تصنيف جديد لمؤسســــة دولية 
مختصــــة، قد وضع الجزائر في المرتبة ما 
قبل الأخيرة في لائحة تتكوّن من 128 دولة 
في مجال إنترنت الهاتف الجوّال، وضمن 
الخمسة الأواخر في لائحة تتكون من 178 

دولة في مجال إنترنت الهاتف الثابت.
وصرّح مســــؤول ســــابق فــــي وزارة 
رفض  الاتصــــالات،  وتكنولوجيا  البريــــد 
الكشــــف عــــن هويتــــه، لـ“العــــرب“، بــــأن 
ذكــــر  يتوجــــب  كان  الســــليم  ”النطــــق 
الحاضنات التكنولوجية“، لتوضيح الأمر 

للــــرأي العــــام، بما أن الأمــــر يتعلق بأحد 
تخصصات التكنولوجيات المذكورة.

وأضاف ”استحداث وزارتين منتدبتين 
للوزارة الأم (البريد والاتصالات السلكية 
الرقمية)  والتكنولوجيــــات  واللاســــلكية 
يعكس توجه الســــلطة إلــــى الخوض في 

تطوير هذا القطاع المتخلّف“.
وحــــذّر المتحدث من أن ”تجرّ المســــألة 
إلى تداخــــل في الصلاحيــــات واصطدام 
في النشــــاط بين الحاضنات التكنولوجية 
للمؤسســــات  المنتدبــــة  الــــوزارة  وبــــين 

الناشئة“.
وفــــي ظــــل تواصــــل تجاهــــل وزارة 
التخطيط، فإن السلطة عادت لبعث وزارة 
والإحصائيــــات،  للاستشــــراف  منتدبــــة 
التي أوكلت للخبيــــر الاقتصادي والوزير 
الســــابق بشــــير مصيطفــــى، وهــــو مــــا 
بـ“الارتجــــال  وصفــــه مصــــدر ”العــــرب“ 
والعشوائية“، بسبب ما أسماه بـ“العودة 

إلى تصميم الرئيس السابق للحكومة“.
الرئيــــس  علــــى  المتحــــدث  وأدان 
الطاقــــم  تضخيــــم  تبــــون،  عبدالمجيــــد 
الحكومــــي إلى 39 حقيبة بين وزير ووزير 
منتــــدب وكاتب دولة، وهــــو التعداد الذي 

يفوق غالب الحكومات في العالم.

واعتبــــر أن هــــذا العــــدد لا يعكــــس 
الحوكمــــة الراشــــدة في تســــيير مقدرات 
الشأن العام، قياسا بما تتطلبه كل حقيبة 
من إمكانيات بشــــرية ومادية ولوجستية، 

في حين تتخبّط البلاد في أزمة خانقة.
ومــــن جهة أخــــرى وبما أن الســــلطة 
حسمت مسألة قانون المحروقات أسابيع 
قبل الانتخابات الرئاسية، بشكل يزيح كل 
إمكانيــــات تعطيله، فإنها أبقت على وزير 

الطاقة محمد عرقاب على رأس القطاع.
ويرى خبراء أن هــــذه الخطوة تهدف 
إلى تهيئة المناخ أمام الشــــركاء الأجانب، 
المراجعــــات  بعــــد  الاســــتقرار  وإضفــــاء 
الجذرية التي أدرجت عليه، خاصة في ما 
يتعلق برفع الأعباء الجبائية والجمركية 
وزمن الاستكشــــاف والاســــتغلال وغيرها 

من المحفزات.
ورغــــم محدوديــــة هامــــش المنــــاورة 
لحكومــــة عبدالعزيــــز جــــراد، بالنظر إلى 
الظروف السياســــية المحيطــــة بالبلاد، إذ 
يرتقــــب ألا يتجاوز عمرهــــا عاما واحدا، 
فإنــــه ينتظــــر أن تنــــزل ببرنامجهــــا إلى 
البرلمان خلال الأيــــام القليلة المقبلة، أملا 

في الحصول على تزكية ســــريعة تســــمح 
لها بمباشرة أعمالها.

وبالنظر إلــــى إمكانية حــــلّ المجالس 
المنتخبة خلال الأشــــهر القادمة، وتنظيم 
انتخابات تشــــريعية ومحلية في غضون 
العام الجاري أو بدايات العام القادم، فان 
الأنظار بدأت تتوجه إلى حكومة سياسية 
الموصوفة  الحاليــــة  الحكومــــة  تتجــــاوز 

بـ“التكنوقراط“.
وســــيؤدي ذلك إلى تكريس محدودية 
هامــــش طاقم عبدالعزيز جــــراد، ويجعله 
تحصيــــل حاصــــل لتوجهــــات اقتصادية 
واجتماعيــــة برمجتهــــا الســــلطة خــــلال 

الأشهر الماضية.
وكان الرئيس عبدالمجيد تبون، قد ألمح 
في أول خطاب رسمي إلى معالم برنامجه 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي، بالتركيز على 
النهــــوض بقطــــاع المؤسســــات الصغيرة 

والمتوسطة والناشئة.
وتحصّــــل قطــــاع المؤسســــات علــــى 
وزارتــــين جديدتــــين، فضــــلا عــــن قطــــاع 
الزراعــــة الذي أُفرد له حقيبتان منتدبتان، 
وهو ما يحيل إلى نمــــوذج زراعي مماثل 
ذهــــاب للنمــــوذج الأميركي فــــي الجنوب 
الصحــــراوي، بهــــدف اســــتدراك النقص 
المســــجل في مجال المؤسســــات الصغيرة 
والمتوسطة المقدّر بنحو مليوني مؤسسة.

ويظهــــر اعتمــــاد الحكومــــة على عدد 
مــــن الخبــــراء والمختصين فــــي المجالات 
الطابــــع  علــــى  مؤشــــرا  الاقتصاديــــة، 
عليهــــا  تعــــول  لحكومــــة  التكنوقراطــــي 
الاجتماعية،  التوترات  لاحتواء  الســــلطة 
خاصــــة في ظل الاختــــلالات الكبرى التي 

يعاني منها الاقتصاد المحلي.
ومــــع ذلــــك تبقــــى طبيعــــة البرنامج 
الحكومــــي المنتظر في شــــقيه الاقتصادي 
قياســــا  اســــتفهام  محــــل  والاجتماعــــي، 
للخبراء  المتضاربة  والــــرؤى  بالتوجهات 
المذكوريــــن، فقد ســــبق لوزيــــر الصناعة 
لفرحــــات آيت علــــي ووزير الاستشــــراف 
والإحصــــاء بشــــير مصيطفــــى، أن أدليا 
بتصريحات متضاربة في لقاءات ســــابقة 
مــــع ”العــــرب“، عــــن السياســــية الماليــــة 
والصناعية المنتهجة من طرف الحكومات 

السابقة.
وتلفّ الضبابيــــة البرنامج الحكومي 
حيث يتساءل الجزائريون عن أولوياتها، 
هل ســــتكون فــــي تنفيذ برنامــــج حكومة 
الرئيــــس أم للتصــــورات التــــي يحملهــــا 

الوزراء للاقتصاد المحلي.
وتواجه الجزائر تحديات كبيرة على 
المدى القريب، بســــبب تــــآكل رصيد النقد 
الأجنبي إلى حوالي 50 مليار دولار، الأمر 

الذي يغطي احتياجات أقلّ من سنتين.
ويشــــكّل اســــتنزاف مخــــزون العملة 
الصعبة هاجســــا وضغطا على الحكومة 
وهو مــــا يبــــرّر توجّهها إلــــى فتح مجال 
الاستكشاف والاستثمار في مجال الطاقة، 
وحتى الغــــاز الصخري، رغم الجدل الذي 

يحيط به من طرف المعارضين.

لم يكن احتقان التدهور 
الاقتصادي في تركيا، الذي بلغ 
ذروته في الأزمة الاقتصادية الحادة 
التي عصفت بالبلاد في عام 2018، 

سوى ذروة تعود جذورها إلى انحدار 
الاستقرار السياسي، الذي تفجّرت 

بوادره منذ اندلاع الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في عام 2013.

ففي مايو 2013، قبيل بدء 
الاحتجاجات في حديقة غيزي في 

إسطنبول، بلغ إجمالي احتياطيات 
العملات الأجنبية التي يحتفظ بها 

البنك المركزي التركي 135 مليار دولار.
وشكّلت الأموال المودعة من قبل 
المواطنين الأتراك نحو 20 في المئة 

فقط من إجمالي ذلك المبلغ، ما يعني 
أن حصة الاحتياطيات التي تم 

اقتراضها فعليا من المواطنين كانت 
منخفضة للغاية.

في الأيام الماضية أعلن البنك 
المركزي أن إجمالي احتياطياته 

من العملات الأجنبية سوف يرتفع 
بمقدار 2.9 مليار دولار من خلال زيادة 

متطلبات الاحتياطات الإلزامية على 
الودائع، ليصل إجمالي الاحتياطيات 

إلى نحو 108 مليارات دولار.
ويعني ذلك أن نصف هذه 

الاحتياطيات الإجمالية سوف يأتي 
الآن من حسابات إيداع العملات 

الأجنبية للمواطنين.
وإذا أضفنا نحو 22 مليار دولار 

من مقايضات العملات المتداولة التي 

يحتفظ بها البنك المركزي التركي 
(والتي لم تكن موجودة في عام 2013) 

إلى ودائع العملات الأجنبية، فإننا 
سوف نجد أن حوالي 75 مليار دولار، 
أي ما يعادل 70 في المئة من إجمالي 

الاحتياطيات، تأتي الآن من موارد 
غير حكومية.

لذلك، نرى أن احتياطيات العملات 
الأجنبية في تركيا لم تنخفض 

فحسب، بل ارتفع حجم الاقتراض 
المستخدم لتمويل تلك الاحتياطيات 

بشكل كبير.

وينبغي هنا أن نتساءل عمّا تقوله 
لنا هذه الأرقام؟

أولا، لا بد أن نشير إلى أن 
احتياطيات الدولة من العملات 

الأجنبية هي المصدر النهائي للنقد، 
وأن البنك المركزي هو الصراف. 

ولذلك فإن خسارة 75 مليار دولار 
من العملة الصعبة في غضون ست 

سنوات تدلّ على أن البلاد قد أخذت 
الأموال من جيوب مواطنيها من أجل 

دعم مواردها المالية.
ثانياً، أدّت عدة تطورات مهمة إلى 

هذا التردي في جودة الاحتياطيات. 

وتشمل هذه التطورات الهجرة من 
تركيا وسحب الأجانب لاستثماراتهم 
من البلاد وإغلاق عدد من الشركات 

المهمة.
كل هذه التداعيات ناتجة عن 

الاضطرابات السياسية التي مرّت بها 
تركيا في السنوات الأخيرة، والتي 

ترتبط بظهور مشاكل أخرى مثل 
التضخم والبطالة.

كما أن انخفاض احتياطيات 
البنك المركزي التركي والتغيير في 

تركيبتها جاء أيضا بعد أن أعلن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي 

(البنك المركزي) أنه سيخفض كمية 
الدولارات المتداولة في السوق.

لكن ذلك القرار لم يسفر عن تدهور 
الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي أو أيّ من البنوك 
المركزية الكبرى الأخرى مثلما حدث 

في تركيا. بل كانت هناك حتى زيادات 
في حجم العملات الأجنبية التي 

تحتفظ بها بنوك مركزية عديدة في 
جميع أنحاء العالم.

يوضح ذلك لنا أن التطوّرات 
الدولية ليست هي سبب انخفاض 

احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك 
المركزي التركي. ونظراً إلى أنّ مصدر 

المشاكل ليس خارجياً، فإنه لا بد أن 
يكون محليّا.

ويعني ذلك أن التوترات 
السياسية وتدهور سيادة القانون 

وانهيار الديمقراطية في تركيا، 
كلّفت البلاد ثمنا باهظا. وما يفاقم 

تداعيات ذلك ويجعله محنة أكبر، هو 
أن التكاليف الباهظة بالعملة الصعبة 

أيضا.

 واشــنطن - اتســـع القلق من تشـــديد 
الرســـوم الأميركية المرتقب على منتجات 
فرنسية، خشية اتســـاع نطاق المواجهة 
التجارية، وهـــو لا يقتصر على المنتجين 
الفرنســـيين، بل يشمل أيضا المستهلكين 
الأميركيـــين، الذين ســـبق أن دفعوا ثمن 

حرب الرسوم الأميركية الصينية.
ويترقب كثيرون سيناريوهات تنفيذ 
تهديـــد إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
بفرض رســـوم مشـــددة تصل إلى نسبة 
علـــى منتجـــات فرنســـية  ”100 بالمئـــة“ 

تساوي قيمتها 2.4 مليار دولار.
وجـــاء ذلـــك ردا على إقـــرار باريس 
ضريبـــة علـــى عوائد عمالقـــة الإنترنت، 
التي تضم  وخاصـــة مجموعـــة ”غافـــا“ 
غوغل وأبل وفيســـبوك وأمازون، لتصب 
واشـــنطن غضبهـــا على منتجـــات مثل 
الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد 
الخزفية  والأواني  التجميل  ومســـاحيق 

من صنع ليموج وغيرها.
الأميركي  التجـــاري  الممثـــل  وحـــدّد 
روبـــرت لايتهايـــزر مهلـــة حتى مســـاء 
اليوم الاثنين لتلقي اقتراحات خطية من 
المعنيـــين بتلك الضرائـــب، على أن يعقد 
غدا الثلاثـــاء اجتماعا علنيـــا للنظر في 

طلبات الإعفاء.
وأكـــدت ”جمعية المأكولات الخاصة“ 
وهي منظمـــة معنية بالقطـــاع الغذائي 

تضم أكثر مـــن 3900 عضو في الولايات 
المتحـــدة، فـــي تعليـــق موجـــه للممثـــل 
الصغـــرى  ”الشـــركات  أن  التجـــاري، 
والمتوسطة ستعاقب على امتداد سلسلة 

التموين“ نتيجة تلك الرسوم.
وقـــدرت عدد المتضرريـــن من بائعي 
المنتجات الفرنسية في الولايات المتحدة 
بنحو 14 ألفا، فضلا عن أكثر من عشرين 

ألف بائع آخر للمواد الغذائية عموما.
لمستوردي  جمعيات  عشـــر  ووجهت 
النبيذ الفرنســـي رســـالة مشـــتركة إلى 
مكتـــب الممثّل التجـــاري الأميركي قدرت 
فيهـــا خســـائر الوظائف فـــي الولايات 
المتحـــدة بـــين 11200 و78600 وظيفة في 

حال تشديد الرسوم الجمركية.
ولن يدخـــل الإجـــراء حيّـــز التنفيذ 
قبـــل منتصـــف يناير، عنـــد انتهاء فترة 

المشاورات.
وقـــال مســـتورد النبيـــذ الفرنســـي 
والإيطالي في ولايـــة كاليفورنيا كيرمت 
لينـــش إن الرســـوم الجمركية المشـــددة 
”ســـتؤدي إلى إلغاء وظائـــف ولن يعود 

علـــى  الحصـــول  المســـتهلكين  بوســـع 
منتجـــات يحبونها ما لم يتحمّلوا زيادة 

هائلة في الأسعار“.
وأضاف أن ”المنتجين الأوروبيين لن 
يعاقبـــوا بقدر المســـتهلكين الأميركيين. 
وفـــي نهاية المطاف، الخاســـر ســـيكون 

المســـتهلك والشـــركات الأميركية“. وقد 
الكبـــرى  الإنترنـــت  شـــركات  امتنعـــت 
عـــن التنديد بهـــذه الرســـوم الجمركية 
المشـــددة. وقالت جمعيـــة ”كمبيوتر أند 
كوميونيكيشـــنز إندســـتري“ التي تضم 
فيســـبوك وأمازون وغوغـــل، إن ”تحرك 
فرنسا يســـتوجب ردا موازيا ومتناسبا 

من قبل الولايات المتحدة“.

وأضافت أنه ”إذا كان من الضروري 
إدخال تعديـــلات على الضرائب الدولية 
علـــى الاقتصاد الرقمـــي، فينبغي القيام 
بذلـــك في إطـــار آلية متعـــددة الأطراف 
الاقتصـــادي  والتعـــاون  منظمـــة  فـــي 

والتنمية“.
وكانت الحكومة الفرنســـية قد أقرت 
فـــي نهايـــة 2018 ضريبة عرفت باســـم 
”غافـــا“ بنســـبة 3 بالمئـــة علـــى إيرادات 
شركات الإنترنت المتعددة الأطراف التي 
تحققها في فرنسا بهدف تحقيق العدالة 

الضريبية.
وتعتـــزم كندا أيضا فـــرض ضرائب 
علـــى عمالقة الإنترنت، لكنها ســـتنتظر 
قـــرار منظمـــة والتعـــاون الاقتصـــادي 
ســـتصدر  التـــي  والتنميـــة، 
تقريـــرا حول هذه المســـألة 

خلال الصيف.
الاقتصاد  وزير  وأعلن 
لومير  برونـــو  الفرنســـي 
فـــي منتصف ديســـمبر أن 
”التهديد بعقوبـــات أميركية 
مستعدون  ونحن  مقبول…  غير 
إن اقتضـــت الحاجـــة إلى الرد 

على المستوى الأوروبي“.
واشـــنطن  نفّـــذت  وإذا 
وعيدها، فســـتكون ثاني عقوبات 
جمركية أميركية على فرنسا، بعد 
رسوم مشددة فرضتها إدارة ترامب 
في أكتوبر في ســـياق معركـــة قانونية 
طويلة بشأن المساعدات الممنوحة لشركة 
إيرباص، وبلغت 10 بالمئة على الطائرات 
الأوروبيـــة و25 بالمئـــة علـــى منتجـــات 
غذائية من الاتحاد الأوروبي بينها نبيذ 

فرنسي.
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 الكويــت - أعلنت مؤسســـة البترول 
الكويتيـــة أمس عن توقيـــع اتفاق طويل 
الأمد مع شركة قطر للبترول لشراء ثلاثة 
ملايـــين طن مـــن الغاز الطبيعي المســـال 
ســـنويا، قالت إنه ســـيدعم ”تلبية الطلب 
المتزايـــد علـــى الطاقة، خاصـــة في قطاع 

توليد الكهرباء“.
وذكـــر بيـــان صـــادر عن الشـــركتين 
الكويتيـــة والقطرية أن الاتفـــاق الجديد 
سيزود الكويت بالغاز المسال لمدة 15 عاما 
اعتبارا من عام 2022، عند بدء عمل ميناء 

الزور الكويتي لاستقبال الغاز المسال.
وتســـتورد الكويت نحـــو 2.5 مليون 
طن من الغاز الطبيعي المسال من شركات 
بريتيش بتروليم وشـــل وقطـــر للبترول، 
وتستخدم تلك الواردات لتوليد الكهرباء 

وفي صناعة البتروكيماويات.
ويأتـــي الاتفـــاق بعـــد تعثـــر طويل 
بســـبب المقاطعة العربيـــة، التي تفرضها 
والبحرين  ومصر  والإمارات  الســـعودية 

على قطر بسبب دعمها للإرهاب.
ولا تنتـــج الكويت أي كميات تذكر من 
الغـــاز الطبيعي، في وقت تضخ فيه نحو 
2.7 مليون برميل من النفط الخام يوميا.

وأكـــد وزيـــر النفـــط الكويتـــي خالد 
الفاضـــل أن ســـعي مؤسســـة البتـــرول 
الكويتيـــة لاســـتيراد الغـــاز الطبيعـــي، 
يستند إلى خطة بلاده ”للنمو الاقتصادي 
وتأمـــين حاجتهـــا المتزايدة مـــن الطاقة 

النظيفة كالغاز الطبيعي“.
وأضـــاف أن الاتفاق مع شـــركة قطر 
للبترول يأتـــي في إطار ”تنفيـــذ رؤيتها 
المتمثلـــة في المحافظـــة علـــى البيئة من 
خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين 

جودة الهواء“.
ونقـــل البيان المشـــترك عن ســـعد بن 
شـــريده الكعبـــي وزيـــر الدولـــة القطري 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الطاقـــة  لشـــؤون 
لمجموعة ”قطـــر للبترول“ الحكومية قوله 
إن الاتفاقيـــة ســـوف تســـاهم ”في تعزيز 
علاقتنـــا المتميزة مع دولـــة الكويت وذلك 
من خـــلال توريد الغاز الطبيعي المســـال 
حتى ما بعـــد النصف الثانـــي من العقد 

القادم“.
وأضاف أن بلاده تتطلع لتوريد الغاز 
الطبيعي المسال بشـــكل موثوق ومعتمد 

عليه إلى الكويت لعقود قادمة.
وتشـــير البيانات إلى أن شركة ”قطر 
غـــاز“ قامت بتوريد النصيـــب الأكبر من 

احتياجـــات الكويت من الغـــاز الطبيعي 
المســـال علـــى مـــدى الأعـــوام الخمســـة 
الماضيـــة، وذلـــك من خلال عقـــد صفقات 
مشتركة بين قطر غاز ومؤسسة البترول 

الكويتية.
وتعد قطر مـــن أكبر منتجي الغاز في 
العالم، وأعلنت الشهر الماضي أنها سوف 
ترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المســـال 
إلى 126 مليون طن سنويا، وهو ما يشكل 
زيادة تبلغ 64 بالمئة عن مســـتوى الإنتاج 
الحالي البالغ نحو 77 مليون طن سنويا.

ويأتـــي معظـــم إنتاج قطـــر من حقل 
بحري مشـــترك مـــع إيران فـــي الخليج 
العربـــي، تطلـــق عليـــه قطر اســـم حقل 
الشمال، فيما تطلق عليه إيران اسم حقل 
بـــاس الجنوبـــي، وهو أكبر حقـــل للغاز 

الطبيعي في العالم.
وتنفرد قطـــر بالإنتاج من الحقل منذ 
نحو ربع قرن في وقت تعطلت فيه خطط 
إيران لاستثمار جانبها من الحقل بسبب 
العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ويـــرى محللون أن الخطـــط القطرية 
تثيـــر حفيظة طهـــران التـــي تتفرج منذ 
عقـــود على اســـتئثار الدوحـــة بالإنتاج 
مـــن الحقـــل، وأن ذلك يقـــوض محاولات 
الســـلطات القطريـــة لاســـترضاء إيران، 
التي أصبحـــت نافذتها الرئيســـية على 
العالم، رغـــم أن كلا البلدين يعانيان من 

عزلة كبيرة.
وتقلت خطط التطوير الإيرانية ضربة 
شـــديدة بعد انســـحاب شـــركتي توتال 
من  الصينية  وسي.أن.بي.سي  الفرنسية 
الاســـتثمار في مشـــروع بارس الجنوبي 
في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفـــاق النووي وإعادة فرض العقوبات 

على طهران.
ويؤكـــد مراقبـــون تقـــارب البلدين لا 
يمكن أن يخفـــي تقاطع المصالح بشـــأن 
ثروة الغاز الطبيعي في الحقل المشترك. 
وقد ينفجر التوتر بينهما في ظل تصاعد 
ضغوط الإدارة الأميركية على الســـلطات 

القطرية لإيقاف تعاملاتها مع طهران.

 أبوظبــي - تبنـــت الإمـــارات مقاربـــة 
شاملة لتحقيق قفزة ســـياحية مستدامة 
من خلال الاستفادة من فعاليات قطاعات 
أخرى مثل الرياضة وبرامج الحفاظ على 
البيئة وتطويـــر الزراعـــة لتعزيز القدرة 

التنافسية لعوامل الجذب السياحي.
وتمكنـــت الإمارات من قطع أشـــواط 
متقدمة في ترسيخ مكانتها العالمية على 
المســـتوى السياحي، بفضل نهج الابتكار 
والإبداع الذي تتبنـــاه في تغيير الأنماط 
التقليديـــة للســـياحة لجـــذب المزيـــد من 

الزوار.
والزراعية  البيئيـــة  الســـياحة  وتعد 
والرياضيـــة أحـــدث أوجه الابتـــكار في 
الســـياحة الإماراتيـــة التـــي نجحت في 
توفيـــر مقاصـــد ســـياحية غيـــر تقليدية 
لجذب الزوار مـــن داخل الدولة ومختلف 

أنحاء العالم.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة 
قـــد أطلقت فـــي يوليـــو 2018، المشـــروع 
الوطني للســـياحة البيئية تحت مُســـمى 

”كنوز الطبيعة في الإمارات“.
ويهدف المشروع إلى الترويج لمقومات 
الســـياحة البيئيـــة فـــي الدولة، ورســـم 
مكانتهـــا على خارطة الســـياحة البيئية 
عالميا، ضمن منظومة تشريعية وقانونية 
تضمـــن تحقيـــق مســـتويات متقدمة من 
الحفاظ على البيئة، واســـتدامة مواردها 

الطبيعية.
ومكن المشـــروع الذي ركز في مرحلته 
الأولـــى على الجانب البيئـــي، من توفير 

مـــواد معلوماتية وصور وأفـــلام فيديو 
للمحميـــات الطبيعيـــة في كافـــة إمارات 
الدولة والبالغ عددهـــا 43 محمية، والتي 

تمثل نحو 14 بالمئة من مساحة البلاد.
وتضمنـــت المرحلـــة الأولـــى إطـــلاق 
ثلاثـــة منتجات منهـــا موقـــع إلكتروني 
مصغر، وكتاب إلكترونـــي وتطبيق ذكي 
وجميعهـــا توفر للســـائحين، وشـــركات 
السياحة وســـفارات الدولة حول العالم، 

وخطوط الطيران الوطنية قاعدة بيانات 
مقروءة، ومرئية حية، يمكن اســـتخدامها 
فـــي التعريـــف بمقومات هـــذا النوع من 
الســـياحة في دولة الإمارات، وتضمينها 

في برامجها السياحية.
ولتنفيذ رهانها علـــى الزراعة أعلنت 
الإمـــارات في مارس الماضـــي عن إضافة 
حوالـــي 85 موقعا طبيعيـــا جديدا وذلك 
ضمن المرحلة الثانية من المشـــروع، و من 
بين تلـــك المواقـــع أماكن أثريـــة وأخرى 
بريـــة وبحرية خاصة بالغـــوص وفنادق 
طبيعيـــة، فيما شـــهدت المرحلـــة الثالثة 
التعاون مع الهيئات البيئية والشـــركات 
الســـياحية للترويج للمعالـــم البيئية في 

الإمارات.

وحشـــدت جهودهـــا بـــين الترويـــج 
الســـياحي والحفـــاظ علـــى البيئـــة من 
خلال رفع الوعـــي المجتمعي نحو البيئة 
وتحقيق الســـلوك الإيجابي تجاه الموارد 
الطبيعيـــة لاســـيما أن المراحـــل التاليـــة 
للمشروع تستهدف الوصول إلى المواقع 
الســـياحية البيئية فـــي المناطق البحرية 
ومناطـــق  الصحراويـــة  والمنتجعـــات 

الغوص والمناطق الجبلية.
وعززت وزارة التغير المناخي والبيئة، 
مواقـــع مشـــروعها الوطنـــي للســـياحة 
البيئيـــة “كنوز الطبيعة في الإمارات“ في 
سبتمبر الماضي، بإطلاق محور السياحة 
الزراعيـــة الذي ضمت المرحلة الأولى منه 
23 موقعـــا بهدف توفير تجربة ســـياحية 

فريـــدة مـــن نوعها في الدولة تســـهم في 
زيادة الطلب علـــى المنتجات والمحاصيل 

المزروعة محليا.
وساعدت المســــاحة الزراعية المزدهرة 
والمتطورة التــــي تتمتع بها الإمارات على 
تطبيــــق رؤية الحكومــــة وإنشــــاء مزارع 
خاصة تضم أشــــكالا مختلفة ومتنوعة من 

النباتات والأنواع الحيوانية.
وتســــعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها 
علــــى خارطة الســــياحة البيئيــــة العالمية 
من خلال رفد المشــــروع المحلي للســــياحة 
البيئيــــة بعناصر ومقومــــات جديدة، بما 
يســــهل مهمــــة حمايتها والحفــــاظ عليها 
عبر منظومة تشــــريعية وقانونية متكاملة 
ومبــــادرات وبرامــــج تعمــــل علــــى دعمها 

وتطويرها وضمان استدامتها.
وســــاهم زخــــم الأحــــداث الرياضيــــة 
العالمية التي تســــتضيفها على أرضها في 
إيجاد نوع جديد من الســــياحة قائم على 
جــــذب جمهور الرياضة مــــن مختلف دول 

العالم.
وخطــــت الإمارات خطــــوات ثابتة في 
مجال السياحة الرياضية، من خلال تطوير 
المرافــــق الرياضية واســــتضافة المزيد من 
الفعاليات الرياضيــــة العالمية والإقليمية، 
ويأتــــي ذلك فــــي الوقت الــــذي صنفت فيه 
منظمة الســــياحة العالميــــة التابعة للأمم 
المتحدة، الســــياحة الرياضية، باعتبارها 
واحدة من أســــرع قطاعات السياحة نموا 

في العالم.
وحصــــدت العاصمــــة أبوظبــــي العام 
الماضــــي علــــى جائــــزة الوجهــــة الرائدة 
للســــياحة الرياضية على مستوى العالم 
بعد تفوقهــــا وحصولها على لقب عاصمة 
الرياضــــة العالميــــة، وذلــــك خــــلال الحفل 
الختامي للنســــخة الـ26 مــــن حفل توزيع 
جوائــــز الســــفر العالميــــة 2019، الذي أقيم 

في ديســــمبر الماضي بالعاصمة العمانية 
مسقط.

وتألقــــت أبوظبــــي خــــلال عــــام 2019 
الرياضيــــة،  للســــياحة  رائــــدة  كوجهــــة 
باستضافتها مجموعة من أهم الفعاليات 
الرياضية العالميــــة، ذات الحضور البارز 
والتأثيــــر الكبيــــر في أجنــــدة الاتحادات 
الرياضيــــة الدوليــــة، وأصبحــــت ملتقــــى 
الأبطال لنخبــــة رياضيي العالم وصانعي 

القرار الرياضي الدولي.

وكانت اســــتضافت في العام الماضي 
كأس آســــيا لكرة القــــدم 2019، والأولمبياد 
الخاص الألعاب العالمية 2019، وأســــبوع 
أبوظبي للتحدي يو.أف.سي 242، وبطولة 
الجوجيتســــو،  لمحترفي  العالمية  أبوظبي 
والمبــــاراة الدوليــــة الودية بــــين البرازيل 
وكوريا الجنوبية، وسباق جائزة الاتحاد 
للطيران الكبرى للفورمولا1-، وغيرها من 
البطولات التي استقطبت مئات الآلاف من 

المشجعين من داخل الدولة وخارجها.
إطــــلاق  المبــــادرات  وشــــملت 
الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية 
التــــي ترتكز على استشــــراف المســــتقبل 
والابتكار والتكنولوجيا وتحقق استدامة 
الســــياحة، كمــــا تم إطلاق مبــــادرة هوية 
الإمارات الســــياحية الهادفــــة إلى تطوير 
هوية ســــياحية جديدة تدعم رؤية الدولة 
للمقصــــد  والترويــــج  الســــياحة  لقطــــاع 

الواحد.

 الرياض - أعلنت مؤسسة النقد العربي 
الســــعودي (البنــــك المركــــزي) أمــــس عن 
تســــجيل قفزة كبيــــرة في قيمــــة التمويل 
العقــــاري للأفــــراد خــــلال شــــهر نوفمبر 
الماضي، مســــجلا زيادة بنسبة 159 بالمئة 

مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
وذكــــرت أن حجــــم التمويــــل العقاري 
الســــكني الجديد، الذي قدمتــــه المصارف 
لمشاريع الإسكان، التي ينفذها الأفراد بلغ 
خلال نوفمبر الماضي نحو 8.5 مليار ريال 
(2.67 مليار دولار) الأمر الذي يعد بتسريع 

معالجة أزمة الإسكان المزمنة.
ويأتي هــــذا التحول في أعقاب إطلاق 
صندوق الاســــتثمارات العامــــة في يوليو 
الماضي لبرامج جديدة لدعم قطاع الإسكان 
فــــي إطــــار برنامــــج التحــــول الاقتصادي 

ورؤية المملكة 2030.
وأبرمــــت الشــــركة الســــعودية لإعادة 
التمويــــل العقــــاري، الذراع الاســــتثمارية 
للصنــــدوق الســــيادي الرئيســــي للبــــلاد 
في مجــــال العقارات، اتفاقية شــــراكة في 
العاصمــــة الرياض مع شــــركة دويتشــــه 

الخليج للتمويل.
وتشمل الاتفاقية برنامج شراء محافظ 
عقارية وتقديم تســــهيلات لضخ المزيد من 
الســــيولة فــــي قطــــاع الإســــكان وضمان 
استقرار ونموّ سوق التمويل العقاري في 

البلاد.
وأوضحــــت مؤسســــة النقــــد العربي 
الســــعودي أمس أن إجمالي العقود التي 
تم إبرامهــــا بين المصــــارف والأفراد خلال 
نوفمبــــر الماضــــي بلغ 19657عقــــدا بزيادة 
قدرهــــا 212 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 

عام 2018.
وأظهرت البيانــــات أن التمويل المقدم 
استحوذ على الحصة  لـ“الفلل الســــكنية“ 
الأكبــــر مــــن إجمالــــي التمويــــل المقدم من 
البنوك وبلغت قيمته نحو 1.8 مليار دولار 
واســــتأثر بنســــبة 79 بالمئة مــــن التمويل 

الإجمالي.

وجــــاء تمويل الشــــقق الســــكنية في 
المرتبة الثانيــــة بنحو 320 مليون دولار ثم 

الأراضي بنحو 143 مليون دولار.
وأشــــارت المؤسســــة إلى أن التمويل 
العقاري الســــكني الجديد المقــــدم للأفراد 
من شــــركات التمويل، بلغ في نوفمبر نحو 
146 مليــــون دولار بزيــــادة قدرها 99 بالمئة 
بمقارنة ســــنوية وهــــو ما يعكــــس تزايد 

تنويع مصادر التمويل.
وتواجــــه خطط معالجة أزمة الســــكن 
عقبــــات كبيرة بينهــــا المضاربة بالأراضي 
وتأجيل المشــــاريع، وقــــد فرضت الرياض 
ضريبــــة علــــى الأراضي غير المطــــوّرة في 
النطاق الحضري لتشجيع استثمارها في 

مشاريع السكن.
وتضع الرياض في صدارة أولوياتها 
زيادة نشــــاط ســــوق العقارات فــــي إطار 
خطــــط أوســــع لإنعــــاش الاقتصــــاد. وقد 
اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح القطاع في 

إطار برنامج التحوّل الاقتصادي.
وتســــعى الــــوزارة إلى زيادة نســــبة 
ملكية الســــعوديين للمنــــازل إلى 60 بالمئة 
بنهايــــة عــــام 2020 فــــي وقت تعمــــل فيه 
مــــع المصــــارف المحلية لتســــهيل التمويل 

ومســــاعدة شــــركات التطوير العقاري في 
زيادة معروض الوحدات السكنية وخاصة 

منخفضة التكلفة.
المواطنين  إقنــــاع  الحكومة  وتحــــاول 
بــــأن الإصلاحــــات الاقتصاديــــة ســــتعود 
بالنفــــع على الجميع، في وقت تشــــير فيه 
التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون سعودي 
عاجزون عــــن امتلاك مســــكن بإمكاناتهم 

الذاتية.

ويزيــــد النموّ الســــكاني من مشــــاكل 
البلاد حيث ارتفع عدد الســــكان بنسبة 44 
بالمئة منذ عــــام 2004 ليصل إلى ما يقارب 
33 مليــــون نســــمة حاليا، بينهــــم نحو 11 
مليونــــا مــــن المقيمين الأجانــــب، في وقت 
تنمو فيه المدن وخاصــــة الرياض بوتيرة 

سريعة.

وتضم قائمــــة انتظار لــــدى صندوق 
التنمية العقارية أســــماء نحــــو 500 ألف 

سعودي في بداية العام الماضي.
وتشير مؤسسات الأبحاث الاقتصادية 
المحليــــة إلى تحســــن كبيــــر فــــي القطاع 
العقاري بشــــكل عام، وتقدير ارتفاع قيمة 
الصفقــــات بنحــــو 26.5 بالمئــــة فــــي العام 

الماضي لتصل إلى نحو 48 مليار دولار.
ويمثل ذلك تحــــوّلا هائلا عند المقارنة 
بتقديــــرات تؤكد انخفــــاض الصفقات في 

عام 2018 بنسبة تزيد على 36 بالمئة.
ومــــن المقــــرر أن تســــتضيف الرياض 
فــــي مارس المقبل مؤتمر تمويل الإســــكان 
الســــعودي لبحث ملف التمويل العقاري 
لتشــــجيع مشــــاريع الإســــكان، فــــي وقت 
تجري فيه دراســــة توسيع طرح الشركات 
بالتمويــــل  خاصــــة  لســــندات  العقاريــــة 

الإسكاني.
وســــيعقد المؤتمــــر في إطار سلســــلة 
مؤتمــــرات ”يورمونــــي“ وبرعاية صندوق 
التنمية العقاري وبرنامج الإســــكان 2020. 
ويشــــير موقع المؤتمر إلى أنه ســــيناقش 
إصدار السندات في السوق المالية المحلية 

من أجل تعزيز نمو الإقراض الإسكاني.

اقتصاد
الإثنين 2020/01/06
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ترجمة برامج دعم الإسكان

أحداث رياضية كبرى لاستقطاب السياح

الاتفاق يأتي في إطار 
رؤية الكويت لتقليل 

الانبعاثات الضارة

خالد الفاضل

التمويل العقاري يتصدى 
لأزمة الإسكان السعودية

نجاح  ــــــى  عل المؤشــــــرات  ــــــدت  تزاي
أزمة  لمعالجة  الســــــعودية  المبادرات 
الإسكان المزمنة، بعد تسجيل قفزة 
ــــــل العقاري، وذلك  كبيرة في التموي
بعد أشــــــهر مــــــن إطــــــلاق صندوق 
الاستثمارات العامة لبرامج جديدة 

لدعم قطاع الإسكان.

رســــــخت الكويت اعتمادها على الغاز القطري بتوقيع اتفاقية لمدة 15 عاما، 
بعد تعثر طويل بســــــبب المقاطعة العربية لقطر، لكن الاتفاق لن يجد طريقة 
ــــــى التنفيذ حتى عام 2022 عند بدء عمل ميناء الزور الكويتي لاســــــتقبال  إل

الغاز المسال.

عززت السياحة الإمارتية رهانها على فتح آفاق جديدة من خلال النشاطات 
الرياضية والبيئية والزراعية في إطار اســــــتراتيجية توفر مقاصد سياحية 
غير تقليدية وتفتح آفاقا مستدامة لتعزيز مكانتها المتقدمة كوجهة سياحية 

فريدة في منطقة الشرق الأوسط.

ارتفاع التمويل العقاري للأفراد بنسبة 159 بالمئة في نوفمبر

الإمارات تعزز جاذبية 
السياحة بالاستفادة من 

الأحداث الرياضية وجودة 
المنشآت الصديقة للبيئة

السياحة الإماراتية تراهن على البيئة والزراعة والرياضة

الكويت تكرس اعتمادها 
على الغاز القطري

60
بالمئة نسبة ملكية المواطنين 

السعوديين للمنازل التي تسعى 
الحكومة لبلوغها بنهاية عام 2020



 واشــنطن - فــــي عصــــر التكنولوجيا 
الحديثــــة وتطــــور اســــتخدامات الــــذكاء 
الاصطناعــــي، أصبح العالــــم يتحدث عن 
مفهوم جديد للبنايات هي البنايات الذكية 
التــــي تعتمد في إدارتهــــا وتركيبتها على 

الإمكانيات التقنية المتطورة.
ومع النمو فــــي التكنولوجيا والبنية 
التحتية، هناك تطورات سريعة في البنية 
والحوسبة  بالبرمجيات  المعرفة  التحتية 
الســــحابية. وقد مكن هذا البنية التحتية 
لتكنولوجيــــا المعلومــــات لتكــــون مرنــــة 
وغير ملموســــة وحسب الطلب. من ناحية 
أخرى، فــــإن البنية التحتيــــة لتكنولوجيا 
المعلومــــات ليســــت ذكية بعــــد بما يكفي 
لفهــــم العلاقــــة بيــــن العناصــــر التقنية، 
والتعرف على اتجاهات البيانات واتخاذ 
القرارات المناســــبة، لذلــــك يتدخل الذكاء 
الاصطناعي لســــد هــــذا الفــــراغ، إذ يتيح 
الوصــــول إلى موارد الحوســــبة وإدارتها 
لتدريب واختبار ونشر خوارزميات الذكاء 

الاصطناعي.
ومن هــــذا المنطلق، تم ابتكار برنامج 
تكنولوجــــي جديد في الولايــــات المتحدة 
يمكــــن مــــن التنبــــؤ بمختلف المشــــكلات 
التقنيــــة التــــي قد تحدث فــــي مرفق ما أو 
بناية ما يســــاعد مثلا فــــي تجنب انقطاع 

الكهرباء أو المياه أو الإنترنت.
وتطــــور شــــركة ”إنســــايت فاينــــدر“ 
الأميركية منتجات للاستفادة من أبحاثها 
فــــي مجال الذكاء الاصطناعــــي في التنبؤ 
بمشــــكلات المرافق والبنية التحتية مثل 

إمدادات الكهرباء والمياه وحلها آليا.
ونجحت هيلين جو، مؤسســــة شركة 
”إنســــايت فايندر“ والأســــتاذة في جامعة 
نــــورث كارولينا والتي أمضــــت 10 أعوام 
في دراســــة هذه المشــــكلات قبل تأسيس 
شركتها لأول مرة عام 2015، في استقطاب 
رامي السعيد الشريك المؤسس والرئيس 
التنفيذي السابق لشركة ديستيل نتوركس 
للعمل كرئيس تنفيذي للشــــركة التي تركز 
على تطويــــر تكنولوجيا مراقبة شــــبكات 

البنية التحتية.
المتخصص  ونقل موقع ”تك كرانش“ 
في موضوعات التكنولوجيا عن الســــعيد 
القــــول ”وجدنا أن هذه المشــــكلات تتكرر 
وأنــــه توجد مؤشــــرات تســــبق حدوثها. 
ونحن نســــتخدم الــــذكاء الاصطناعي من 
أجــــل التنبؤ بهــــذه المشــــكلات والتحرك 

لحلها قبل وقوعها“.
يســــتخدمون  أنهــــم  وأوضــــح 
التكنولوجيا بطريقة وقائية واســــتباقية، 

مشــــيرا إلى أن التكنولوجيا التي طورتها 
الشركة تستطيع منع وقوع حوالي نصف 
المشــــكلات التي قد تتعرض لها شــــبكات 

المياه أو الكهرباء.
ويــــرى الســــعيد أن منتجــــات شــــركة 
”إنســــايت فايندر“ تمثل أحدث تكنولوجيا 
في مجال التنبؤ بالمشكلات وحلها، وهي 
تســــاعد الشــــركات فــــي تقليــــل الضجيج 
الناتــــج عن أنظمة الإنــــذار التي تعمل في 
حال حدوث مشــــكلة في إمدادات الكهرباء 
أو الميــــاه، حيــــث يتــــم تتبــــع المشــــكلة 

ورصدها آليا وحلها إذا كان ذلك ممكنا.
وأضــــاف الســــعيد أن الشــــركة ”هي 
الوحيــــدة التي تســــتطيع تلقي الكثير من 
بحدوث  للتنبؤ  وتســــتخدمها  الإشــــارات 
المشكلات. فهي لا تســــاعد فقط في تقليل 
بســــرعة  المشــــكلة  واكتشــــاف  الإنذارات 
وإنمــــا تأخذ كل البيانات وتقوم بتحليلها 
باســــتخدام الذكاء الاصطناعي لكي تتنبأ 
بالمشكلة وتمنع وقوعها، وهو ما لا يمكن 

لأي شخص آخر القيام به“.
وتســــعى شــــركة ”إنســــايت فاينــــدر“ 
الناشــــئة لنقــــل التعلم الآلي إلــــى مراقبة 
النظام في البنايات والمرافق وغيرها من 
البنى التحتية لتحديد المشكلات الشائعة 

وحلها تلقائيا.
وفي الوقت الراهن، تتثبت الشركة من 
البرنامج بشــــكل مباشر لمجموعة محددة 
مــــن زبائنهــــا الحاليين لكنهــــا تخطط لأن 
يكــــون في متناول المزيد مــــن الزبائن في 

وقت لاحق من العام الحالي.
قيــــد  ”المنتــــج  إن  الســــعيد  وقــــال 
الاســــتخدام اليوم في 10 شــــركات كبيرة، 
لكــــن غيــــر متوفر علــــى نطاق واســــع في 
الســــوق“. وأكد أن الشركة تعتزم تسويقه 

بشكل عام خلال العام الحالي.
فايندر“  ”إنســــايت  شــــركة  وتأسست 
بفضل منح تحصلت عليها من المؤسسة 
الوطنيــــة (الأميركية) للعلوم لإنشــــاء أداة 
ذكاء اصطناعية يمكنها اكتشاف مشكلات 

البنية التحتية في وقت مبكر.
ويســــتخدم المنتج، الذي يحمل الاسم 
نفسه لشــــركة ”إنســــايت فايندر“، الذكاء 
الاصطناعي لتحديد مشــــكلات تكنولوجيا 
المعلومــــات بشــــكل مســــبق باســــتخدام 
تقنيــــات تحليــــل البيانات التــــي طورتها 

هيلين جو.
ويحــــدد برنامــــج ”إنســــايت فايندر“ 
المشــــكلات مــــن خــــلال تحليــــل الأنــــواع 
المختلفــــة من البيانات الناتجة عن البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة 

بالشــــركة. ويتــــم تحليــــل كل المؤشــــرات 
المتوفــــرة والتــــي يمكــــن أن تعبــــر عــــن 
التقلبــــات فــــي أداء الخــــادم والســــجلات 
العامــــة أو ســــجلات أحــــداث معينة مثل 

تعطل الأجهزة أو تعطل التطبيق.
ويتصل البرنامج بتلــــك البيانات من 
خلال روابــــط أكثر مــــن 10 أدوات مراقبة 

إلكترونية شائعة.
وتعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
الناشــــئة عند بدء تشــــغيل البرنامج على 
تجميــــع المعلومات التــــي تمكن من توقع 
أنماط المشكلات المحتملة. وعندما يقوم 
البرنامج باكتشاف مشكلة فنية قادرة على 
التســــبب في انقطــــاع التيــــار الكهربائي، 
وإنشــــاء  المســــؤولين  بإخطــــار  يقــــوم 

اقتراحات علاجية.
وإلــــى جانــــب القــــدرة على اكتشــــاف 
المشــــكلات التي يمكن أن تســــبب الضرر 
يمكــــن  الميــــاه،  أو  الكهربــــاء  لشــــبكات 
للبرنامج جمع أنــــواع مختلفة من بيانات 
البنية التحتية ما يتيح له توفير معلومات 

أخرى مفيدة للمسؤولين.

ويســــلط برنامــــج ”إنســــايت فايندر“ 
الضــــوء علــــى النقــــاط التــــي تســــتوجب 
التحســــين في المرفق أو البناية، ويمكّن 
عــــن طريــــق علامــــات تتبع يضعهــــا بين 
الأنظمة المختلفة المكونة للبنية التحتية 
من مساعدة المسؤولين على معرفة كيفية 

تعاظم المشكلات التقنية.
ويســــتخدم البرنامج الحالات الشاذة 
المكتشــــفة في البنية التحتيــــة والمعرفة 
الســــابقة بأنظمــــة التشــــغيل المختلفــــة 
لإنشــــاء تنبيهــــات مخصصة تســــاهم في 

تقديم أفضل الخدمات للزبائن.
كما يعمــــل البرنامج من خلال تجميع 
وتحليــــل البيانــــات لــــرد الفعــــل بطريقة 
استباقية وتقديم رؤية واضحة عن وضع 

البنية التحتية في المستقبل.
ويمتاز البرنامــــج بوظائف عديدة من 
بينهــــا: القضاء على الضوضــــاء، تحديد 
مصادر الضوضاء، عزل أسباب المشكلات 
المحتملة، كشــــف المشــــكلات الأساســــية 
وتقديــــم الأفــــكار والتوصيــــات وإدخــــال 
بيانات جديدة في النظام ، وكذلك التغيير 
التلقائي وإنشاء خوارزميات جديدة بناء 
على النتائــــج التي تم الحصول عليها من 

التحليلات والذكاء الاصطناعي.

وبفضل الاعتماد علــــى تقنيات الذكاء 
الاصطناعي، يصبح من الممكن للنظام أن 
يتنبــــأ بالتدريج الذي ســــتعدل فيه البنية 
التحتيــــة نفســــها تلقائيا وفقــــا للبيانات 

السابقة المسجلة.
وبــــدأ مفهــــوم البنايات الذكيــــة التي 
تعتمــــد فــــي إدارتهــــا وتركيبتهــــا علــــى 
الإمكانيــــات التقنيــــة المتطورة، ينتشــــر 
شــــيئا فشــــيئا مع اتســــاع نطاق الأبحاث 
العلميــــة والابتــــكارات التــــي تعتمد على 
الــــذكاء الاصطناعي وتجعــــل منه مفتاحا 
لكل الأبواب المغلقة أمام الإنسانية وحلا 
لكل المشكلات مهما كانت درجة تعقيدها.

وتعتمــــد هــــذه المبانــــي الذكية على 
أنظمة تكنولوجية حديثة توفر العديد من 
الوظائف الآلية مثل التحكم إلكترونيا في 
إدارة المبنى أو المكتــــب ومتابعة أعمال 
الصيانة والاتصال، كما تتوفر على أنظمة 
سلامة وأمن لمكافحة الحرائق والسرقات.
كمــــا توفر الأنظمــــة الذكيــــة الخاصة 
بالمبانــــي الحديثــــة العديد مــــن خدمات 
الرفاهية والراحة كتكييف الهواء وتدفئة 
المنــــزل وتهويتــــه والتحكم فــــي الإضاءة 

والأجهزة الإلكترونية.
وفي هــــذا الســــياق، ابتكــــر باحثون 
للــــذكاء  جديــــدة  منظومــــة  أميركيــــون 
الاصطناعــــي يمكنهــــا التحقــــق مــــن دقة 
تنبؤات الأرصاد الجوية، والاســــتفادة من 
هذه المعلومات من أجل التحكم في أنظمة 
التدفئة داخل المنازل بشكل أفضل بغرض 

الحيلولة دون إهدار موارد الطاقة.
حسابيا  نموذجا  المنظومة  وتتضمن 
ومواصفاتــــه  المنــــزل  أبعــــاد  يــــدرس 
المختلفــــة، مثــــل حجم ومســــاحة الغرف 
والمواد المســــتخدمة في البنــــاء وأماكن 
النوافــــذ وغيرهــــا، ويأخــــذ كافــــة هــــذه 
العناصــــر فــــي الاعتبار عنــــد ضبط نظام 
التدفئــــة الداخلي بالمنزل ليتماشــــى مع 

تغير درجات الحرارة.
ويؤكــــد فينغ كــــوي يــــو، الباحث في 
مجــــال هندســــة أنظمــــة الطاقــــة بجامعة 
كورنيــــل الأميركيــــة، أن هــــذه المنظومة 
الذكيــــة يمكنهــــا توفير اســــتهلاك الطاقة 
بنســــبة تصل إلى 10 بالمئة، بحســــب ما 
كشفت دراســــة أجراها فريق البحث على 
بنايــــة تقع داخل حــــرم الجامعــــة ويعود 

تاريخ تشييدها إلى تسعين عاما مضت.
وقال يو ”إذا كان من الممكن إكســــاب 
البنايــــة ’الــــذكاء‘ الكافــــي لفهــــم تغيرات 
الطقــــس، فإنها ســــوف تقوم بشــــكل آلي 
بالتغيــــرات اللازمــــة في أنظمــــة التدفئة 
والتبريــــد على نحو يســــاعد في ترشــــيد 

الطاقة وجعل السكان أكثر ارتياحا“.
وقام فريق الدراسة بتغذية المنظومة 
ببيانات الأرصاد الجوية تم تجميعها على 
مدار سنوات، من أجل تدريبها على القيام 
بتنبؤات صحيحة في ما يتعلق بالأرصاد 
الجوية، وتستطيع المنظومة بفضل هذه 
البيانات التنبؤ أيضا باحتمالات ســــقوط 

الأمطار أو الثلوج وعوامل جوية أخرى.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
يضيء المعرض السنوي للإلكترونيات 
الـــذي ينطلق الثلاثاء فـــي لاس فيغاس، 
على الهوة الفاصلة بين المخاوف بشأن 
استخدامات التكنولوجيا المثيرة للجدل 
وشهية المستهلكين على اكتشاف أحدث 

الصيحات في هذا القطاع.
فمن الســـابع من يناير إلى العاشـــر 
منـــه، ســـيجوب حوالي 175 ألـــف زائر 
أروقة معرض مســـتهلكي الإلكترونيات 
(ســـي.أي.أس) للاطـــلاع علـــى أحـــدث 

الروبوتات والأكسسوارات المتصلة.
وبعيدا عن الفضائح بشـــأن إســـاءة 
اســـتخدام البيانات الشـــخصية، ورغم 
التوترات التجاريـــة مع الصين، لا يزال 
يحقق  المتصلة  الأكسســـوارات  قطـــاع 

نموا كبيرا.
وتشير تقديرات شركة ”أي.دي.سي“ 
إلـــى أن أكثـــر مـــن 800 مليـــون تجهيز 
منزلـــي ذكـــي (بينها أجهزة المســـاعدة 
والكاميرات والأقفال والأجراس) بيع في 
العالم ســـنة 2019، أي بزيادة 23 بالمئة 
عـــن 2018. ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا 

الرقم إلى 1.39 مليار في 2023.
وغالبـــا مـــا تُتهـــم هـــذه الأجهـــزة 
بالتجســـس علـــى أصحابهـــا مـــن دون 
علمهـــم، لكنهـــا تلقى رواجا هـــذا العام 
أيضـــا في معـــرض لاس فيغاس وســـط 
دمـــج المزيد من الخصائـــص المتصلة 

بتقنيات الذكاء الاصطناعي فيها.
وكتب الكاتـــب الأميركي روب ووكر، 
في صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر، 
”بـــات التذمر مـــن التكنولوجيـــا رائجا 
جدا. أجهزتنا تشـــكّل ملهاة لنا ووسائل 
الجدل  تؤجـــج  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لدى الـــرأي العام، المنتجـــات الجديدة 
المتطورة تنتهك حقنا في الخصوصية 
هـــذه  نحـــب  الواقـــع  فـــي  لكننـــا   (…)
الأكسســـوارات أكثر من أي وقت مضى. 

لا موجة رفض للتكنولوجيا“.
هذا  التكنولوجيا  معرض  وســـيقدم 
جملـــة أجهـــزة مدعّمـــة بجرعـــة كبيرة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  خصائـــص  مـــن 
المخصص للمنزل والســـيارة والصحة 
والتخطيط الحضري. وباتت مجموعات 
كبرى كثيـــرة تدمج خدمات المســـاعدة 
الصوتيـــة فـــي منتجاتهـــا مـــن بينهـــا 

”أمازون“ و“غوغل“.
وترتسم ملامح اســـتخدامات تقنية 
الجيـــل الخامـــس المســـتقبلية خـــلال 
مؤتمرات ســـتنظمها شـــركات اتصالات 

ومصنعي شرائح إلكترونية وسيارات.
وفـــي الســـنتين الماضيتيـــن، دقت 
منظمات ناقوس الخطر إزاء اســـتغلال 
عمالقـــة التواصـــل الاجتماعـــي بيانات 
انتهـــاكات  عـــن  فضـــلا  مســـتخدميها 
مشـــابهة من جانب العلامـــات التجارية 

والحكومات وقراصنة المعلوماتية.
الناظمـــة  الهيئـــات  فرضـــت  وقـــد 

الأميركيـــة والأوروبيـــة غرامات 
باهظة فـــي هذا المجـــال. كما 
إلى  الساســـة  بعـــض  يدعـــو 
عملاقة  مجموعـــات  تفكيـــك 
وقد  القطـــاع.  على  مهيمنـــة 

انخرطـــت الولايات المتحـــدة في حرب 
تجاريـــة ضـــد منافســـتها الأبـــرز فـــي 
الاقتصـــاد والتكنولوجيا أي الصين، ما 
يلقي بثقله على حركة التجارة العالمية.
غير أن المحلل لدى شركة ”إندبوينت 
تكنولوجيـــز أسوشـــيتس“ روجـــر كاي 
يشـــير إلى أن ”الناس لا يزالون يرغبون 

في اكتشاف منتجات جديدة مبتكرة“.
وباتت الأجهزة المعتمدة على الذكاء 
الاصطناعـــي أكثر فعالية فـــي أدائها إذ 
إنهـــا ســـتتمكن قريبا من فهم مشـــاعر 
المســـتخدمين بعدما باتت قـــادرة على 

التعرف إلى الأصوات والوجوه.
إن  ”أكسنتشـــر“  شـــركة  وتقـــول 
المعارف على صعيد البيانات العاطفية 
لكـــي تتمكن  ”بلغـــت مســـتوى كافيـــا“ 
لغايـــات  اســـتخدامها  مـــن  الشـــركات 
التســـويق ودراسة الأســـواق أو إجراء 

استطلاعات سياسية.

وستتمكن روبوتات المرافقة المنزلية 
من إظهـــار تعاطف أكبر مع الأشـــخاص 
المسنين، كما أن السيارات ستكون أكثر 
قدرة علـــى التفاعل مع علامات التعب أو 

تراجع القدرات لدى السائقين.
غيـــر أن ”قـــراءة المشـــاعر تجـــارة 
الذي  خاصة“، وفق تقرير ”أكسنتشـــر“ 
يلفت إلى أن ”المســـتخدمين ســـيقلقون 
من مشكلات محتملة في السرية وثغرات 
أمنية وعمليات تلاعب وأحكام مسبقة“.

ويقـــام معـــرض لاس فيغـــاس هذا 
العـــام على وقع تأجـــج التوتر التجاري 
والسياســـي بيـــن الصيـــن والولايـــات 

المتحدة.
ورغم ذلك، ســـتكون البعثة الصينية 
الموجـــودة في المؤتمـــر هي الأكبر بين 
كل البلدان المشاركة باستثناء الولايات 
جهـــات  مئـــات  ســـتضم  إذ  المتحـــدة، 
المجموعة  العرض بما فيها ”هـــواوي“ 
قائمـــة  علـــى  الموضوعـــة  العملاقـــة 
واشـــنطن الســـوداء بشـــبهة التجسس 
الصناعـــي والمصنفة أميركيا على أنها 

تهديد للأمن القومي.
وتقـــول ســـاره بـــراون، مـــن الجهة 
”الشـــركات  إن  للمعـــرض،  المنظمـــة 
الصينية تحتل مســـاحة أصغـــر بقليل 
مقارنة مـــع العام الماضـــي، غير أن كل 

جهات العرض الرئيسية موجودة“.
للشـــركات  المعـــرض  ويتيـــح 
الصينية إظهار قدراتها في مقارعة 
مجموعـــات التكنولوجيا الأميركية 

في سيليكون فالي.
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الذكاء الاصطناعي يتوقع 
مشكلات البنية التحتية ويعالجها

شهية المستهلكين 
مفتوحة للإلكترونيات

البنايات الذكية سمة الحياة العصرية يعززها انتشار التكنولوجيا

نجحت شــــــركة أميركية فــــــي تطوير منتجات جديدة ضمن برنامج أسســــــته 
يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويساعد على التنبؤ بمشكلات المرافق والبنية 
ــــــول الآلية والفورية  ــــــاه كما يوفر الحل ــــــل إمدادات الكهرباء والمي ــــــة مث التحتي
لمعالجتها. وهذا الابتكار الجديد ليس سوى مرحلة جديدة من مراحل تعزيز 
ــــــة التي تعتمد في إدارتهــــــا وتركيبتها على الإمكانيات  ثقافــــــة البنايات الذكي
التقنية المتطورة والتي أصبحت تنتشر مع انتشار الاعتماد على التكنولوجيا 

الحديثة لإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات اليومية الأكثر تعقيدا.

البرنامج لا يساعد فقط في 
تقليل الإنذارات واكتشاف 

المشكلة وإنما يجمع كل 
البيانات ويحللها باستخدام 

الذكاء الاصطناعي لكي 
يتوقع المشكلة ويمكن 

من تفاديها

منظمات تدق ناقوس 
الخطر إزاء استغلال عمالقة 
التواصل الاجتماعي بيانات 

المستخدمين فضلا عن 
انتهاكات مشابهة من 

جانب الشركات والحكومات 
وقراصنة المعلوماتية

الناظمـــة  الهيئـــات  فرضـــت  وقـــد 
الأميركيـــة والأوروبيـــة غرامات 
باهظة فـــي هذا المجـــال. كما
إلى الساســـة  بعـــض  يدعـــو
عملاقة  مجموعـــات  تفكيـــك 
وقد  القطـــاع.  على  مهيمنـــة 

مقارنة مـــع العام الماضـــي، غير أن كل
جهات العرض الرئيسية موجودة“.
للشـــركات المعـــرض  ويتيـــح 
الصينية إظهار قدراتها في مقارعة
مجموعـــات التكنولوجيا الأميركية

في سيليكون فالي.

استخدام التكنولوجيا بطريقة وقائية

نحب أجهزتنا أكثر من أي وقت مضى 



 لاشــــك أن ما حدث في الثالث من يناير 
بمقتل قاســــم سليماني وعدد من القيادات 
في  لم يكن في الحســــبان أثنــــاء ”التآمر“ 
قمــــة كوالالمبــــور، إلا أن هــــذا الاتفــــاق لا 
يمكــــن أن يتغير بفقــــدان لاعب واحد، وإن 
كان أساســــيا، لذا فمن المهم أن تدرك دول 
الجديــــدة والتي بدأت  المنطقة ”الخطــــة“ 
فعليا مع بدايــــة عام 2020 بتحركات حزب 
الإصلاح فــــي اليمن. فما الــــذي حدث في 

ماليزيا في شهر ديسمبر الماضي؟

ما حدث باختصار خطة ثلاثية جديدة 
اتفقت عليها ثلاث دول إقليمية هي إيران 
وتركيا وقطر هدفها زعزعة أمن واستقرار 
المنطقــــة، وبالتحديــــد الإضــــرار بالأمــــن 
القومــــي العربي من خــــلال الملف اليمني. 
فبناء على معلومات من دبلوماسي عربي 
فإن أردوغــــان اجتمع بالرئيــــس الإيراني 
حســــن روحاني والشيخ تميم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني، أمير قطر، على هامش قمة 
كوالالمبور الإســــلامي، التي باءت بالفشل، 
الجبهــــة  ”تســــخين“  علــــى  الاتفــــاق  وتم 
اليمنيــــة وذلــــك مــــن خــــلال التقريب بين 
إخوان اليمــــن- الإصلاح وبين الحوثيين، 
بهدف اســــتمرار نزيــــف التحالف العربي 

في اليمــــن. وبالتالي تعطيل فاعلية الدول 
العربية في الملــــف الليبي في الوقت الذي 

يتصاعد فيه التوتر في الجبهة الليبية.
وتم التوافــــق علــــى أن تقوم قطر ومن 
خلال ما يســــمى بـ“الجنــــاح القطري“ في 
إخوان اليمن بعقد سلسلة من الاجتماعات 
في الدوحــــة وتركيــــا وماليزيا لتنســــيق 
الخطــــوات التاليــــة، ووفق تلــــك المصادر 
فإن التنسيق القطري التركي الإيراني في 
اليمن سيأخذ مجموعة من الأشكال خلال 

الفترة القادمة:
1 - إشــــهار تركيا لورقــــة الإخوان في 
اليمــــن ”علنا“ خــــلال الفتــــرة القادمة من 
خــــلال التصريحــــات الداعمــــة علنيا بين 
تركيا وإخــــوان اليمن بعــــد أن كان حزب 
الإصلاح ضمن التحالف العربي والأجندة 
اليمنية. وإشــــهار الورقــــة الإخوانية في 
اليمن يأتي بعد أن نجح الإخوان، حســــب 
تصــــور الأطــــراف الثلاثــــة، فــــي تحقيق 
مكاســــب سياســــية واقتصادية وميدانية 
غير مسبوقة في اليمن، والأهداف التركية 
الإيرانيــــة القطريــــة من هــــذا التحول هي 
المزيــــد مــــن الضغــــط علــــى دول التحالف 
والســــعودية،  الإمارات  وخاصــــة  العربي 
ودفــــع الحوثيــــين إلــــى القيــــام ببعــــض 
العمليات التي تســــتنفر قــــوات التحالف 
وتضعف إرادتها حتى لا تذهب أو تفكر في 
جبهات أخرى مثــــل الملف الليبي، إذ يريد 
أردوغان دعم قطــــر وإيران مقابل حصول 
إيران على تعــــاط تركي/ قطري أفضل في 
الحديث عن الحوثيين، وترديد أن الحوثي 
الإماراتي السعودي  أفضل من ”الاحتلال“ 
حسب زعمهم، كما تم الاتفاق بين الأطراف 
التركيــــة الإيرانية القطريــــة على التحرك 

معا في الملفات الأخرى في المنطقة.
2 - قيــــام الحوثــــي وحــــزب الإصلاح 
الانتقالــــي  المجلــــس  قــــوات  بســــتهداف 
والنخــــب في المناطــــق الجنوبيــــة، وقيام 

حــــزب الإصــــلاح بتقــــديم معلومــــات عن 
تحركات قــــوات المجلــــس الانتقالي حتى 
يسهل اســــتهدافها من جانب الحوثي بما 
يصب في صالح الحوثيين وإخوان اليمن.

3 - قيام الحوثي بعمليات اســــتهداف 
جديدة بحق الســــعودية، وتهديد الإمارات 
والسعودية بإطلاق الصواريخ والطائرات 

المسيرة على أهداف سعودية حيوية.
4 - الاتفاق على أن التصعيد الحوثي 
تجاه التحالف العربي ســــيخدم إيران من 
الأقل تكلفة  خلال تفعيل ”ورقة الحوثيين“ 
بالنســــبة لإيران، بهــــدف تخفيف الضغط 
الأميركــــي علــــى إيران في ملفــــات العراق 
وســــوريا وحزب اللــــه اللبناني، وتوافقت 
التصعيد  الأطــــراف الثلاثة عن ”تجنــــب“ 
الإســــرائيلي في ســــوريا والعراق، خاصة 
وأن هــــذا الأمر يخدم الأجندة الإيرانية في 

هذا التوقيت الصعب على طهران.
5 - قطع الطريق على أي تحســـن في 
العلاقة بين الحوثي والسعودية وإفشال 

أي تقارب أو وساطة تقرب بين الجانبين.
6 - التشــــكيك الدائم فــــي العلاقة بين 
الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي والتحالف العربي من خلال 
الحديث عــــن أن دعــــم التحالــــف العربي 
للقائد عيدروس الزبيدي وليس للشرعية، 
واتهــــام الإمارات بــــأن أجندتها في اليمن 
أجنــــدة انفصاليــــة هدفها تقســــيم اليمن، 
والادعاء بأن قرار الرئيس هادي مخطوف 
ومعزول ويجــــب تحرير القرار اليمني من 

الهيمنة السعودية والإماراتية.
7 - التشــــكيك الدائم في جدوى اتفاق 
الرياض بأنــــه اتفاق ميت ولم يتحقق منه 
شــــيء، وأن الاتفــــاق في النهاية ســــيمكن 
الأطــــراف الموالية للإمارات على حســــاب 

الإخوان في اليمن.
8 - الهجــــوم على طارق صالح بادعاء 
أنه ظل للإمارات ويعمل خارج الشــــرعية 
اليمنيــــة، وتأليب أبناء الســــاحل الغربي 
والحديــــدة ضد طارق صالــــح، ووفق هذه 

المعلومــــات فإن الضرب فــــي طارق صالح 
أثمر تراجعا في عــــدد القوات التي تعمل 
معه، كما تراجعــــت الحاضنة الاجتماعية 
لقواته من خلال نشاط الخلايا الإخوانية 
التي تتهمه بالعمل لصالح الإمارات لا من 

أجل دحر الحوثي.
9 - الاســــتمرار فــــي خلــــق الخلافات 
ودق الأســــافين بين الإمارات والســــعودية 
مــــن خــــلال الادعاء بــــأن الإمــــارات تخدع 
الســــعودية في اليمــــن، وأن أبوظبي تنفذ 
أجنــــدة خاصــــة بها وليســــت لهــــا علاقة 
بأهــــداف التحالــــف العربــــي، وأن قنوات 
الجزيــــرة والإعــــلام الإيرانــــي فــــي الدول 
العربيــــة ســــيتوليان هذا الأمــــر، وتمرير 
رســــائل بأن التقارب بين إيران واليمنيين 
ليــــس عيبــــا، وأن التصالح مــــع الحوثي 
ممكن باعتبــــار الحوثي ”فصيــــلا يمنيا“ 
أفضل من الأطراف الخارجية، الســــعودية 
والإمارات، والادعــــاء بأن التصالح حتمي 

مع الحوثيين.

10 - إغلاق كل الســــبل التي يمكن أن 
تتوصــــل إلى حلول سياســــية فــــي اليمن 
وإفشــــال كل الجهود الدوليــــة والعمانية 
في هذا الشــــأن، بحجة أن ”تجميد الجبهة 
اليمنيــــة“ ليس في صالح الــــدول الثلاث، 
وفــــي ســــبيل ذلك ســــتوفر قطــــر مرتبات 
الجنود التابعيــــين للإصلاح خلال الفترة 
القادمــــة فــــي حــــال انقطــــاع المرتبات من 
الحكومة الشــــرعية، وقيام تركيا بتدريب 
عناصر إخوانية على الطائرات المســــيرة 
فــــي الجــــزء الشــــمالي من قبــــرص حيث 
تتواجد قاعــــدة تركية كبيرة للتدريب على 
الطائرات المســــيرة، بالإضافة إلى ســــحب 
غالبية العناصر الإصلاحية من الجبهات 
للضغط على السعودية والإمارات لتقديم 
تنــــازلات والتخلي عن المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي، وقالت تلــــك المصــــادر إنه من 
المقرر أن تدعو تركيــــا قيادات قبلية تحت 
مسميات مثل العلاج لزيارة تركيا وتأليب 

هذه القيادات على الإمارات والسعودية.

إسلام سياسي
الإثنين 2020/01/06
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قمة كوالالمبور: اللعب على الملف اليمني 

الإخوان.. كلمة السر في الخطة التركية الإيرانية القطرية

لإشعال جبهة اليمن في 2020
لاحظ المراقب للشأن اليمني التصعيد الأخير لميليشيات حزب الإصلاح في 
محافظتي شــــــبوة وأبين في اليمن مع بداية العام الجديد، وذلك على الرغم 
من ســــــريان اتفاق الرياض الذي وقّعت عليه جميع الأطراف ويفترض أنها 
ــــــزم به، فما الذي حــــــدث؟ الجواب أن ما حدث في اليمن هو نتيجة لما تم  تلت
الاتفاق عليه في كوالالمبور في الشــــــهر الماضي. كما لاحظ أي مراقب قيام 
وفود ”إصلاحية“ بزيارة تركيا بعد انتهاء قمة كوالالمبور مباشــــــرة. فقد قام 
ــــــر النقل اليمني صالح الجبواني، ووفــــــود الإصلاح باللقاء مع قيادات  وزي
من حزب الحرية والعدالة التركي من بينها نعمان قورتولموش ومســــــؤولون 

أتراك مثل ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 أنتج مقتل قاسم سليماني فجر الجمعة 
الماضي، ردود أفعــــال كثيرة تراوحت بين 
التهديد بالرد المزلزل المتناســــب مع حجم 
”الفجيعة“ الإيرانيــــة، وبين اعتبار الحدث 
نتيجــــة طبيعيــــة لانتهــــاء زمــــن الاعتماد 
الإيراني المتبادل. لكن نشــــر  الأميركــــي – 
الموقع الرســــمي للمرشــــد الأعلى الإيراني 
لصورة تتضمــــن الإمام الحســــين يعانق 
قاسم سليماني، مرفوقا بتعليق من المرشد 
الأعلــــى نفســــه، ذهــــب أعمق مــــن الأبعاد 

النتائجية الميدانية للحدث.
الصــــورة ومــــا صحبهــــا مــــن تعليق 
أعــــادت إلى الأذهــــان كل البنيــــة الفكرية 
الحاكمة للعقــــل السياســــي الإيراني منذ 
لحظــــة الثــــورة الإســــلامية للعــــام 1979. 
بنيــــة فكرية تتجاور فيهــــا أبعاد المرابطة 
فــــي التاريخ، مع اســــتدعاء متجدد لتراث 
المظلومية الشــــيعية. هنا يســــاوي العقل 
السياســــي الإيراني بين قاســــم سليماني 

والإمام الحسين في مستوى ”الشهادة“.
موقع المرشد علي خامنئي كتب تعليقا 
مرافقــــا للصــــورة جــــاء فيه ”ها قــــد حلّق 
لواء الإسلام العظيم وشــــامخ القامة إلى 
الســــماوات. لقد عانقت ليلــــة أمس أرواح 
الشــــهداء الطيّبة روح قاســــم ســــليماني 
الطاهرة. إنّ ســــنوات من الجهاد الخالص 
والشّــــجاع في ســــاحات مقارعة شياطين 
وأشرار العالم، وأعوام من تمنّي الشّهادة 

فــــي ســــبيل الله بلّغــــت أخيرا ســــليماني 
العزيــــز هــــذه المنزلــــة الرفيعة إذ سُــــفكت 
دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر 
على وجه الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات 
التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله 
الأعظم (أرواحنا فــــداه) ولروحه الطاهرة 

وأعزّي الشّعب الإيراني“.
في تحليل أبعاد الصــــورة التي لم ير 
موقع المرشــــد الإيراني ضيرا في نشرها، 
مســــتويان كلاهما لا يقل عمقا عن الآخر. 
الأول متصــــل بالإصرار علــــى المرابطة في 

التاريخ. والثاني مرتبط بالمظلومية.

”الرســــمي“  التشــــيع  أن  صحيــــح 
الإيراني لم يبدأ مــــع الثورة الإيرانية، بل 
بدأ قبل ذلك بقرون مع ســــعي إســــماعيل 
الصفوي (شــــاه إيران بــــين 1501 و1524) 
إلى جعل المذهب الشيعي المذهب الرسمي 
للدولــــة، لكن التحول الأبرز كان مع الثورة 
الإســــلامية الإيرانية، لا من جهة تأكيدها 
على التشــــيع السياسي فقط، بل أيضا من 
ناحية تبني مبدأ ”ولاية الفقيه في الحكم“، 
وكانــــت لهــــذه الأيديولوجيــــة مقتضيات 

فرعية من قبيل أن الإسلام يستلزم تطبيق 
مبدأ ولاية الفقيه في الحكم، بما يعني أن 
إنشــــاء الحكومة الإســــلامية وطاعتها هو 
”تعبيــــر عن طاعــــة الله“، وتلــــك الحكومة 
الإســــلامية هي بمثابة مبدأ عالمي وليست 
قاصرة على إيــــران، ولذلك يرى الخميني 
أن ”تصدير الثورة الإسلامية أمر حتمي“. 
فــــي هــــذا المبــــدأ ومختلــــف المقتضيــــات 
المترتبة عليه كان ثمة خيط ناظم يسوسها 

ويقودها وهو استدعاء التاريخ.
تركــــن إيــــران دائمــــا إلــــى التاريــــخ 
الإســــلامي، بل تأبى مغادرتــــه لأنه يحكم 
نظامها السياســــي، وتســــتعين به في كل 
منعطــــف تاريخي. لذلك فــــإن العودة إلى 
الإمام الحســــين فــــي حادثة مقتل قاســــم 
سليماني، كانت دليلا جديدا على المواظبة 

الإيرانية على القبوع في التاريخ.
ولاشــــك أن تصويــــر الإمام الحســــين 
يعانق قاسم سليماني كان كثيفا بالدلالات 
المتداخلــــة النابعة كلها من التاريخ. يجدر 
التذكير بمناسبة استدعاء الإمام الحسين، 
أن الأئمــــة في المتصور الشــــيعي هم إثنا 
عشــــر إماما، بدءا من الإمــــام علي وصولا 
إلــــى محمد المهدي مرورا بالحســــين. لكن 
اللعــــب الإيراني بالتاريــــخ وبالمذهب رفع 
منزلة بعض الشــــخصيات السياسية إلى 
ما يشــــبه مرتبة الأئمــــة. يعامل الخميني 
معاملــــة الإمام المعصوم مــــن الخطأ مثله 
مثــــل الأئمــــة الاثني عشــــر، بهــــذا المعنى 
تصبــــح ”المســــاواة“ الخفيّــــة بــــين الإمام 
الحسين وقاسم سليماني مساواة خطيرة 
ســــواء من حيث إضفاء هالة من التقديس 
على سليماني، أو من حيث توجيه رسالة 
مضمرة للأتباع والمتشيعين بأن سليماني 
ارتقــــى إلى منزلة الأئمــــة وهو ما يقتضي 
”انتقاما“ يليق بإمام شهيد. وإذا عرفنا أن 
قاسم ســــليماني لطالما اعتبر الطفل المدلل 
للمرشــــد الأعلى علــــي خامنئي، إلى درجة 
أنه استثنى فيلق القدس من كل التغييرات 
التــــي أجراها علــــى مختلف المؤسســــات 

الدينية والسياســــية والعســــكرية للدولة 
الإيرانيــــة، فإن هــــذا التصوير الجديد هو 
أيضــــا تعبير عــــن فجيعة المرشــــد بفقدان 
ابنــــه وتلميــــذه النجيــــب وعصــــاه التي 

يضرب بها في كل الميادين.
الشــــعار الإيراني ”كل يوم عاشــــوراء، 
وكلّ أرض كربــــلاء“، هــــو تعبيــــر عــــن أن 
أن  يــــرى  الإيرانــــي  الشــــيعي  التصــــور 

”الثورة“ مســــتمرة عبــــر العصور وفي كل 
المواقــــع، وهو أيضا بمثابة اعتبار إيراني 
بــــأن حدث اغتيال ســــليماني هــــو امتداد 
لكربلاء، وأن سليماني هو امتداد للحسين، 
لكنه أيضا قرينــــة على رفض الخروج من 
تلك اللحظة التاريخية التي قســــمت الأمة 
الإســــلامية وحولت وجهــــة جهودها إلى 

معارك سياسية تراثية غائرة.

في المستوى الثاني لخطورة الصورة، 
تبرز فكرة المظلومية المســــتعادة. واظبت 
إيــــران علــــى تشــــييد روايــــة قائمــــة على 
المظلوميــــة الدينية والطائفيــــة. مظلومية 
تبدأ مــــن حوادث التاريخ الإســــلامي (من 
الإمــــام علي والإمام الحســــين) ولا تنتهي 
عند ادعــــاءات اضطهاد الشــــيعة من قبل 
النظام العراقي الســــابق. وهي مظلومية 
احتاجت إليها إيران في شــــحن الشــــيعة 
ضــــد أنظمتهم وضد المســــلم المختلف، ما 
صنع تســــييجا دينيا وفكريا بين الشيعة 
والســــنة، أنتج تشــــنجا طائفيــــا ومغالاة 
تظهر وتختفي حسب الحاجات الإيرانية.

احتاجــــت إيــــران إلى تضخيــــم تراث 
المظلوميــــة، بمختلــــف مراحلــــه لتغــــازل 
الوجدان الشــــيعي ولتحــــول جهوده نحو 
ذلــــك  كان  والأنظمــــة.  للأوطــــان  العــــداء 
واضحا منــــذ الثــــورة الإيرانيــــة، وأثناء 
الحرب العراقيــــة الإيرانيــــة، وصولا إلى 
مفصل أبريل 2003، حيت تم إسقاط النظام 
العراقــــي الســــابق والاســــتعانة بطبقــــة 
سياســــية عراقيــــة لا تمتلك مــــن الوجاهة 
السياســــية ســــوى اتكائها على مظلومية 
عدائها لنظام صدام حســــين. لذلك لم يكن 
غريبا أن يصدح رئيــــس الوزراء العراقي 
الأســــبق نوري المالكي بــــأن ”المعركة بين 
أنصار الحســــين ويزيد لــــم تنته بعد وأن 

فصولها ما زالت حتى الآن“.
نشــــر الموقع الرســــمي للمرشد الأعلى 
الإيرانــــي صــــورة الإمام الحســــين يعانق 
في السماء،  سليماني ويستقبله ”شهيدا“ 
والصــــورة تختصــــر كل طبقــــات التفكير 
السياسي الإيراني ”المعاصر“، في مفارقة 
دالــــة على أن إيران  تأبى مبارحة التاريخ 
القديم، وترفض التخلي عن عقلية الثارات 
والمظلوميــــة، وهي بذلك لــــن تتحول دولة 

طبيعية تنضبط لشروط الدولة الحديثة.

الإمام الحسين {يعانق} سليماني.. إيران تأبى مبارحة التاريخ والمظلومية

إضفاء هالة من التقديس على سليماني 

خطة ثلاثية جديدة اتفقت 

عليها إيران وتركيا وقطر 

هدفها الإضرار بالأمن 

القومي العربي من خلال 

الملف اليمني

العودة إلى الإمام الحسين 

في حادثة مقتل قاسم 

سليماني، كانت دليلا آخر 

على المواظبة الإيرانية 

على القبوع في التاريخ

محمد الحمادي
كاتب وصحافي إماراتي

عبدالجليل معالي 
كاتب وصحافي تونسي

الصورة التي نشــــــرت في الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 
والتي تضمنت الإمام الحســــــين يحتضن قاســــــم سليماني بعد مقتله يوم 3 
يناير، أثارت جدلا واســــــعا في وســــــائل الإعلام العربية ومواقع التواصل 
الاجتماعــــــي. الصورة تتضمن دلالات عميقة تتجاوز حدث قتل ســــــليماني 
لتصــــــل إلى البنية الفكرية التي تحكم العقل السياســــــي الإيراني منذ ثورة 

العام 1979.

سخرية على تويتر 

من منح خامنئي الجنة لسليماني
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  القاهــرة – ”مـــن شـــرفة بيتهوفن“ 
للقـــاص والروائـــي هانـــي عبدالمريـــد 
”قصـــص الأحـــلام واللعب مـــع الخيال 
هكذا  الصغيرة“  والتفاصيل  والفنتازيا 
يمكننا أن نصف هذه القصص الصادرة 
حديثـــا عن الـــدار المصريـــة اللبنانية، 
كمـــا يمكننـــا أن نصفهـــا بأنها قصص 

التفاصيـــل الغائبة عن وعينا في 
أيامنا المنقضية.

شـــديد  بقلم  القاص  يكتـــب 
الثقة مما يلحظـــه ويفوت على 
مســـجّلا  ببســـاطة  الآخريـــن 
تفاصيـــل مهمّشـــة مُلقاة على 
الأرض، أرض حياتنا اليومية، 
عبدالمريد  يلتقطهـــا  حيـــث 
ويرصّعهـــا، ليصنـــع منهـــا 
شـــديدة  قصصية  لوحـــات 
عن  لوحـــات  الحساســـية، 
الطمـــوح الإنســـاني لبلوغ 

أقصـــى أهـــداف الحيـــاة، ولوحات عن 
العجـــز والشـــيخوخة والفقـــد، وأخرى 
عن الموهبة واقتناص اللحظة المثالية 
للنجـــاح، وغيرها عـــن أبطـــال تخطّوا 
الكهولة ووقفوا علـــى حافة الكبر، وهم 
يـــرون أحلامهم وأفكارهم ومشـــاعرهم 

تمضي أمام أعينهم.
وعوالـــم  شـــخصيات  هـــي  هكـــذا 
قصص المجموعة في تشـــكّلها محاولة 
استحضار أمثلة إنسانية متنوعة بشكل 

كاشف.
نـــرى مثلا في القصـــة الأولى، رجلا 
على عتبات الخمسين، بطل لقصة فيها 
شـــابة لا يلحظ منها ســـوى شـــامة في 
جانب عنقهـــا الخلفي، تســـتدعي عنده 
أحـــلام وتخيّلاتـــه عـــن نســـاء أحبهن، 
ومنهـــنّ كاميليـــا حبيبة الملـــك فاروق، 
الممثلـــة الشـــابة التي لقيـــت مصرعها 

غدرا في حادث طائرة.
وفـــي قصـــة أخـــرى نجد أنفســـنا 
بصـــدد بطل مـــن الأحلام، لـــص يداهم 
شقة، فيكتشـــف خلوّها من أي مقتنيات 
ثمينـــة، لكنه يجد في إحـــدى حجراتها 
مكتبـــة، فيبدأ رحلته في صفحات كتبها 
المتراصـــة ككنـــز خفيّ لم يشـــهد مثله 

من قبل.
وفي قصة مختلفة يسرد عبدالمريد 
حكايـــة بطل رياضي، الـــذي كان كأرنب 
برّي، يحلم دائما بتحقيق المســـتحيل، 
حتى أنه يجتـــاز كل الخطوط، ويدهس 
فـــي طريقه لتحقيـــق أحلامـــه كل عابر 
أمامه من الأشياء والبشـــر وغيره، لكن 
المجاز هنا هو الغالب على هذه القصة، 
إذ أن خـــواء حيـــاة هذا البطـــل هو ما 
يجعله يرغب دائما في الدخول لمغامرة 

جديدة حتى لو كانت دهس الآخرين.
”الرجـــل  بعنـــوان  قصـــة  وفـــي 
الموهـــوب“ يحكي لنا عبدالمريد حكاية 
فنان مبـــدع يســـائل موهبتـــه، ويتذكر 
حادثـــا وقع له في طفولته، وتأثيره على 

أفـــكاره، وعبقريته، وهـــي قصة تتعامل 
تفاصيـــل  الصغيـــرة،  التفاصيـــل  مـــع 
الطفولـــة بمـــا تحتويـــه مـــن حـــوادث 
ابتلعتهـــا الذاكـــرة، وتدفعنـــا للتفكيـــر 
والذهـــاب إلى رحلة عبـــر الأحلام نتذكر 
فيهـــا مناطـــق زمنية وحكايـــات صارت 
هشـــة بفضـــل التراكمـــات الجديدة في 

الذاكرة.
وفـــي قصـــة ”نظرة 
شـــارع  علـــى  أخيـــرة 
هانـــي  يلعـــب  هـــادئ“ 
المراقب  لعبة  عبدالمريد 
للحياة من شـــرفة، وكأنه 
يطلّ على الدنيا من العالم 
الآخر، إذ يقف بطله يراقب 
ارتـــكاب أحدهـــم لجريمـــة 
إنـــه البطـــل المرتفـــع عـــن 
وربما  الحيـــاة،  عن  الأرض، 
بطل لم يعُـــد ينتمي إلى هذا 
العالـــم، فيكتفي بالمشـــاهدة 

والمراقبة.
وحيـــن يرفع الشـــخص الآخر الذي 
يقـــع عليه فعل المراقبة نظره إلى البطل 
الرئيســـي، فيراه بينما يصوّب له هاتفه 
ليصوّر جريمته، وإذا بالمُراقب يصوّب 
له مسدســـه، وحينما يطلـــق رصاصته، 
تصيب البطل في فكرتـــه أو تصيبه في 

حبّ قديم.

 هكذا تظهر الشـــرفة في قصة هاني 
عبدالمريد، التي تمنح المجموعة نصف 
عنوانها ”شرفة“، يطل منها بطل القصة، 
وربمـــا باقـــي أبطـــال القصـــص، على 
عالـــم آخر لـــم يعُد أغلبهـــم ينتمي إليه، 
عالم الشـــباب، وعالـــم المراهقة، وعالم 

الطفولة.
وتبـــدو قصص المجموعـــة مرتبطة 
بخيط واهـــن، خيط رفيع يلفـــت انتباه 
القـــارئ رويـــدا رويـــدا كلما تقـــدّم في 

القراءة.
ونذكـــر أن هانـــي عبدالمريد أصدر 
أولى مجموعاتـــه القصصية عام 2003، 
وأصـــدر روايتـــه الأحـــدث عـــن الـــدار 
المصريـــة اللبنانية العـــام 2018، وبين 
هذين العاميـــن، تُوّج عبدالمريد بجائزة 
ســـاويرس الثقافيـــة في الروايـــة العام 
2009، وجائـــزة الدولة التشـــجيعية في 
الرواية العـــام 2017، والجائزة المركزية 
لـــوزارة الثقافة فـــي القصـــة القصيرة 

العام 2002.

المجموعـــة  تتنـــاول   – بروكســل   
القصصيـــة ”كنـــا نتحـــدث عـــن الحب“ 
للكاتب البلجيكي بنجامين دمان، الحياة 
اليومية لأشـــخاص قاســـوا في حياتهم 

دون أن ينتبهوا إلى ذلك.
وتتضمّن المجموعة 15 قصة، القاسم 
المشـــترك بينها أنها تبدو وكأنها تقول 

لنا ”لكن أين ذهب الحب؟“.
ويتتبـــع الكتـــاب حكايـــة أب يذهب 
للقـــاء ابنـــه بعد زمن طويل مـــن الفراق، 
غير أن هذا الزمن الطويل ووجود الكثير 
من المســـكوت عنـــه يجعلان مـــن اللقاء 
المأمـــول أمرا مســـتحيلا رغـــم الخطوة 

الكبيرة التي قطعها الأب.
لا يضيّـــع المؤلـــف وقته 
فـــي ســـرد تفاصيـــل القصة 
وأســـباب الغيـــاب الطويل، 
وإنمـــا يفضّـــل الحديث عن 
تلك الليلـــة التي رغب فيها 
الأب برؤيـــة ابنه واللحظة 
التـــي تبخّر فيهـــا ما كان 
يبدو ممكنـــا، وبات ربط 
مـــن  ضائعـــة  علاقـــات 

الصعوبة بمكان.
ويتذكر الأب صباح 
ذلك اليـــوم البارد حين 

كان يفتـــش في الـــدولاب بحثاً عن 
مهدئات الأسبرين، فيقول ”سمعتها عند 
ظهري وعندمـــا التفتّ ورأيـــت نظرتها. 

أدركَت الأمر على الفور. لقد ظلت صامتة 
ومـــدّت إلـــيّ ورقة كتبتْ عليهـــا ثلاثة أو 
أربعة سطور أخبرتني من خلالها أنّ كل 

شيء قد انتهى“.
واسترســـل المؤلف على لســـان الأب 
”لم أحتفظ بالرســـالة، لكنني أتذكر أنني 
قـــرأت أنها لم تعـــد تحبني، 
وقد أبكانـــي ذلك مثل الطفل 
لـــم  ذلـــك،  ومـــع  الصغيـــر. 
أحـــاول منعها. قـــد يبدو ذلك 
غريبـــا، لكنني فخـــور بتركي 
إياهـــا تغـــادر بهـــذه الطريقة، 
فلـــديّ انطبـــاع بأن تلـــك كانت 
المتوفـــرة  الأخيـــرة  الفرصـــة 
لـــدي لاحترامها بعـــد الكثير من 

القاذورات والأكاذيب“.
ومن هنا تبدأ حكايات مختلفة 
محورهـــا  مختلفيـــن  لأشـــخاص 
الحـــب والفقد، فـــي توازيهمـــا كعالمين 

متناقضين.

ون 
ّ
أبطال ورقيون يطل

من {شرفة بيتهوفن}

قصص بلجيكية 

تبحث عن الحب

قصص {من شرفة بتهوفن} 

لهاني عبدالمريد تمرح 

مع الخيال والفنتازيا 

وتلعب مع التفاصيل 

الصغيرة

قصص تبدأ من حكاية أب 

تتخلى عنه زوجته ويذهب 

باحثا عن ابنه لتصل 

إلى العلاقات البشرية 

المتشابكة
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 في الرابع من شـــهر يناير 1960، مات 
ألبير كامو في حادث ســـيارة عبثي وهو 
فـــي طريقه إلـــى باريس بصحبة ناشـــر 
كتبه غاســـتون غاليمار. وكان آنذاك في 

السابعة والأربعين من عمره.

ورغم أنـــه نال جائـــزة نوبل للآداب 
عـــام 1957، فإنه كان عرضـــة للانتقادات 
والتهجمـــات مـــن قبـــل كبـــار المثقفين 
الفرنســـيين بســـبب موقفـــه مـــن حرب 
الجزائـــر وإدانته للعنف مـــن الجانبين، 
من جانب الجيش الفرنســـي ومن جانب 

جبهة التحرير الجزائرية.

مفكر جدلي

هاجم جون بول ســـارتر كامو بحدّة 
في  لا مثيل لها متهما إيـــاه بـ”القصور“ 
المجال الفلســـفي بعد أن أصـــدر كتابه 
”الرجل المتمرد“ عـــام 1952، وعندما علم 
بنيله جائـــزة نوبل للآداب قال ســـاخرا 
”لقد ســـرقها!“. وثمة مثقفون فرنســـيون 
كبـــار آخـــرون اعتبـــروا كامـــو ”كاتبـــا 
وفيلســـوفا مـــن الدرجـــة الثانيـــة“. مع 
ذلـــك ظلّ حيّا في القلـــوب وفي النفوس. 
ولا تـــزال رواياته خصوصـــا ”الغريب“ 
و”الطاعون“ و”السقطة“ و”الرجل الأول“ 
تباع بالملايين من النسخ. ولا يزال كبار 
المُخرجين في العالم يُقبلون على تقديم 

مسرحياته.
كانت نصوص كامو التي تُدين العنف 
الثـــوري، والثورات الدموية التي تفضي 
إلى ظهور أنظمة استبدادية ودكتاتورية 
توزّع سريا في عواصم وجامعات بلدان 
أوروبا الشرقية خلال الحقبة الشيوعية. 

وعن ذلك كتب جـــان دانيال يقول ”لماذا 
بولونيـــا  مـــن  كل  فـــي  المثقفـــون  كان 
وتشيكوســـلوفاكيا ورومانيـــا والاتحاد 
الســـوفييتي يفضّلون كامو على تعاليم 
رايمـــون أرون المناهضـــة للماركســـية؟ 
لأن كامـــو كان قد عـــرف البؤس، وناصر 
حركـــة المقاومة ضـــد النازية، وكتب عن 
العنف وعن الشـــرّ. ثم إن مثقفي البلدان 
الشرقية كانوا متمرّدين، وكانوا يخشون 
الثـــورة ويخافونها في حين كان تقديس 
الثورة والتاريخ في قلب مشاغل وهموم 
كامو الفكرية والفلســـفية. إن هذا الرجل 
الذي كان يفكر مثل مونتاني، ويكتب مثل 
باســـكال ويعيش شـــك العصر الحديث، 

يقدّم لنا احتمال تمرّد مقبول ومعقول“.
وعندمـــا قضى فـــي الحـــادث الأليم 
المذكـــور، كان ألبيـــر كامـــو يحمل معه 
مخطـــوط روايـــة جديدة حملـــت عنوان 
هـــذه  تنشـــر  وســـوف  الأول“  ”الرجـــل 
الروايـــة غيـــر المكتملة بعـــد وفاته بـ34 
عاما، وتحديدا عـــام 1994، وفيها ملامح 
من ســـيرته الذاتية. فنحـــن نعلم أنه ولد 
في الســـابع مـــن نوفمبـــر 1913 في قرية 
قريبة من الحدود الجزائرية ـ التونسية. 
وكانـــت أمه من أصول إســـبانية، وكانت 
شـــبه بكماء وأمية لذلك سوف يهدي لها 
رواية ”الرجـــل الأول“ على النحو التالي 
”إليك أنت التي لن تســـتطيعي أبدا قراءة 
هذا الكتاب“. وأما والده لوســـيان كامو 
فقد قتل في الأســـابيع الأولى من الحرب 
الكونيـــة التـــي اندلعت عـــام 1914. وفي 
”الرجل الأول“ يتحدث بإسهاب عن والده 
الـــذي رحل عن الدنيا من دون أن يتعرّف 

عليه فعاش محروما من حنان الأبوة.

الرجل الأول

في الفصل الأول من الرواية، يتحدث 
كامـــو عن قـــدوم والـــده إلـــى الجزائر، 
وسفره إلى تلك القرية التي سوف تشهد 
مولده، في خريف عام 1913، وبدقة يصف 
لنا رحلة والده في عربة قديمة مصحوبا 
بزوجتـــه الحامل وبعربي اســـتقبله في 
مدينة عنابـــة. وعند الوصول إلى القرية 
تحس الزوجة بأوجاع المخاض فيسرع 

الزوج بالذهاب للبحث عن الطبيب.
ويختم كامو هذا الفصل بفقرة بديعة 
فيهـــا يكتب قائـــلا ”في ســـاعة متأخرة 

مـــن الليل، مرتديا ســـروالا طويلا وثوبا 
مســـردا، وممددا على حشية بالقرب من 
زوجته كان كورمري (الاسم الذي اختاره 
كامو لوالـــده في الرواية) ينظر إلى لهب 
النار وهـــو يرقص على الســـقف. كانت 
الغرفة قـــد رتبت تقريبا. ومـــن الناحية 
الأخـــرى لزوجتـــه كان الطفـــل الوليـــد 
يســـتريح مـــن دون ضجيـــج في الســـلة 
المخصصة للثياب. فقـــط أحيانا بعض 
القرقـــرات. كانـــت زوجته نائمـــة أيضا 
ووجههـــا باتجاهه وفمهـــا مفتوح. كان 
المطـــر قد توقف في اليـــوم التالي، لا بد 

من الشروع في العمل. بالقرب 
المنهوكة  اليـــد  كانـــت  منـــه، 
والمخشوشـــبة تقريبـــا، يـــد 
زوجتـــه، تحدثـــه أيضـــا عن 
هذا العمل. مد يده ليضعها 
بلطف علـــى يد المريضة ثم 
انقلب إلى الخلف وأغمض 

عينيه“.
بعـــد مـــرور أربعيـــن 
الأب  وفـــاة  علـــى  عامـــا 
ينطلـــق الابن الـــذي هو 
ألبير كامـــو لزيارة قبره 

فـــي مقبرة ”ســـان ـ بريوك“ في شـــمال 
فرنســـا. حدث ذلك في ظهيرة يوم ربيعي 
كانت فيه الشـــمس باهتـــة الضوء. ومن 
نافذة القطار كان الرجل ينظر إلى القرى 
البشـــعة وإلى الحقول التي كانت تتابع 
أمـــام عينيـــه. حال وصوله إلى ”ســـان ـ 
يترك الرجل حقيبته في الفندق،  بريوك“ 
ثم يمضي إلى المقبـــرة، وهناك يعلم أن 
والـــده، كورمري هنري قتل في معركة ”لا 

مارن“ في 11 أكتوبر 1914.
وهنا يكتب كامو ”منذ سنوات ومنذ 
أن اســـتقر به المقام في فرنسا، ووالدته 
التـــي ظلت تقيم فـــي الجزائر تطلب منه 
مـــا كانت تطلبـــه منه منذ أمـــد بعيد: أن 
يـــزور قبر والده الذي لـــم تزره هي أبدا. 
وهو يعتقد أن تلـــك الزيارة لا معنى لها 
بالنســـبة إليه لأنه لم يعـــرف أبدا والده، 
ويجهـــل تماما كيـــف كان حالـــه ثم إنه 
يمقُت الطقـــوس والمســـاعي التقليدية. 
كمـــا أن أمه لم تتحدث أبـــدا عن الراحل 
ولم يكن باستطاعتها أن تتخيّل ما سوف 

يراه“.
واقفا أمام القبـــر ينتبه الرجل الذي 
يدعى جـــاك كورمري، والـــذي هو ألبير 
كامو، إلى أن والده مات في ســـن أصغر 
من ســـنه عند تلك الزيـــارة الأولى لقبره. 
عندئـــذ غمرت قلبـــه موجة مـــن الحنان 
والشـــفقة لا تجاه الأب فقط، وإنما تجاه 
الجنـــدي الذي قتل وهـــو في ربيع العمر 
في حرب لم يكن يدري أسبابها، ولم يكن 

يعرف المتورطين في إشعالها. والآن لم 
تعُد الســـنوات تنتظم بحســـب الترتيب 
الزمنـــي وإنما هي تنفجـــر متحوّلة إلى 
دوّامـــات. وهـــا الرجل ينظـــر ذاهلا إلى 
المقبـــرة التـــي امتـــلأت بجثـــث جنود 
قتلوا وهم في ريعان الشـــباب هم الذين 
كانوا آباء لأبناء أصبحوا الآن في ســـن 

الكهولة، وبدأ الشيب يغزو رؤوسهم.
وهنا يكتـــب كامو ”هو لـــم يعُد الآن 
غير ذلك القلب المتوجّس الشـــره للحياة 
والمتمـــرّد علـــى النظام القاتـــل للعالم، 
القلب الذي رافقه على مدى أربعين عاما، 
والذي لا يزال يضرب دائما بنفس القوة 
يفصله  الـــذي  الجدار  ضد 
عن ســـر كل حيـــاة، راغبا 
أن يذهـــب بعيـــدا، إلـــى ما 
وراء، ويعرف قبل أن يموت، 
يعرف أخيرا لكي يكون لمرة 
واحـــدة للحظة واحـــدة، لكن 

إلى الأبد“.
فـــي رواية ”الرجـــل الأول“ 
يتحدث ألبير كامو عن طفولته 
المعذبـــة فـــي الجزائـــر، وعـــن 
الألعاب التي كان يمارســـها مع 
أطفال الحي، وعن جدته القاسية 
التي كانت تضربـــه وتعنّفه عندما يأتي 
أعمالا وأفعالا خفيـــة عنها. وعندما كان 
يتـــردد علـــى المعهـــد الثانـــوي بـ“باب 
الواد“ ســـنة 1924، عشـــق كامـــو البحر، 
وعنه ســـوف يكتب فـــي ما بعد نصوصا 
رائعة نشـــرت ضمـــن كتابـــه ”أعراس“. 
وعندما بلغ سن المراهقة، بدأ يتردد على 
مكتبة خاله الذي كان جزارا، والتي كانت 
تحتـــوي علـــى أمهات الكتـــب في جميع 

مجالات المعرفة.
وفي هذه المكتبـــة الكبيرة والثمينة 
ســـوف يقرأ ”الأغذيـــة الأرضية“ لاندريه 
جيد، وســـوف يتأثر بشاعرية صاحبها، 
ومقتديـــا  البديـــع.  الغنائـــي  وبنفســـه 
به ســـوف يكتب فـــي ما بعـــد ”حتى كل 
ثوراتـــي أضيئت بالنـــور. وكانت دائما 
تقريبـــا، وهـــذا مـــا أســـتطيع أن أقوله 
مـــن دون غش، من أجـــل الخير للجميع، 
ومن أجل أن تســـمو حياة كل الناس في 
النور. وليس مـــن المؤكد أن يكون قلبي 
مُهيأ لمثـــل هذا النوع من الحب. غير أن 
الظروف ساعدتني. ولكي أصلح لا مبالاة 
طبيعية، وضعت في منتصف المســـافة 
بين البؤس والشمس… إن الفقر لا يمنع 
مـــن الاعتقاد بأن كل شـــيء على ما يرام 
تحت الشـــمس. وفي التاريـــخ. علمتني 
الشـــمس أن التاريخ ليس كل شيء. نعم 
لتغيير الحياة، لكن لا لتغيير العالم الذي 

جعلت منه آلهتي“.

بعد ستين عاما على رحيله

ألبير كامو مازال صوت الجزائر
تأثر كامو بشاعرية أندريه جيد وتلقى سهام جان بول سارتر

كاتب دعا إلى ثورة بلا عنف

بحلول الرابع من يناير من عام 2020 يكون قد مرّت ستون عاما على رحيل 
الكاتب والمفكر الفرنســــــي ألبير كامو، الذي كان محلّ جدل كبير في حياته 
ومماته، تاركا خلفه إرثا أدبيا وفكريا ســــــيبقى شاهدا على حقبة غيّرت من 

وجه العالم، ومؤثّرا في جمالياته الواعية والعارية من كل تنميق.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

رجل يفكر مثل مونتاني، 

ويكتب مثل باسكال 

ويعيش شك العصر 

الحديث، يقدم لنا احتمال 

تمرد مقبول ومعقول



 تونــس - تنتظم بتونس تظاهرة أفلام 
المقاومـــة والتحرير من 20 يناير الجاري 
إلـــى غايـــة 26 مـــن نفس الشـــهر بمدينة 
الثقافـــة في تونس العاصمـــة. ويتضمن 
برنامج الفعالية عرضـــا لعدد من الأفلام 
التـــي تتناول فعـــل المقاومة ضد الحرب 

والتشريد والاحتلال.
كما تســـتقبل التظاهرة مجموعة من 
الشـــخصيات من مجال الإعلام والتمثيل 
والإنتاج والإخـــراج، على غرار الممثلين 
البارزين باســـم مغنية وباســـل الخطيب 
ودريـــد لحـــام  وأيمن زيـــدان، والمخرج 

جود السعيد.
فيمـــا يكون الجمهـــور على موعد مع 
عـــرض أفـــلام مـــن مختلف الجنســـيات 
وبشـــكل خاص من ســـوريا وفلســـطين، 
تتناول ثيمة المقاومة، بداية بفيلم ”حبل 
للمخرج مســـعود أطيابي ومن  الوريـــد“ 
بطولة جورج شلهوب ومنى كريم ومحمد 
عـــلاء الدين، ويحكـــي الفيلم قصة مزارع 
بســـيط في إحدى القـــرى الجنوبية التي 
كانـــت محتلة من قبل العـــدو الصهيوني 
حيـــث يقدم الجنـــود على افتـــكاك منزله 
وتحويلـــه إلـــى ثكنة عســـكرية ويضطر 
إلـــى المراقبة من بعيد لتتجدد المواجهة 
بيـــن العائلـــة وأحـــد الضبـــاط بعـــد أن 
أفقدتـــه ابنة المزارع إحـــدى عينيه وهو 

بصدد مطاردة أخيها، ومن هذه الحكاية 
يصـــور الفيلـــم معانـــاة الفلســـطينيين 
الإســـرائيلي.  الاحتـــلال  مواجهـــة  فـــي 
كما تقدم التظاهرة فيلم ”33 يوما“، وهو 

فيلـــم مدتـــه 93 دقيقة من إخـــراج جمال 
شـــورجة ومن بطولة بيار داغر والممثل 
باســـم مغنية ويوســـف الخال والممثلة 
نســـرين طافش وكندة علوش، إلى جانب 

نخبـــة أخرى مـــن الفنانين الســـوريين، 
ويجســـد الفيلم معاناة السوريين خلال 
حرب يوليو لســـنة 2006 ليبين ما عاشـــه 

اللبنانيون.

من قصـــة واقعية تعرض حادثة بوح 
بســـر خطير من ابن لأمه قبل رحيله عنها 
لتبقيـــه طي الكتمـــان لمدة أربع عشـــرة 
ســـنة، هي قصـــة فيلم ”الســـر المدفون“ 
ومدتـــه 88 دقيقة للمخرج علي غفاري من 
تمثيل باســـم مغنية وكارمن لبس وعلي 

كمال الدين ويوسف حداد.
ومازجا بيـــن التراجيديا الاجتماعية 
والكوميديا الســـوداء يغوص فيلم ”درب 
لمـــدة 120 دقيقـــة فـــي أجواء  الســـماء“ 
الحـــرب الســـورية مســـتعرضا نتائجها 
الماديـــة والمعنويـــة علـــى المتضررين 
منهـــا، وهو فيلم من بطولـــة أيمن زيدان 

ومحمد الأحمد وجرجس جبارة.
أمـــا فيلـــم ”دمشـــق حلـــب“ للمخرج 
والممثل السوري باسل الخطيب، ومدته 
120 دقيقـــة، فهـــو من بطولـــة دريد لحام 
وصباح الجزائـــري وعبدالمنعم عمايري 
وكنـــدة حنا وشـــكران مرتجى وســـلمى 
المصري وغيرهم، ويصـــور الفيلم قصة 
رجـــل انطوائـــي يـــزور ابنته فـــي حلب 
ليتعـــرض خـــلال رحلته من دمشـــق إلى 
هناك لمعاناة الناس من مخلفات الحرب.

في نفس المقاربـــة لمخلفات الحرب 
الســـورية يطرح فيلم ”بتوقيت الشـــام “ 
للمخرج حاتمي كيا احتجاز طائرة إغاثة 
إنســـانية من طرف تنظيـــم داعش، يمتد 

الفيلم علـــى 115 دقيقة، وهـــو من تمثيل 
ليث المفتي وبيار داغر وجوزيف سلامة 

وسينتيا كرم.

عن مقاومة داعش بريف دمشق أيضا 
يتحـــدث فيلـــم ”دم النخل“، مـــن إخراج 
نجـــدة أنزور ومـــن تمثيل جـــوان خضر 
وجهـــاد الزغبي، ويمتـــد الفيلم على 120 

دقيقة.
فيلج  أمـــا فيلـــم ”حـــوض الألـــوان“ 
عالـــم ذوي الاحتياجـــات الخصوصيـــة، 
ليـــروي أحزان طفـــل يحـــاول أن يخفي 
عن المحيطيـــن به إعاقـــة والديه اللذين 
يحاولان بدورهما تعويضه عن هذا الألم.
من  ونذكر أن فيلم ”حـــوض الألوان“ 
إخراج مازيار ميري ومن بطولة شـــهابي 
حســـني، وحاز جوائز في مهرجاني كان 

وبرلين السينمائيين.
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 لا يخفـــى على المتابـــع للتحولات في 
مسار النظرية الأدبية ما أَوْلته من اهتمام 
بالـــغ فـــي الفتـــرة الأخيـــرة بالجمهور/
وفق  القارئ أو ”القطب الثاني الجمالي“ 
تعبيـــر الألماني فولفجانـــج الذي اعتبر 
أن الأســـاس بالنســـبة إلى قراءة كل عمل 
أدبي ”هو التفاعل بيـــن بنيته ومتلقيه“. 
هذا الاهتمام جاء بعد أن سادت فترة غير 
طويلة نظريات تدعو إلى استقلال النص 
الأدبي، فأســـقطت القارئ تمامًا، كما فعل 
نورثروب فراي في كتابه ”تشريح النقد“ 
عـــام 1957، حيث أســـقط القـــارئ تمامًا، 
وحوّل الأدب إلى عمل طقسي يشبه دورة 

الفصول.

مقابل إســـقاط القارئ وإنكار وجوده 
كان ثمة تيـــار آخر يؤكّد وجـــوده. فوين 
بوث يشـــدّد على أن الاتصال بين النص 
وقارئه هو أساسي لوجود ”الأدب الحقّ“، 
وهـــو ما أكّده جاك دريـــدا بقوله ”القارئ 
يكتب النـــص“. وتارة أخرى يصرّح بوث 
بــــ”أن كل جـــرّة قلم تتضمن شـــخصيته 
الثانيـــة“. وهـــو بالطبع يقصـــد القارئ 
بالشخصية الثانية. وهو ما يعتبر كسرًا 
للقاعـــدة، أو الجيتو، التي تقول ”إن الفن 
الحقيقي يتجاهل الجمهور“ أو حتى تلك 
التي تعزل المؤلف عـــن قارئه ”الفنانون 
الحقيقيون يكتبون لأنفسهم فقط“ بعكس 
المؤلف الـــذي يفكّر في قرائه، ويعمل كل 

ما بوسعه كي يكون مقروءًا.

خلخلة النظرية

قد يكـــون لتأثيـــر ثـــورة الطلاب في 
أوروبا عام 1968 الأثر الكبير في التحوّل 
الجذري لخلخلـــة الثوابت، حيث نجحت 
في تغيير مســـار النظرية الأدبيّة ووجهة 
التعليـــم الأكاديمـــي فـــي حقـــل العلـــوم 
الإنســـانية، وإن كانـــت فشـــلت فـــي هزِّ 
ـــلطة السياســـيّة والاجتماعيّة  أركان السُّ
في أوروبا وأميـــركا وفقًا لتصوّر فخري 
صالح فـــي مقدمة كتاب ”مـــوت الناقد“. 
ومع هذا فآثار هـــذا التحوّل الجذري في 
دراســـة الآداب والفنون تَكْمُن في أنْ حلّ 

القـــارئ غيـــر المتخصص محـــل القارئ 
المتخصـــص الذي يعمل في المؤسســـة 

الأكاديمية.
الحقيقة أن حضور القــــارئ واهتمام 
المؤلفين به قديمان. حتى ســــلطاته التي 
تجاوزت إبداء الرأي بالإعجاب أو تشكيل 
جمهور فعلي للكاتب، إلى تدخله، وارتقائه 
سلطة طاغية هي الأخرى قديمة. وقد جرى 
إظهار التخــــوف من تأثيرهــــا باكرًا، لكن 
في ظل الفورة لاســــتقطاب أكبــــر عدد من 
الجمهــــور للمؤلف تــــمّ التغاضي عن هذه 
الصيحات، فوصلنا إلــــى المطالبة بموت 
الناقد لحســــاب هــــذه الســــلطة الجديدة، 
أو تلك الظواهــــر التي جعلت من مبيعات 
سلســــلة هــــاري بوتر، مثــــلاً، تبلغ ملايين 
النســــخ، مقارنة بأعمال رصينة لم يتحقّق 

لها هذا الشيوع والانتشار والرّواج.
ـــر اللافت فـــي المنظور للقارئ   التغيُّ
ســـريعًا،  انعكـــس  بالمؤلـــف  وعلاقتـــه 
فتبـــوأت طيلة الســـنوات الماضية كلمتا 
القـــارئ والجمهور مكانـــة عالية ولامعة 
في حقل الدراسات النقدية، وبعد أن كان 
للنقد بعـــض من صفات الفـــن كما يقول 
فـــراي، والنقـــاد مثقفون يتذوقـــون الفن 
ولكن تنقصهم القدرة على خلقه والثروة 
لدعمـــه. ومـــن ثـــمّ اعتبرهم وســـطاء أو 
سماســـرة يوزّعون الثقافة في المجتمع، 
تغيّـــر الحـــال واســـتغنى الجمهـــور عن 
النقـــد، وهو ما حـــذّر مـــن عاقبته بروب 
مُبكّـــرًا حيـــث قـــال إن ”الجمهـــور الذي 
يحاول الاســـتغناء عن النقـــد، ويؤكّد أنه 
، يُســـيء إلى  يعرف مـــا يريد أو ما يحبُّ

الفنون ويفقد ذاكرته الثقافية“.
الجديـــر بالذكر أنّ الصعود المتوالي 
للقارئ أو الجمهور، كانت خلفه أســـبابٌ 
عديدة تُبـــرز هذا التحوّل فـــي المنظور. 
يدخل فيهـــا أنّ ثمة اتجاهًـــا عامًا يُعنى 
بتأويـــل -وبشـــكل واســـع- النصـــوص 
الفنيّـــة، وبضمنهـــا النصـــوص الأدبيّة 

والعلم وفن الرسم والموسيقى.
 وهـــذا الاتجـــاه كمـــا تقول ســـوزان 
روبيـــن ســـليمان هـــو ”جزء مـــن اتجاه 
عـــام فيمـــا يُســـميّه الفرنســـيون العلوم 
المجـــالات  فـــي  وأيضًـــا  الإنســـانية، 
الإنسانية التقليدية في الفلسفة والبلاغة 
وعلـــم الجمال“. فالتقـــدم الحديث -وفقًا 
لقولهـــا الممتد- لهـــذه المجـــالات كلها 
يتجه صوب التأمّل الذّاتيّ؛ أي التســـاؤل 
عن تلـــك الفرضيـــات وتوضيحها، حتى 
غدا الانشـــغال بالجمهور والتأويل أمرًا 
ـــا في النظريـــة والنقـــد الأميركي  مركزيًّ

الأوروبي المُعاصر.
وبمـــا أنّ الموقع الفعلـــيّ للعمل يقع 
بيـــن النـــص والقـــارئ، فـــإن تحقّقه هو 
نتيجـــة تفاعل الاثنين. لكن التوسّـــع في 
الاعتماد علـــى القـــارئ ومغازلته، أتبعه 
التخلّـــص مـــن أحـــكام التقويـــم وحكم 

القيمـــة، وأيضًا من الناقـــد المتخصّص 
لينتهـــي الأمر إلى الارتكان إلى تصورات 
كما يقول فخري صالح ”الجمال في عين 
وأن وجهات النظـــر التي يُدلي  الرائـــي“ 
بهـــا القرّاء، بغـــض النظر عـــن معارفهم 
وأذواقهـــم وتوجهاتهـــم، متســـاوية في 
قيمتهـــا، فـــلا يَفْضُل واحـــدٌ منها الآخر، 
والأدهـــى أن صار لا يُعَـــدّ رأي الأكاديمي 
المتخصص في المســـرح الشكســـبيري 
أكثـــر أهمية، بأيّ صـــورة من الصور من 

رأي قارئ عابر لشكسبير.

سلطة القارئ

عـــاد الاهتمـــام بالقـــارئ/ الجمهور 
بقوة في الســـنوات الأخيـــرة، ووضعته 
الدراســـات البلاغيـــة وبالأخـــص بلاغة 
وعنايـــة  اهتمـــام  موضـــع  الجمهـــور 
بعـــد الطفـــرة التكنولوجيّـــة الحديثـــة، 
وانتشـــار المدوّنات الخاصّـــة والمواقع 

صة ووسائل السوشيال ميديا. المتخصِّ
في  القارئ/الجمهـــور  حصـــل  وقـــد 
ظلها علـــى مزايا عديدة، فمنها اكتســـب 
ا كانت  ســـلطة، حيث منحت القـــارئ (أيَّ
طبيعته) الحقّ في إبداء الرأي فيما يقرأ 
أو يشـــاهد، أي منحته فرصـــة الاختيار 
والتقييـــم. وهذه الســـلطة تماثل صورة 
القارئ الطاغية التـــي وصفتها فرجينيا 
وولـــف. فقـــد تجـــاوز بهـــا دوره العادي 
كمتلقٍ إلى مُنتج ومُشـــارك، وهو ما أهّله 
لأن يحـــلّ محـــل الناقد الأكاديمـــي الذي 
شَـــحُبَ وتضـــاءل حضوره، بانســـحابه 
ـــة مكتفيًا بكتابة  إلى صومعته الأكاديميَّ
دراسات وبحوث لا يفهمها سوى النخبة 
صة العارفة باللُّغة الاصطلاحيّة  المتخصِّ
والمفاهيم والمنهجيات كما أشار رونان 

ماكدونالد في ”موت الناقد“.
الشـــيء اللافـــت أن هـــذا الحضـــور 
للقـــارئ أدّى إلى الاعتداء غير المباشـــر 
علـــى تلك الجهود الســـابقة التـــي بذلها 
الناقـــدان الإنجليزيـــان آي إي ريتشـــارد 
ووليام إمبســـون، وكذلك النقـــد الجديد 
وتيارات البنيوية والتفكيك التي ســـعت 
إلـــى تحويـــل النقد إلـــى نوع مـــن العلم 
الإنساني الجديد، في مقابل إعلاء الذائقة 
الفرديـــة غيـــر المُدرّبـــة ولا المحصنـــة 
بالعلم. وهو ما يُعدّ مؤشـــرًا خطيرًا على 
أزمـــات جديدة، من أهمهـــا حالة الهرولة 
نحو القرّاء والســـعي إلى استمالتهم من 
قبـــل المؤلفين، حتى ولـــو كان هناك مَن 
يُردّد أن ”استعطاف القارئ هو من دلائل 

النقص في العمل الأدبي“.
لا يستطيع أحد أن يُنكر المكانة التي 
حظـــي بها القـــارئ العـــادي (الجمهور) 
على مســـتوى الدراســـات التـــي اهتمت 
بتحليـــل بلاغـــة الخطاب السياســـي، ثم 
بلاغة الجمهور كما هو واضح في جهود 

الدكتور عماد عبداللطيف.

لة
ّ
الذائقة المضل

الاســـتجابة لســـلطة القـــارئ -فـــي 
الحقيقـــة- خطـــرة ومقلقـــة، حيـــث أنها 
تعتمـــد فـــي المقـــام الأول علـــى جـــذب 

أكبر عدد مـــن القرّاء فـــي مقابل تضاؤل 
القيمـــة الفنيّة للعمل، فليـــس حقيقيا أن 
يكـــون واجب الروائي كمـــا دعا ترولوب 
ذات مـــرة إلـــى أن ”يجعل نفســـه مُحبّبًا 
(للجمهـــور)“ وهـــو ما يتطلـــب منه وفقًا 
لنصيحـــة ترولوب ”أن يقدّم ما عنده دون 
أي جهد من قبل القارئ“. وهذه المخاوف 
من الخضوع لهذه الرغبة المدمرة دفعت 
فرجينيـــا وولـــف لأن تطلب مـــن المؤلف 
الجادّ أن يحمي نفسه من هذه المطالب.

فقـــد رأتْ أن هـــذه المطالـــب تجعـــل 
مـــن القـــارئ العـــادي طاغية ”يَسْـــتعْبِد 

م حبكة  الروائي، بأن يرغمـــه على أن يقدَّ
وكوميديا وتراجيديا وحبّا وإثارة“. ولما 
تبدّى من خطورة تمادي سُـــلطة القارئ، 
يُهاجم جرانفيل هكـــس في خاتمة كتابه 
”الروايـــة الحيّـــة“ الجمهـــور ويعتبر أنه 
هو المشكلة التي تواجه الرواية، فحسب 
قوله ”مـــن الواضح ليس كل شـــيء على 
ما يـــرام بخصوص الروايـــة اليوم. غير 
أن المشـــكلة هي مشـــكلة القرّاء بصورة 

جوهرية وليست مشكلة الكتاب“.
التفكيـــر في القـــارئ وبمعنـــى أدق 
بعـــض  دفـــع  القـــراءة  مهمّـــة  تســـهيل 

الكُتّـــاب أمثـــال جيمـــس جويـــس إلـــى 
فكرة المُرشـــدات؛ أي الأشـــخاص الذين 
ينحصـــر دورهـــم في النص بـــأن يعطوا 
القارئ في شـــكل درامي نوع المُســـاعدة 
التـــي يحتاجهـــا حتـــى يفهـــم القصـــة. 
ويشـــير جويس في مذكراتـــه إلى العديد 
من الشـــخصيات التي اســـتخدمها لدور 
المُرشـــدات في رواياته مثل ويي مارش، 

ماريا جوستري في رواية ”السفراء“.
الخوف الحقيقي من أن يُســـمح لهذه 
الســـلطة الجديدة/الطاغيـــة (أي مطالب 
الجمهور) بأن تتحكم في ما يفعله الفنان.

لة
ّ
الأدب بين السلطة الطاغية والذائقة المضل

القارئ قد يطعن حرية خيال الكاتب (لوحة للفنان بسيم الريس)

القارئ الطاغية خطر كبير يهدد الأدب
يحضر القارئ اليوم بشــــــكل طاغ فــــــي الأعمال الأدبية، دون مراعاة لخطر 
ــــــر ورغباتها، ما جعل الأدب تحــــــت رحمة الذائقة  الانســــــياق إلى الجماهي
الجماهيرية العامة. وهذا الحضور اللافت للقارئ يدعو إلى التســــــاؤل عن 
ــــــلطْة التي اكتســــــبها القارئ وما مصدرها ومدى تأثير هذا  طبيعة هذه السُّ

على النقد والنصوص؟

حضور القارئ واهتمام 

المؤلفين به جعلا سلطاته 

تتجاوز إبداء الرأي 

بالإعجاب إلى التحكم في 

النص فعليا

ى

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري



ما ترغب فيه الفنادق هو 
المطلوب. هل قال أحد ذلك؟ لا لم 

يقله أحد. ولكنه الواقع. هناك حملة 
مشبوهة يقوم بها بعض المتعهدين من 

أجل تزويد الفنادق باللوحات بأثمان 
بخسة.

لن تخسر الفنادق شيئا إذا قامت 
باستضافة الفنانين مقابل لوحات 

يقدّمونها وهم ممتنّون. تبدو الفنادق 
كريمة كما أن الفنان بإمكانه أن يلهو 

فيرسم أي شيء ليقدّمه في مقابل ذلك 
الكرم.

ولكن المسألة في حقيقتها ليست 
كذلك. فإذا كان الفنانون من الدرجة 

العاشرة فإن الفنادق تكون هي 
الخاسرة وهو ما تستحقه، أما أن يتم 
توريط فنانين حقيقيين في مناسبات 

كهذه فإن الفن سيكون هو الخاسر.
فإذا رسم الفنان بطريقة صادقة 

فإنه سيمثل دور المضحوك عليه، أما 
إذا رسم دفعا للعتب فإنه يخون فنه، 

فلوحته التي ستعرض في الفندق 
وتحمل توقيعه ستكون واحدة من 

علامات ضعفه وهوانه وتدني قيمته 

الفنية. تلك مسألة يصعب التحكم 
بها في ظل واقع ثقافي مصاب بقلة 

الاكتراث حيث لا يسمع الفنانون 
صدى لما يقومون به على المستوى 

الاجتماعي.
يعيش الفنانون العرب اليوم 

مرحلة هي الأسوأ في التاريخ الحديث. 
فبعد أن كان البعض منهم مقربا من 
الأنظمة السياسية التي كانت تعتبر 
الفن جزءا من آلتها الدعائية انقلب 

النظام السياسي العربي عليهم. لم تعد 
الأنظمة في حاجة إلى فنانين.

شعور الفنان بالغربة قد يدفعه إلى 
الخضوع لكل ما يمكن أن يجعله مرئيا. 

هل سمعتم بالفنانين الذين يرسمون 
على القوارب؟ أعتقد أنها مغامرة 

مضحكة. فما الذي يمكن أن يُرسم على 
قارب؟ وكيف يمكن لفنان يحترم نفسه 
أن يسمح للآخرين بأن يفرضوا عليه 

السطح الذي يرسم عليه عمله؟
سيكون القارب فاتحة لأشياء أخرى 

ستفرض على الرسامين أن يرسموا 
عليها. الرسام العربي في لحظة ضعف. 
لكن يجب عدم استضعافه واستصغاره 

إلى هذه الدرجة.
أرجوكم أيها الفنانون لا 

تستصغروا أنفسكم إلى درجة قد لا 
يرحمكم التاريخ معها.

 مـــن الفنانيـــن الكبـــار الذيـــن طواهم 
جوردانـــو  لـــوكا  الباروكـــي  النســـيان، 
1705) الـــذي لمـــع نجمـــه باكرا،   –1634)
واعتُـــرف له بنبوغـــه في أوروبـــا كلها، 
ولكنه لم يحظ بمعـــرض يليق بمقامه إلاّ 
في مطلع هذا القرن، وفي مناسبات قليلة؛ 
واحد في نابولي مســـقط رأسه عام 2001، 
واثنـــان فـــي مدريد ســـنتي 2002 و2008. 
ومـــن ثمّ اعتبـــر المعرض الـــذي يقام له 
حاليا في متحف القصر الصغير بباريس 

حدثا بالغ الأهمية.
ورث جوردانـــو فـــن الرســـم عن أبيه 
أنطونيـــو، وكان ذا موهبـــة مبكـــرة، إذ 
تمكن منذ ســـن الثامنة من رســـم صورة 
مـــلاك على إحـــدى لوحات والـــده. ولما 
علـــم ولـــيّ العهـــد بهـــذا الطفـــل النابغ، 
وكانت نابولي وقتها تحت حكم كارلوس 
الثاني ملك إســـبانيا، أمر بتســـجيله في 
ورشة الإســـباني خوســـيبي دو ريبيرا، 

الذي اختـــار الاســـتقرار بنابولي. وكان 
دو ريبيـــرا وريث المذهب الطبيعي الذي 
ســـار عليه كرفاجو، ما جعل بورتريهات 
الفلاســـفة التـــي رســـمها جوردانـــو في 
شـــبابه، وكذلـــك أعماله الدينيـــة الأولى 
مثل ”سان سيباستيان“، متأثرة بأسلوب 
أستاذه من جهة ألوانه العاتمة وأجوائه 

الكئيبة.
ولـــو أن جوردانـــو كان يتنقـــل مـــن 
الظل إلـــى الضوء في المرحلة نفســـها، 
نظرا لإقباله على رســـم جداريات المعابد 
وتزويـــق أســـقف بعـــض القصـــور، ما 

يضطره إلى استعمال ألوان مشرقة.
لـــم يقتصـــر عملـــه علـــى المواضيع 
الدينيـــة وحدهـــا، بـــل أقبل أيضـــا على 
رســـم مظاهر الحياة مع إحالات حســـية 
علـــى ميثولوجيا مســـكونة بالعري، من 
فينوس إلى أريان المهجورة. وكان أيضا 
يرســـم أعمالا ذات صبغة تراجيدية مثل 
لوحة ”شمشون والأسد“، أو لوحة ”سان 
جينّـــارو“ عـــن الوباء الـــذي فتك بنصف 
سكان مدينة نابولي عام 1656، حيث جثث 

الموتى تتكدّس فوق بعضها بعضا.

في ورشـــة دو ريبيرا، ما لبث الفتى 
جوردانـــو أن تمرّس بـــأدوات فنه، وبدأ 
يرســـم لوحـــات وجداريـــات للكنائـــس 
النابولية، قبل أن يســـافر عام 1652 إلى 
مراكـــز الفـــن التي شـــهدت بـــزوغ فجر 
النهضـــة الإيطاليـــة، فـــزار رومـــا حيث 
اكتشـــف أعمال مايكل أنجلو، ورفائيل، 
وأنيبالـــي كرّاتشـــي وكرفاجـــو، وانتقل 
إثرهـــا إلـــى البندقيـــة، ثـــم إلـــى بارما 
وفلورنسا حيث أنجز أهم سقف باروكي 
في القرن الســـابع عشـــر بإيطاليا، وهو 

سقف مكتبة قصر ميديشي – ريكّاردي.
بعـــد عودتـــه مـــن رحلة أخـــرى إلى 
رومـــا، حيـــث ازداد اطلاعا علـــى أعمال 
روبانس وبيير دو كورتـــون، أنجز عدة 
أعمال ضخمة؛ أربعة منها معروضة في 
باريس، بصورة مؤقتة، في شـــكل إعارة 
من متحف كابوديمونتي وبعض كنائس 

نابولي، ومتحف برادو بمدريد.
عام 1657 اســـتقر في إسبانيا، حيث 
عمل في بـــلاط الملك كارلـــوس الثاني، 
وأنجز عدة جداريات في وقت قياســـيّ، 
مستعملا أحيانا يديه في تلوين لوحاته، 
ومســـتعينا في أحيان أخرى بفريق من 
الرســـامين يعملون في ورشـــته، ما دفع 
الإســـبان إلى تلقيبـــه بـ“فـــي عجلة من 
أمـــره“ (IR TEMPRANO) شـــأن الإيطالييـــن 
 VA) الذيـــن كانوا يقولون عنـــه هم أيضا
PRESTO). فـــي تلـــك الفتـــرة قـــام بتزيين 

الكنائـــس، ودَيْـــر الإســـكوريال الملكي، 
كلهـــا  وكانـــت  طليطلـــة.  وكاتدرائيـــة 
تقريبا أعمـــالا لامعة، متألقة، مســـكونة 
بشـــخصيات تبـــدو وكأنها تـــدور حول 
نفسها، أو تخبق في الفضاء كالملائكة.

ولكي يقـــدّم المعرض هـــذا الجانب 
مـــن عمـــل جوردانـــو، أعِـــدّت قاعة تبث 
علـــى ثلاثة مـــن جدرانها صـــور جامعة 
أو مفصلـــة عـــن جداريات الإســـكوريال 
وكنيسة سان أنطوان الألمان في مدريد، 
المكســـوة مـــن الأرضية إلى الســـقف.. 
وبعد عشـــر ســـنوات قضاها في البلاط 
الملكـــي، عـــاد عـــام 1702 إلـــى نابولي 
حيث أنجز ســـت لوحات أخرى لكنيسة 
مجمع جيرولامينـــي، ولكن كان عليه أن 

يواجه منافسين جددا، مثل فرنشيسكو 
ســـوليمينا، رغـــم أن الأجيـــال اللاحقة 
ســـوف تهتم بتجربته وتســـتفيد منها، 
بدءا بالرســـامين الفرنســـيين في القرن 

الثامن عشر.
إن مـــا يميز لـــوكا جوردانو، إضافة 
إلى ســـرعة إنجازه لمشـــاريعه وغزارة 
إنتاجـــه، ميله إلـــى الأخذ عن ســـابقيه 
والتصرّف فـــي ما يأخذه بمهـــارة، وقد 
شبهه كريســـتوف ليريبو، مدير القصر 
فهـــو  حقيقيـــة،  بإســـفنجة  الصغيـــر، 
يمتصّ تجربة كل مـــن يصادفه، ويلتقط 
دورســـا كثيرة من فناني الماضي، مهما 
كان انتماؤهـــم، أمثـــال دورر ورفائيـــل 

وتيسيانو وفيرونيزي وكورّيجو.

ولا يعنـــي ذلك نقصا فـــي إلهامه أو 
ضعفـــا في موهبتـــه، وإنما ذلك شـــأنه، 
فهـــو يأخذ من كل مراحل الفن الماضية، 
ليعيد تشكيل أشياء راهنة على طريقته.

مثلما شبهه ســـتيفانو كوزا، أستاذ 
تاريخ الفنون بجامعة نابولي، ببيكاسو 
في قدرته على اســـتيعاب أساليب أعلام 
آخرين وهضمها، وفـــي طاقته العجيبة 
علـــى الإنتـــاج بشـــكل وافـــر، فقـــد ترك 
جوردانو نحو خمســـمئة ألف أثر، دون 

اعتبار الرسوم.
لقـــد اســـتطاع لـــوكا جوردانـــو أن 
يستلهم أفضل ما في التيارات الأسلوبية 
في عصره، وأن يســـتوعب فـــن التلوين 
لـــدى أعـــلام النهضة، وبفضل أنســـجة 
لوحاتـــه المخملية وأضوائهـــا اللامعة 
صارت تجربته مـــن أكثر التجارب إثارة 
للإعجـــاب في عصره، وجعـــل صاحبها 
أكبر فنان باروكي فـــي إيطاليا، وهو ما 

يؤكده ستيفانو كوزا. شخصيات تبدو وكأنها تدور حول نفسها
مغامرة مضحكة
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ّ
شو

ُ
«تطبيق» برمجيات حديثة ت

الرسم على القواربفرنسا تحتفي بالباروكي الإيطالي لوكا جوردانو

ر مسار حياة ممثل ناجح
ّ
صوت أنثوي مجهول يغي

فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يحضـــر   
العديـــد من أفـــلام الخيـــال العلمي من 
خلال صورة الفـــرد وكيف تأثرت حياته 
بذلك الواقـــع الجديد، وغالبـــا ما يكون 
هناك شـــعور بالوحدة والعزلـــة ينتاب 
الكثير من تلك الشخصيات التي تعيش 
الـــذكاء الاصطناعي بجميـــع تفاصيله، 
وســـوف يذكرنـــا ”تطبيق“ بفيلـــم ”أي.
أم.آي“ للمخرج راســـتي نيكسون والذي 
ســـبق وأن عرضنا له في هذه الصفحة، 
حيث يقدّم صورة مروّعة لسيطرة الذكاء 
الاصطناعي المفضي إلى ارتكاب جرائم 

بشعة.
ولعل ما يلفت النظـــر هنا، هو كيف 
تتحـــوّل حيـــاة الفرد إلى مـــا هو أفضل 
وأكثـــر تطورا، وهو توقـــع منطقي، لكن 
تمكّـــن الذكاء الاصطناعـــي لا يجلب في 
الغالب إلاّ تعقيدات ومشاكل وصراعات 

وبؤسا من نوع جديد.

في هـــذا الفيلـــم للمخرجة إليســـيا 
فوكســـاس ســـوف ندخل مدخلا بسيطا 
من خلال علاقة عاطفية تربط بين شابين 
همـــا: نـــك (فنيســـنو كريـــا) وصديقته 
(جيسيكا كريسي)، حيث يدرس كلاهما 
فـــي الولايات المتحدة، فالشـــاب نك هو 
ممثـــل موهـــوب، فيما تـــدرس صديقته 
مجـــال علـــوم الاتصـــالات والتواصـــل 

التطبيقـــات  وتحديـــدا  الاجتماعـــي، 
والبرمجيـــات الحديثـــة وكيفية تأثيرها 

على حياة الأفراد.
تقرّر الصديقة أن تزجّ بصديقها عن 
حســـن نية في أحد تطبيقـــات التعارف 
والمواعـــدة لغـــرض أن تعـــدّه مـــن بين 
الحـــالات التي تقـــوم بدراســـتها. وفي 
الأثنـــاء يعـــود الممثـــل الموهـــوب إلى 
إيطاليا حيث بانتظاره دور مهم في فيلم 

عن حياة المسيح يقوم هو ببطولته.
نك، شـــاب ينحـــدر من عائلـــة ثرية 
والتمثيل بالنســـبة إليه اســـتمرار لذلك 
المســـتوى الاجتماعي والشـــهرة، وهو 
بسيط في خبراته ومفردات حياته، حتى 
إذا تدفقت عليه تلك الأصوات القادمة من 
فتيـــات مجهولات، يبدأ فـــي الغرق فيها 

مهما حاول التخلص منها.
شـــخصية تمّ رســـمها بعناية، حيث 
الشـــهرة والثـــراء ليســـا كافييـــن لملء 
فراغـــات الشـــخصية ودورانهـــا حـــول 
نفســـها. يبحث نك بين مـــن يعرف، من 
تقرأ ذاته بشـــكل جيد، وهو ما احترفت 
فيـــه ماريـــا (الممثلـــة مايـــا سانســـا)، 
الشـــخصية المجهولة في التطبيق التي 
تحـــاوره وتلاحقه وتقلب حياته رأســـا 

على عقب.
هذا النســـيج الاجتماعـــي الخارجي 
المرتبط بشـــخصية هذا الشـــاب اللامع 
يرافقـــه بالمقابـــل عالم آخر، هـــو عالم 
الـــذكاء الاصطناعي الذي صـــار يتوغّل 
في حياته الشـــخصية ويكشـــف طباعه 
وســـلوكياته وأفكاره وأسراره الخاصة 

وغيرها.
فـــي المقابل، تنشـــئ المخرجة خطا 
ســـرديا آخر لا يقل براعـــة عن الخطوط 
السابقة من خلال شخصية قليلة الكلام، 
وهي أوفيليا (الممثلة جريتا سكارانو)، 
الموظفـــة فـــي الفنـــدق الذي يقيـــم فيه 
واحتياجاتـــه،  شـــؤونه  فترعـــى  نـــك، 

لكنها تبـــدو غريبة الأطـــوار في عزلتها 
وصمتهـــا مـــن جهـــة، ثم نكتشـــف أنها 
متدينـــة وتبحث عن الخـــلاص وكل ذلك 
يجري فيما يتقمص نك شخصية السيد

 المسيح.
كل شـــيء ســـوف ينهار فجـــأة، ذلك 
الكائـــن المجهـــول (ماريا) ســـوف يغيّر 
جميع المســـارات، يفقد نـــك قدرته على 
العمـــل والتركيـــز لأنـــه ملاحـــق بذلـــك 
الصوت الذي ينبض فـــي داخله، علاوة 
على إهماله لصديقته التي يكتشـــف في 

ما بعد أنها حبلى منه.
لا يجـــد نـــك مفرا مـــن تلـــك الدائرة 
التـــي أطبقـــت عليه من جميـــع الجهات 
والكابـــوس الذي ينهـــش أيامه ولياليه؛ 

صراع نفســـي ووجداني عميق ســـوف 
يعيشـــه نك وهـــو يحاور ذلـــك الصوت 
الـــذي يناجيه مـــن المجهـــول، ويتمكن 
مـــن التغلغل فـــي مناطـــق مجهولة من 
شخصيته فتظهر عزلته ووحدته وعجزه 

عن إدراك الكثير ممّا حوله.
يســـقط نك في تلك الحفـــرة الغائرة 
التي لـــن يعرف كيف يخـــرج منها، لكن 
وجهـــا آخر لها يتمثل فـــي أوفيليا التي 
تحـــاول أن تجرّه إلى الخلاص من خلال 
إيمانهـــا، بينما تبقيـــه صديقته في ذلك 
التطبيـــق المدمّر. أما ماريـــا فإنها تدع 
الأزمـــة تتصاعد تاركـــة روح نك تحترق 
على مهل وسط حطام نفسي واجتماعي 

لا يعرف له قرار.

الشـــخصية المأزومة هنا تتشـــظى 
على مســـتويات عـــدة، فهنـــاك أوفيليا 
وصديقـــة نـــك وكل منهما تحمل شـــكلا 
مـــن أشـــكال الأزمـــة، بينما يشـــكل نك 
محور تلك الأزمة في انقياده العشـــوائي 
لصوت الذكاء الاصطناعي الذي تختبئ 
مـــن وراءه امـــرأة مجهولة تغير مســـار

 حياته.
على أن التحوّل الدرامي الأكثر أهمية 
في الفيلم، ذاك الذي أتى من خلال اعتراف 
ماريا بأنها هي المرأة الافتراضية التي 
أنتجها الـــذكاء الاصطناعي وأنها نتاج 
أبحـــاث في التحـــري عن الشـــخصيات 
التي تدخـــل تطبيقات التعـــارف، حيث 
تقوم الخوارزميات بالوصول إلى حقيقة 

قـــرار الشـــخصية وطباعها وســـلوكها 
ومشـــكلاتها وهو ما نفّذتـــه ماريا، ذلك 
الكائن الوهمي، واستطاعت بكل وسائل 
الإغـــواء والتمويـــه أن توقع بشـــخص 
طمـــوح وناجـــح، هو نـــك، وتتركه يدور 

حول نفسه.
لعـــل مـــا يلفـــت النظـــر فـــي هـــذا 
البنـــاء الدرامـــي المتقـــن القائـــم على 
تنـــوع القـــوى الفاعلـــة في الفيلـــم، أن
 انتقالنـــا مـــن مســـتويات القـــوة إلـــى 
الضعـــف فـــي مـــا يتعلق بالشـــخصية، 
تـــمّ كله علـــى خلفيـــة أزمـــة حقيقية تم 
نســـجها بعناية حتـــى بدا نـــك مُغتربا 
عـــن كل مـــا حوله مـــن أماكـــن الرفاهية 

والترف.

ترصد ســــــينما الخيال العلمــــــي ثيمة الذكاء الاصطناعــــــي التي تدخل في 
مفاصل كثيرة من حياة الإنســــــان، في نوع من القراءة المســــــتقبلية للشكل 
الذي سوف تكون عليه العلاقات الاجتماعية وصورة المجتمع برمته في ظل 

سيطرة التطبيقات والبرمجيات الحديثة على الواقع الجديد.

لأول مرة في فرنسا، يقام معرض استثنائي للرسام الباروكي الشهير لوكا 
جوردانو، الذي حاز شــــــهرة واســــــعة في كامل أوروبا خلال القرن السابع 
عشر، وهو معرض يقام في القصر الصغير بباريس ويتواصل حتى نهاية 

شهر فبراير القادم.

ربك
ُ
ذكاء اصطناعي م

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

جوردانو بمثابة بيكاسو 

في قدرته على استيعاب 

أساليب أعلام آخرين 

وهضمها

الذكاء الاصطناعي بات 

ل في الحياة الشخصية 
ّ
يتوغ

للبطل، ويكشف طباعه 

وأفكاره وأسراره الخاصة

+
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  القاهرة - في صندوق سحري أسود 
مليء بالأشـــباح والأقنعة تـــدور أحداث 
المســـرحية المصريـــة ”ظـــل الحكايـــات“ 
لشباب فرقة مسرح الغد، مقترحة كائنات 
غريبـــة، وعلاقـــات متوتـــرة، وأحداثًـــا 
غامضة؛ هي الظلال السوداء للحكايات.

و“ظـــل الحكايات“ مســـرحية تنتمي 
التداخليـــة  الأجـــواء  هـــذه  مثـــل  إلـــى 
الضبابية، متعددة التأويلات ومستويات 

الإدراك والتلقـــي، متنوعـــة 
الإحـــالات والحـــالات 

النفسية والشعورية 
المتُماوجة افتتانا 

ونشوة ورهبة.
وجاء 

العرض من 
تأليف إبراهيم 

الحسيني، 
وإخراج عادل 

بركات، 

مُعليا مفاهيم جماليات الخوف والإثارة 
والجريمـــة والبوليســـية كمنابـــع طاقة 
حيويـــة باتت تغـــزو الكثير مـــن أعمال 
مســـرح الشـــباب في مصر خلال الفترة 
الأخيرة، كسرا للملل والقوالب الدرامية 
النمطية، وبحثا عن التشويق واجتذاب 
المتلقي بواســـطة خطفه وسرقة حواسه، 
خصوصا مـــع الحرص علـــى التقنيات 

المسرحية المتُطورة المبُهرة.
حـــرص العـــرض على تحقيـــق هذه 
الأبجديات المتفوقة من خلال سينوغرافيا 
والإضـــاءة  المتميـــزة  فتحـــي  محمـــد 
لمحطة  الاســـتثنائي  والديكور  والملابس 
القطـــار المســـكونة بالأشـــباح وأشـــباه 
البشر والكائنات الغرائبية التي تشارك 

الآدميين والمقنّعين بطولة العرض.
وجاءت عرائس وماسكات 
فتحي مرزوق، وموسيقى صلاح 
مصطفى، والرؤية السينمائية 
لطارق شرف من خلال شاشة 
العرض في الخلفية، ذات طاقة 
تعبيرية عالية، وهي كلها مفردات 
تآزرت لخلق ”مناخ الرعب 
الكامل“، الذي تحُتبس فيه 
الأنفاس، وتتصاعد دقات 
القلوب، مع كل 
مشهد ولقطة 
في العمل 
البصري 

المركّب.
قدّم 
الممثلون 
رامي 
الطمباري، 
عبير 
الطوخي، 
محمود 
الزيات، 
خالد محايري، 
محمود خلفاوي، 
غادة صفوت، علي 
أيمن، أسامة جميل 
وغيرهم، قدرات 
بارعة في التفاعل مع 
سيناريو غير تقليدي 
والانخراط في 
لوحات سريالية

مفكّكة، والتعامل مع شـــخصيات خيالية 
من طيور وديناصورات وغيرها.

أبدع الطمباري على وجه الخصوص 
في تجســـيد شـــخصية ”منصور“، بطل 
العرض المأزوم ”المهـــزوم“، فهو ”الهارب 
مـــن كل الحكايـــات“، الذي يكتشـــف في 
النهايـــة بعد رحلة مُرهقـــة أنه دون هذه 
الحكايات التي تســـكنه ويسكنها ”مجرد 
لا شـــيء“، فيقتنع بأنه لا بأس من خوض 
محطات الخـــوف، فلعله يعيد اكتشـــاف 
حقيقـــة ذاتـــه، قائلا ”هذا أفضـــل من أن 
أنتظر مرور القطارات، ولا شيء يحدث“.

منصة اللاوعي

الفلســـفي  بالطـــرح  العمـــل  اتســـم 
الذهنـــي حـــد التعقيـــد، والتشـــظي في 
المواقف والمشـــاهد والأحـــداث، والإفراط 
في محاولات ســـبر أغوار الذات وتقصّي 
الخلل  وتحليـــل  الداخليـــة،  صراعاتهـــا 
النفسي للإنســـان المعاصر في عالمه غير 
المفهوم، كما أســـرف العـــرض في تعميق 
الأســـاطير وتغليب الجنون على حساب 

الأحداث الواقعية ومدركات العقل.
وتجســـدت البطولـــة الحقيقيـــة في 
عناصـــر الإبهـــار التخييلـــي والتقنيات 
والصـــوت  الصـــورة  فـــي  التجريبيـــة 
والحركة والأداء، على حســـاب التماسك 
المســـرحية،  والبنيـــة  الحبكـــة  بمعنـــى 
والتواصـــل مع الجمهور البســـيط الذي 
ربما شـــغله الشتات والتوتر والانخطاف 
عن التركيز والتأمل واســـتيعاب رسائل 
العمل من أفكار وجماليات على الســـواء 

انطلقت في مجملها من منصة اللاوعي.
بأن  اكتفى عـــرض ”ظل الحكايـــات“ 
يكون مثل عنوانه، ظلالا ســـوداء مخيفة 
للحكايـــات، تُخفي الوقائـــع ذات الطابع 
البوليسي أكثر ممّا تُفصح عنها، ليتشكل 
العرض من سلســـلة ألغاز لا تتكشّف، لأن 

غموضها هو الطموح الغائي.
وهـــذه الهوامش الكثيفـــة للحكايات 
هي وفق فلســـفة المسرحية رائحة البشر، 
وســـبيل قراءة أعماقهم قراءة رمزية، من 
غيـــر حروف، وهي قراءة تشـــبه تفســـير 
الأحلام، لا تقـــوم على المنطـــق، وتكتفي 
المشـــاهد  والتقاط  والإشـــارات  بالحدس 
الجزئيـــة، لتكويـــن وجهة نظـــر أو رأي 

احتمالي حول موقف أو مشهد أو حالة.

لعنة الأساطير

انطلقـــت المســـرحية بواقـــع ضيّـــق 
محدّد زمانيا ومكانيا (ليلة زفاف صديق 
منصور في إحدى القرى، ولهذا الســـبب 

ســـافر منصور بالقطار إلـــى القرية لكي 
يحضر عُـــرس صديقه)، وهذا هو الحدث 
الوحيد الملموس المتُعينّ في المســـرحية، 
وتفريعاتـــه،  انشـــطاراته  خـــلال  ومـــن 
تبـــدّد كل ما هو واقعـــي، وحلت اللعنات 

والأساطير.
فـــي زرقـــة العتمـــة تكاثـــرت خيوط 
كخيوط  وتناســـلت  الشـــفيف،  الغموض 
العنكبـــوت، مع دقات الآلات النحاســـية، 
والإيقاعـــات  الوتريـــات،  وموســـيقى 
الصاخبة المدوّية في الفراغ المحرّكة للزمن 
”تـــك. تك. تك“، والتقى البشـــر والعرائس 
والأشـــباح والأقزام والجماجم والبومات 
والكائنـــات الأســـطورية والمنقرضـــة في 
دوامات المشـــاهد القصيرة العابرة، التي 
مثلت كل واحدة منها حكاية أو كابوســـا 
ممّـــا يراه منصور في نومـــه، أو يتوهمه 
فـــي يقظته، فلا أحـــد يعـــرف الفرق بين 

الحقيقة والخيال.
وفـــي هـــذه المتاهـــة، وجـــد منصور 
ذاتـــه متهما بقتـــل صديقـــه، وخائنا له 
بزواجه مـــن خطيبته التي كان يســـتعد 
صديقـــه للزواج منها، كما وجد ذاته على 
النقيض، مـــلاكا أبيض في أحلام أخرى، 
يفـــرد جناحيـــه فـــي الســـماء، ويرفرف 

مـــع الأرواح ممتطيـــا طائرا (في شاشـــة 
العـــرض الســـينمائية)، يغســـل جراحه 
بالندى والنور، فيما يهـــدّده الديناصور 

الذي يطل من النافذة ”لن تقدر“.

انعقـــدت محاكمـــات شـــتى لمنصور، 
دون  ضميـــره،  لتقييـــم  محاولـــة  فـــي 
جـــدوى، فهـــو خليط بـــين الإنس والجن 
والملائكـــة، وبعدمـــا أصابـــه الذهول من 
كثـــرة الحكايات والروايات فـــي القرية، 
صـــار غريبا عـــن ذاته، لا يعلـــم من هو، 
ولا من أين أتى، فكل من قابلهم أشـــباح، 
وحتـــى صديقـــه الذي جـــاء لكي يحضر 
عُرسه، واتهموه بقتله، أكّد له آخرون أنه 
ميـــت منذ أكثر من عـــام. ومن خلال هذه 
الأحلام والأوهـــام  والأحداث التخييلية 

المتناقضة، كشـــفت المسرحية الصراعات 
النفســـية داخل البشر، بتحليل شخصية 
الإنســـان المعاصر، فمنصـــور وصل إلى 
هذه الحالـــة لأنه في الحقيقـــة مُتذبذب، 
أضاع عشـــقه وحبيبته بســـبب سلبيته 
وعجزه عـــن مقاومة ضغوطـــات الحياة 
وماديتهـــا، وألقى بنفســـه فـــي أحضان 
المرأة اللعوب الماجنـــة (خطيبة صديقه) 
كونه رضخ لإرادة الجســـد متناسيا رقيّ 

الروح.
لقد طرح عرض ”ظل الحكايات“ أزمة 
هروب الإنســـان من إنســـانيته، وسعى 
العـــرض ســـعيا محموما محمـــودا إلى 
المصالحة بين البصر والبصيرة، وإعادة 
تصالح الإنســـان مع ذاته، وقدّم أبجدية 
مســـرحية متطورة ولغة عربية فصيحة 
ســـليمة، منطوقة بسلاســـة في الســـرد 
والحوار والغناء، مع مداخلات رشـــيقة 
بالعامية المصرية، لكن مثلما قال العرض 
ذاتـــه ”ما بـــين الحلـــم والواقـــع مطرقة 
وســـندان“، فـــإن الحلم بعمل مســـرحي 
متكامل متميـــز اصطدم بهذا الإفراط في 
الشطط والمغالاة في الانغلاق والتغريب 
والتشـــعبات الفرعية، إلـــى درجة فقدان 

العمود الفقري للنص.

 الخوف والإثارة يغزوان مسرح الشباب في مصر
{ظل الحكايات}: متاهات لانهائية في رحلة الاغتراب الإنساني

غياب الواقع والبشر لصالح التهويمات والجماجم

للمســــــرح التجريبي المتمرد على العُلبة التقليدية خصوصيته في التعاطي 
مع الســــــرد، فالحكايات ليســــــت مجرد وقائع اعتيادية في حياة الإنسان، 
وإنما هي فضاءات واســــــعة لرحلات الذات وتخبطها في العالمين الحقيقي 
والفانتازي، وكذلك هي مجالات شاسعة للإبحار في دواخل الذات وطبقاتها 

العميقة من خلال الخيالات وأحلام اليقظة والكوابيس.

المسرحية أسرفت 

في تعميق الأساطير 

وتغليب الجنون على 

الأحداث الواقعية 

ومدركات العقل

شريف الشافعي
كاتب مصري

كشف إدوارد سعيد في نقده 
الاستشراق أن الغرب رسم صورة 

نمطية للشرق، في مدوناته الأدبية 
والفكرية والتاريخية، تمثّل شرقه الذي 

تدبّره، بل حتى أنتجه، سياسيا 
واجتماعيا وعسكريا وعقائديا وعلميا 

وتخيليا في مرحلة ما بعد عصر التنوير، 
وليس شرق ”الواقع“ الحقيقي. أي أن 

الغرب استند إلى خطاب هو تمثيل 
(تصوّر) للحقيقة، وليس الحقيقة ذاتها، 
عبر اللغة والثقافة السائدة ومؤسّساتها 

المهيمنة، وأشاع هذا التمثيل الزائف 
ورسّخه عالميا، فأضحى ذريعة لوصم 
الشرق بالتخلف والاستبداد والدونية، 
وسببا في رفضه وتسويغ كراهيته له، 

واستعماره وامتلاك السيطرة والهيمنة 
عليه، ومؤشرا على المركزية الغربية 

وتفوقها.
وخلص سعيد إلى أن الاستشراق 

شكل من أشكال العصاب التوهمي، 
بارانويا ومعرفة ونمط من الإسقاط 

الغربي على الشرق، وإرادة السيطرة 
عليه، يختلف عن نمط المعرفة التاريخية 

العادية.
اشتملت قراءة سعيد للاستشراق 

على تفكيك نصوص أدبية وفكرية غربية 
مختلفة حول الشرق، لكن ما يعنيني في 
هذا المقال، الذي يركز على المسرح، هو 
النصوص المسرحية، فقد قرأ ببصيرة 

نقدية ثاقبة نموذجين من التراجيديا 
الإغريقية هما ”الفرس“ لأسخيلوس، 

و“الباخوسيات“ أو ”عابدات باخوس“ 

ليوربيديس، وتوصل إلى أن آسيا تتكلم 
في الأولى عبر الخيال الأوروبي وبفضله، 

هذا الخيال الذي يصوّر منتصرا على 
آسيا- هذا العالم ”الآخر“، العدائي عبر 

البحار، ولآسيا تُنسب مشاعر الخواء 
والضياع والكارثة؛ مشاعر تبدو بعد 

ذلك، باستمرار، جزاء الشرق كلما تحدى 
الغرب. وثمة، أيضا، بكائية تندب كون 
الشرق، في ماض ما مجيد، أوفر حظا 
وأعظم أداء وفاعلية، وكونه هو نفسه 

انتصر على أوروبا.
وفي مسرحية ”الباخوسيات“، 

التي قد تكون أكثر المسرحيات 
الأتيكية آسيوية، يصوّر يوربيديس 

”ديونيسس“ تصويرا صريحا يربطه 
بأصوله الآسيوية، وبضروب التطرف 
التي تتّسم بها الأسرار الشرقية، التي 

تحمل في أطوائها تهديدا غريبا، فالملك 
”بنثيوس“، ملك طيبة، يلقى حتفه على 

يد أمه ”آغاف“ ومعها زميلاتها من 
عابدات إله الخمر ”باخوس“. وهكذا 

يُعاقب ”بنثيوس“ عقابا مريعا لأنه تحدى 
”ديونيسس“ برفضه الاعتراف بقوته أو 
بألوهيته. وتنتهي المسرحية باعتراف 

عام بالقوة المرعبة للإله ذي السلوك 
الشاذ.

ولاحظ سعيد أن حدا فاصلا في 
هاتين المسرحيتين قد رُسم بين قارتين: 

أوروبا قوية فصيحة هي التي تفصح 
وتعبّر عن الشرق، وآسيا مهزومة نائية. 

وهذا الإفصاح أو التعبير ليس ميزة 
يتميز بها محرك الدمى، بل خالق حقيقي 

لديه القوة على أن يهبها الروح، وأن 
يجعلها تمثّل وتحرك وتشكّل ذلك المكان 

الذي يقع فيما وراء الحدود المألوفة، 
والتي لولاها لظل صامتا وخطرا.

كما رأى سعيد أن ثمة علاقة 
قياسية بين أوركسترا أسخيلوس، التي 
تحتوي العالم الآسيوي، مثلما يتصوّره 

المسرحي الإغريقي، وبين الإطار العلمي 
الذي يغلف دراسة المستشرق، الذي 

قد يجد في أصقاع آسيا المترامية 
السديمية، ما يثير تعاطفه أحيانا، لكنه 
دائما ما يخضع ذلك لفحص دقيق ينم 

عن إحساسه بالسيطرة عليه.
وعلى الرغم من اختلاف العديد 

من النقاد مع آراء إدوارد سعيد، فإن 
الرؤية المعرفية (الإبستمولوجية)، التي 

وظفها في تفكيك مجموعة كبيرة من 
متون أدبية وفكرية قديمة وحديثة أخذت 
الشرق موضوعا لها، أثارت سجالات لم 
تنته إلى اليوم، وتبناها مفكرون ونقاد 
وباحثون عرب وغربيون وشرقيون في 

قراءة وتحليل أعمال أدبية وفنية غربية 
تنتمي إلى عصور مختلفة، بعضها 

منبهر ظاهريا بالتراث الأدبي والروحي 
الشرقي (الملاحم، والأساطير، والطقوس 
الدينية)، لكنه يسيء، في العمق، إلى هذا 

التراث، أو يسطحه ويفرغه من جوهره.
وهنا يستوقفني كتابان حلّلا أعمالا 

مسرحية غربية، منها ما تحامل فيها 
منتجوها على الشرق، ومنها ما ألهب 

فيها سحر الشرق خيالهم، لكنهم كانوا 
أسرى لثقافتهم المتمركزة حول ذاتها، أو 

لأيديولوجبا مثقلة بالتفوّق والتحيّز.
الكتاب الأول للناقد المسرحي الهندي 
روستم بهاروشا، وهو بعنوان ”المسرح 

والعالم: الأداء وفن السياسة الثقافية“ 
الذي تصدى فيه لمغالطة، كثيرا ما روّج 
لها بعض نقاد المسرح الغربي، مفادها 

أن استثمار المسرحيين الغربيين للتراث 
الأدبي والروحي الشرقي في تجاربهم 

المسرحية يشكّل نوعا من التقاء 
الثقافات وتمازجها، أو أنه يهدف إلى 

جعلها ذات منحى موضوعي، في حين 
أن تفكيك تلك التجارب يكشف عن حقيقة 

جوهرية مفادها أن معظمها يعتمد 
أساليب تخفي نزعة مركزية غربية، 

ومنظورا ثقافيا كولونياليا.
وقد ركّز بهاروشا على أربعة من أبرز 

المسرحيين الغربيين هم الإنجليزي 
بيتر بروك، الفرنسي أنتونين آرتو، 

البولوني جيرزي غروتوفسكي والأميركي 
ريتشارد ششنر، من خلال بعض أعمالهم 
المسرحية التي تقوم على نظام تمثيلات 
يعيد صوغ مرجعيات تراثية، ومعتقدات 

شرقية مقدسة بشيء من الاستخفاف 
المقنّع بادعاء الموضوعية، والحيادية 
أحيانا، وفق افتراضات خارجية عنها، 
ورؤى إشكالية في جوهرها، ومواقف 
نمطية ثابتة ومشوّهة للحقائق تفصل 

بين التاريخ الشرقي والحضارة الشرقية.
أما الكتاب الثاني فقد حمل 

عنوان ”خطاب الاستشراق في النص 
المسرحي“ للباحث العراقي أمير 

هشام الحداد، وهو في الأصل أطروحة 
دكتوراه. لكنه لم يقف على النصوص 
المسرحية الغربية التي تحاملت فقط 

على الشرق، وجسدت شخصيات مختلفة 
من تاريخه على أنها بربرية متعطشة 
للدماء، غرائزية في طباعها، بل تناول 

أيضا النصوص المسرحية، وغير 
المسرحية التي أنصفت الشرق من خلال 
تجسيدها للشخصية الشرقية على أنها 

مثال للفضيلة والخلق الرفيع والكرم.
كما بحث الحداد في موضوع 
تأثر المسرح الغربي بالأساطير 

والملاحم الشرقية (السومرية والبابلية 
والمصرية)، ونسبة أعمال بعض 

أبطال هذه الأساطير والملاحم، مثل 
”جلجامش“، إلى أبطال أسطوريين في 

التراث الإغريقي والروماني، مثل ”هرقل“ 
و“أوديب“.

وبتأثير من إدوارد سعيد تطرق 
الحداد إلى مجموعة كبيرة من 

النصوص المسرحية التي خلّفها الكتّاب 

اليونانيون والرومان، وكتّاب القرون 
الوسطى، وعصر النهضة، والعصور 
الحديثة، منها مسرحيتا أسخيلوس 
”الفرس“ و“الضارعات“، مشيرا إلى 
أنه رسم فيهما صورة قبيحة لأبناء 

الشرق من خلال تأكيده على غطرستهم 
ووحشيتهم ورغبتهم في التوسع 
لاحتلال العالم. وكذلك مسرحيتا 

يوربيديس ”الباخوسيات“ و“ميديا“، 
مستشهدا ببعض الرسوم التي وجدت 
في القرن السادس عشر، والتي تظهر 

”ميديا“ امرأة تشبه المرأة الشرقية 
الشيطانة.

ومن مسرح عصر النهضة يضرب 
الحداد أمثلة بنصي شكسبير ”عطيل“ 
و“كليوباترا“، وبعض نصوص درايدن 

وملتون وتوماس كيد وكريستوفر 
مارلو وكورني وراسين، وآخرين، 

وهي نصوص تنطلق من رؤية مركزية 
متغطرسة تجاه الآخر الشرقي، تزيّفه، 

وتنتقص من قدره بشتى النعوت 
الدونية، وتعلي بالمقابل من شأن 

الشخصية الغربية، وتتغزّل، على نحو 
مضمر أو صريح، بعقلانيتها وحكمتها 

ودهائها وشجاعتها.

التمثيل الزائف للشرق في المسرح الغربي

عي الموضوعية
ّ

ع يد
ّ
{المهابهاراتا} لبيتر بروك.. استخفاف مقن

إدوارد سعيد خلص إلى أن 

الاستشراق شكل من أشكال 

العصاب التوهمي، ونمط من 

الإسقاط الغربي على الشرق

عواد علي
كاتب عراقي
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 لنــدن - لـــم يعـــد الإعـــلام الحديـــث 
أداة مـــن أدوات السياســـة بـــل صانعا 
ومصدرا لتلك السياســـة، وبات سلاحا 
يســـتخدم فـــي مجالات خطيـــرة تفرض 
على الـــرأي العام مزاجـــاً كنتاج آلي لما 
تضخه وســـائل الإعـــلام الاجتماعي من 
أخبـــار وتحليلات وتقاريـــر ومعلومات 
من شـــأنها قيادة العقـــل الجمعي العام 
باتجاه خيارات وأهواء تشـــوّه العملية 
الطبيعية لتطور الفكر وحركة الرأي لدى 

الشعوب.
الإعـــلام  منصـــات  واكبـــت  ولئـــن 
”الربيع  موجة  احتجاجـــات  الاجتماعي 
العربـــي“ منذ عام 2011، إلا أنه ثبت بعد 
ذلك أن أجندات سياســـية تابعة لجهات 
دولية قد مُررت بكثافة وبخبث في سعي 
لقيادة هـــذه الاحتجاجات نحو مآلات لم 

يخطط لها المحتجون.
وبرز بشـــكل واضـــح تأثير الجهات 
الخارجيـــة، عبر الشـــبكات الاجتماعية 
على ســـير الأحداث في دول مختلفة من 
العالم، لم تســـلم منها حتى تلك المتقدمة 

تقنيا وتكنولوجيا.
وقد احتدّ نقاش صاخب في الولايات 
المتحـــدة إثر مفاجـــأة انتخـــاب دونالد 
ترامب رئيســـا لهـــذا البلـــد، حيث اتهم 
إلكترونيا  جيشـــا  الديمقراطي  الحـــزب 
روســـيا بالتدخل في تلك الانتخابات من 
خـــلال بـــث معلومات مكثفة من شـــأنها 
النيـــل من ســـمعة وشـــعبية المرشـــحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ولم يقتصر الجدل على سجال تقليدي 
بـــين الديمقراطيين والجمهوريين، بل إن 
مؤسســـات الأمن في الولايـــات المتحدة 
أجرت تحقيقـــا أثبتت من خلاله بالدليل 
تدخل روســـيا في هـــذه الانتخابات عن 
طريـــق التأثير علـــى الناخبين من خلال 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي. حتى أن 
الرئيس ترامب، الذي شـــكك بتحقيقات 
مؤسســـات الأمن في بلاده، عاد واضطر 
للاعتراف بتدخل روسيا في الانتخابات 
الرئاســـية، مع تأكيده أن هذا التدخل لم 

يكن وراء فوزه.
فضيحة  التحقيقـــات  كشـــفت  وقـــد 
التـــي  أناليتيـــكا“  ”كامبريـــدج  شـــركة 
عـــن  ومعلومـــات  معطيـــات  باعـــت 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
لصالـــح حمـــلات انتخابيـــة فـــي عـــدة 
حملـــة  وأشـــهرها  أهمهـــا  كان  دول، 
ترامب فـــي الولايـــات المتحـــدة وحملة 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في 

بريطانيا.
ويجـــري كثير من البحث حول غياب 
المهنية عن الإعـــلام الحديث مقارنة بما 
انتهجه الإعلام الورقي التقليدي. ويرى 
الكاتـــب الصحافـــي علي الصـــراف أن 
”مصداقيـــة الصحافة الورقيـــة لم تتغير 

بالرغم من دخول وسائل إعلام أخرى“.
ويعتبر الصراف أن الإعلام أيا كانت 
طبيعته، يمثل وجهة نظـــر يدافع عنها، 
بالتالي فإن ”الدوافع السياســـية قائمة 
فـــي كل مصـــدر مـــن مصـــادر الإعلام“. 

غيـــر أن الصـــراف يعترف بمـــا للإعلام 
الاجتماعي من قـــوة في الوقت الحاضر 
تنافـــس الإعلام التقليـــدي، ويقر بأن ”لا 
أحد يستطيع محاصرة وسائل التواصل 
الاجتماعي“. وفيما كان الإعلام في العالم 
العربي مملوكاً إجمـــالا للجهة الحاكمة 
فقط، بحيث لم يكن متاحاً أي حيز لإعلام 
آخـــر أو بديل، يخلص الصراف إلى أننا 
”ندفع الآن ثمن احتكار الحقيقة سابقا“.

ويطرح أمر الإعلام في مصر بصفته 
محركا أساسيا لصناعة الرأي العام في 
بلد بلغ عدد ســـكانه حوالي المئة مليون 

نسمة.
ويعتبـــر الباحثـــون أن تجربة مصر 
فـــي العقـــد الأخير كانت مريـــرة عبر ما 
شـــهده البلد مـــن تحـــولات دراماتيكية 
سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، 
وأن الإعـــلام كان حاضـــراً بكثافة داخل 
مصر وخارجها في الســـعي للتأثير في 

استقرار البلد وتحديد مساراته.
وقد شهد هذا العقد تحولا كبيرا في 
المشهد الإعلامي العام المصري من خلال 
ولادة مؤسسات إعلامية واختفاء أخرى، 
ناهيـــك عن حركة انتقال ملكية وســـائل 
الإعلام من جهة إلى أخرى، انتهاء بتبدل 
الرســـالة الإعلاميـــة وتطورهـــا وفقا لما 
تفرضه التحولات السريعة داخل مصر.

ويـــرى الكاتـــب الصحافـــي صفوت 
عمـــران أن ”الإعـــلام التقليـــدي المصري 
كان أكثـــر التزاماً بالمعايير المهنية خلال 

السنوات الماضية“.
ويأتـــي هذا الـــرأي مـــن ارتباك في 
مقاربة ظاهرة الإعـــلام الاجتماعي الذي 
اجتـــاح البلد دون أي تحضير مســـبق، 
بحيـــث بدت المنصـــات الاجتماعية أكثر 
رشاقة وحضورا، طالما أنها تتمتع بعدم 
وجـــود ضوابـــط مهنية تحد من شـــطط 
الرســـائل التي تبثها، وطالما أن الأخبار 
المزيفـــة تتحرك بســـهولة داخـــل فضاء 

الأخبار العام.
ويقـــول عمـــران في هذا الشـــأن إنه 
باتت ”هناك مطالب بوضع قانون لحرية 
تـــداول المعلومـــات لمواجهة الشـــائعات 
في مصـــر“. غير أن كثيرا مـــن الخبراء 
يشـــككون في قـــدرة القوانـــين على كبح 
جماح ثورة إعلام تتيح لها التكنولوجيا 

الحديثة دينامية يصعب ضبطها. 
ويتحـــدث عمـــران عن حملـــة إغراق 
إعلامي تعرضت لهـــا مصر من منصات 
خارجية للنيـــل من البلـــد، بحيث ”بات 
إعلاميو مصر يشـــعرون أنهم جنود في 

معركة تستهدف بلدهم“.
وعلـــى الرغم مـــن أن الإعلام الورقي 
التقليدي يتحمل جزءا من معضلة الإعلام 
هـــذه الأيام، خصوصا لجهـــة اضطراره 
إلى التخلي عن معاييـــر مهنية تقليدية 
لصالح الانخراط في حمى المنافســـة مع 
الإعلام الحديث، إلا أن المشـــكلة الكبيرة 
تكمن في فضاء الإعلام الاجتماعي الذي 
بات ثـــورة تتحكم التقنيات بها أكثر من 

قدرة صانعي الإعلام على التحكم بها.
ويقول خبيـــر الإعـــلام الرقمي إياد 
بركات، إن المشـــكلة هذه الأيام تكمن في 
خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعي التي 
باتـــت تدفع الإعـــلام نحو آفـــاق لم يعد 
المتخصصـــون وفقها قادرين على معرفة 

تأثير الإعلام على الناس.

الإعـــلام  أن  إلـــى  بـــركات  ويلفـــت 
هـــذه الأيام، ليـــس وليد صانعـــه بل أن 
”الجمهـــور أصبـــح حاليـــاً مشـــاركاً في 
صياغـــة الخبـــر“ والترويـــج لـــه علـــى 
نحـــو لا يمكـــن توقع أحجامـــه. ويعرب 
بـــركات عن تشـــاؤمه مـــن القـــدرة على 
ضبـــط الإعـــلام والمنصـــات الإعلاميـــة، 
ويذهـــب إلـــى استشـــراف لافـــت بأنـــه 
”ســـتكون هناك مطالب بتفكيـــك وإعادة 

في  صياغة بعض المنصات الاجتماعية“ 
المستقبل.

الاجتماعـــي  الإعـــلام  أن  والظاهـــر 
يتعامـــل مـــع المتلقي من خـــلال غرائزه 
وأهوائـــه وربما نقاط ضعفـــه، وبالتالي 
فإن أهداف ذلك الإعلام تكمن في تصويب 
الرسائل باتجاه فضاء اهتمامات المتلقي 

وتقودها باتجاه دون غيره. 

ويشـــير بركات في هـــذا الصدد إلى 
أن ”فيسبوك وتويتر يعتبران أن المتلقي 

المناسب هو المتلقي العاطفي“.
سياســـية   حالـــة  تونـــس  وتمثـــل 
وإعلاميـــة مميزة مقارنـــة بالبلدان التي 
شـــهدت احتجاجات منذ عام 2011. بات 
البلد متعدّدا سياســـيا وتوسعت قاعدة 
المشـــهد الإعلامـــي الـــذي صـــار يتمتع 
بحريـــة كاملة فـــي التعبير عـــن الأهواء 

السياسية المختلفة. 
غير أن رواج هذه الظاهرة صاحبها 
انفجـــار الظاهـــرة الإعلاميـــة على نحو 
مربـــك مقارنة بمـــا كان ســـائدا، بحيث 
باتت الحرب الإعلامية مستعرة وشديدة 
بـــين القـــوى السياســـية، لاســـيما تلك 
المتجمّعة خلف الإســـلام السياسي وتلك 
المعارضة له والمدافعة عن الدولة المدنية 

في تونس.
أســـتاذ  المعمـــري،  محمـــد  ويقـــول 
الإعـــلام بمعهد الصحافـــة في تونس إن 
البلد ”عانـــى كثيرا من الأخبار الخاطئة 
والمضللـــة“، وإن هذا الأمر كان جزءا من 
معارك القوى السياســـية المتنافسة على 
الحكـــم في البلـــد. ويعتبـــر المعمري أن 
”تونس تعاني من الأخبـــار المزيفة التي 

قد تفقد الإعلام مصداقيته“.
صاحب  التونســـي  الإعلامي  ويلفت 
كتـــاب ”في كل بيـــت داعشـــي“، إلى أن 
المعركة ضد الإعـــلام المضلل هي معركة 
ثقافيـــة وليســـت فقـــط مســـألة تدابير 
وقوانـــين، ويذكّـــر فـــي هذا الإطـــار بأن 
”تونس قامت بمبـــادرات لتربية الأطفال 

على مواجهة الأخبار الزائفة“.
مـــن جهتـــه، يـــرى الدكتور موســـى 
بالجامعـــة  الإعـــلام  أســـتاذ  برهومـــة، 
الأميركيـــة بدبـــي أنـــه ”علينـــا إعـــادة 
النظر في الثقافة الســـائدة بالمجتمعات 
العربيـــة“. ويعتبـــر أن مســـألة اختراق 
المجتمعات بالأخبار الزائفة تتعلق أيضا 
المســـتهدفة  المجتمعات  حصانـــة  بمدى 

لإدراك الصالـــح مـــن الطالـــح فـــي هذه 
الأخبار.

”أغلـــب  بـــأن  برهومـــة  ويعتـــرف 
وســـائل الإعـــلام تعتمد علـــى التضليل 
والبروباغنـــدا“، ويؤكد مـــن جانبه بأن 
”الإعـــلام المســـيّس كان لـــه دور كبير في 
قضيـــة خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي“.
أســـتاذا  بصفته  برهومـــة،  ويهتـــم 
للإعلام بقضية الحفاظ على حرفية مهنة 
الصحافـــة والإعـــلام وهـــو يراقب بقلق 
كيف أن ”وســـائل التواصل الاجتماعي 
قلبت وظيفة وهيكلية الإعلام من عمودي 
إلـــى أفقـــي“، وهو يروي كيـــف يصطدم 
طـــلاب الإعلام حين ينتقلـــون إلى العمل 
في المهنة بواقع آخر مختلف عن العلوم 
والمعاييـــر والقواعـــد التـــي تلقّوها في 

الجامعات.
ويعتبـــر برهومـــة، صاحـــب كتـــاب 
”مهنـــة المتاعـــب: مهـــارات فـــي الكتابة 
الإعلامية“، أن آفة الإعلام الموجه ليست 
حكرا على العالـــم العربي، لكن ”الإعلام 
الغربـــي قـــادر علـــى صناعـــة الأخبـــار 
الموجهة بشكل احترافي“. ويخلص إلى 
أنه ”يجب تقديم الخبر بشـــكل احترافي 
للوصول إلى النـــاس وزيادة المصداقية 

لديهم“.
ويعتبـــر خبـــراء الإعـــلام أن العالم 
اســـتفاق مـــن صدمـــة الإعـــلام الحديث 
وهـــو ذاهب نحـــو اســـتيعاب الصدمة 
داخـــل منظومة تتحكم بـــه. ويرى هؤلاء 
أن شـــركات الإنترنـــت العملاقـــة، مثـــل 
ويوتيوب،  وتويتر  وإنستغرام  فيسبوك 
قد تأخرت في التنبـــه إلى المخاطر التي 
تشـــكلها منصـــات الإعـــلام الاجتماعي 
على الســـلم الدولي العـــام وعلى النظام 
السياســـي الديمقراطـــي برمتـــه، لكـــن 
مباشـــرتها فـــي تفعيـــل ورشـــة عملاقة 
لـ“تطهير“ تلك الشـــبكات من الشـــوائب 
تمثل بداية صعبـــة، وأن المعركة صعبة 
ومعقـــدة في التصدي للأخبـــار المضللة 
والأنبـــاء المزيفـــة، خصوصـــا أن الأمر 
يتطلب مواجهة العشب السيء دون قتل 
الأشـــجار المثمرة، بكلمة أخرى العملية 
تتطلب الاهتداء إلـــى نقطة التوازن بين 
مبـــدأ المنع ومبدأ حرية القول والتعبير، 
وهي أســـمى قيـــم المنظومة السياســـية 

للعالم الغربي.

العالم يستفيق من صدمة الإعلام المعاصر 

محاولا احتواء تأثيراته السلبية
ثورة الإعلام الرقمي تتحكم فيها التقنيات أكثر من صانعيها

ــــــح الجمهــــــور مشــــــاركاً فــــــي  أصب
ــــــر والترويج له بفضل  صياغة الخب
التي  الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع 
باتت إحدى مصادر الخبر للإعلام 
ــــــدي. ويحــــــاول القائمون على  التقلي
ــــــوم تنظيم هذه المنصات  الإعلام الي
ــــــي تتطلب  ــــــة المهمة الت رغم صعوب
مواجهة العشب الســــــيء دون قتل 

الأشجار المثمرة.

الكاريكاتيــــر  يــــزال  لا   - باريــس   
الصحافي نوعا فنيــــا مهددا حول العالم، 
بــــين المحاذيــــر المتزايــــدة لــــدى الصحف 
والضغوط المتنامية عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، رغم موجة دعم حرية التعبير 

في العصر الرقمي.
وتقــــول مديــــرة التحريــــر فــــي مجلة 
”كورييه إنترناســــيونال“ الفرنســــية كلير 
كارار ورئيســــة اتحــــاد ”كارتونينــــغ فور 
فــــي عــــدد مخصــــص للكاريكاتير  بيس“ 
فــــي عــــام 2019، إن ”ســــحابة قاتمــــة تلف 
عالم الســــخرية والرســــوم الكاريكاتيرية 
الصحافية عموما في كل مكان، وقد كانت 

2019 سنة سوداء في هذا المجال“.
وقد أتت الضربة في 2019 من صحيفة 
”نيويــــورك تايمز“ التي قــــررت في يونيو 
التوقف عن نشــــر أي رســــوم كاريكاتيرية 
على صفحات نســــختها الدولية بعد جدل 

بشأن رسم وصف بأنه معاد للسامية.
ورغــــم أنه ليس صاحب الرســــم، بات 
الرسام السويســــري باتريك شابات الذي 
وقّع لسنوات طويلة رسوم الكاريكاتير في 
الصحيفة، مقصيّا عن ممارسة وظيفته في 

”نيويورك تايمز“.
وكتب شــــابات في مقال طويل ”نعيش 
في عالــــم تتجمع فيه طغمة دعاة الفضيلة 
على وســــائل التواصل وتنزل كالبرق على 
مكاتب التحرير الصحافي. هذا الأمر يرغم 
المحررين على اتخاذ تدابير مضادة فورية 

كما يعيق أي تفكير ويمنع أي نقاش“.
وفــــي داخل أروقــــة ”شــــارلي إيبدو“ 
المجلــــة الفرنســــية الســــاخرة التي دفعت 
ثمنا باهظا قبل خمس سنوات مع الهجوم 
الذي أوقع 12 قتيلا بينهم بعض من أشهر 
رســــامين الكاريكاتير في المجلة مثل كابو 
أو فولينسكي، تُطرح أسئلة عما إذا كانت 
”الرسوم الســــاخرة باتت شكلا من أشكال 

حرية التعبير الآخذة في الزوال“.
ويوضح مدير المجلة لوران سوريسو 
المعروف باســــم ريس ”ثمــــة انطباع لدينا 
بأن تقبّل الرسوم الكاريكاتيرية في تقهقر 
مستمر، وبأن هذا الشكل من التعبير بات 
مزعجا حتى داخل وســــائل الإعلام بسبب 

غرابته وحريته الزائدة“.
ويضيف ”حتــــى في الصحف الكبرى، 
باتــــت الرســــوم الكاريكاتيريــــة تتجنــــب 
بشدة الاستفزاز كما أن مكاتب التحرير لا 
تجــــازف كثيرا، وباتت هذه الرســــوم تفقد 

نكهتها بعض الشيء“.
ويؤكــــد ريــــس ”فــــي الوقــــت الحالي، 
مفهــــوم التجديــــف لــــم يعــــد يقتصر على 
رســــوم كاريكاتوريــــة بســــيطة. لقــــد بات 
يُنظــــر إلى أمور كثيرة علــــى أنها من باب 

التجديف أو الاعتداء“.

 وعلـــى غرار زمـــلاء كثيرين له، يلقي 
ريس باللائمـــة على الـــدور التضخيمي 
الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي 

في هذا المجال.
ويقول باتريك شـــابات فـــي ”كورييه 
شـــبكات  ”ضغـــط  إن  إنترناســـيونال“ 
التواصـــل الاجتماعـــي يشـــكّل مصـــدر 
تهويل في حق وســـائل الإعلام التقليدية 
(…) ثمة أمر ننســـاه هو أن مســـتخدمي 
تويتر ليســـوا قراءنا. هذه الشبكة تؤجج 
الغضب وتنقـــل ظواهر كبرى خارجة عن 

السيطرة“.
ويرى رسام الكاريكاتير بدرو مولينا 
المتحدر مـــن نيكاراغوا والمقيم في المنفى 
أن ”الصمود الاقتصادي لا يزال مشـــكلة، 
كما أن الجيـــوش الإلكترونية التي تلعب 
على وتـــر الصوابية السياســـية لإعطاء 
الغلبة لعدم التســـامح والانغلاق تشـــكل 

أيضا خطرا يتعين التصدي له“.

إلى ذلك، يواجه فن الكاريكاتير الذي 
كان رائجـــا بقـــوة فـــي القرنين التاســـع 
عشـــر والعشرين، مشكلة في صورته لدى 
الأجيال الطالعة التي ترى فيه نوعا فنيا 

باليا.
ويقـــول جوان، الرســـام الشـــاب في 
الرســـم  إن  ”القـــول  إيبـــدو“،  ”شـــارلي 

الكاريكاتيـــري نوع فني متهالك، أشـــبه 
باعتبـــار حرية التعبير نوعـــا متهالكا“، 
مذكـــرا بـــأن الكاريكاتيـــر ”لطالمـــا واجه 
الرقابـــة  بفعـــل  خصوصـــا  تهديـــدات“ 

السياسية في القرن الماضي.
هـــذه الرقابـــة لا تـــزال قائمـــة حاليا 
فـــي بلدان عدة يتعرض فيها الرســـامون 
للتهديـــد والصرف والملاحقـــة القضائية 

وحتى السجن.
وتكافـــح ”كارتونينغ فور بيس“ بدعم 
مـــن منظمـــات حقوقية مثل “مراســـلون 
بـــلا حـــدود“، من أجـــل انتـــزاع اعتراف 
مـــن اليونســـكو بالرســـم الكاريكاتوري 
الصحافي على أنه من الحقوق الإنسانية 

الأساسية.
إلاّ أن ريـــس غيـــر مقتنـــع بالمســـار 
المعتمد لهـــذه الغاية، إذ يقـــول ”أظن أن 

حرية التعبير حق أساسي كاف“.

 إســطنبول - تصــــدرت ”هيئــــة تحرير 
قائمــــة الجهــــات المســــؤولة عن  الشــــام“ 
ارتــــكاب انتهــــاكات بحــــق الإعلاميين في 
ســــوريا في شهر ديســــمبر من عام 2019، 
بحســــب تقرير المركز الســــوري للحريات 

التابع لرابطة الصحافيين السوريين.
بحــــق  الانتهــــاكات  المركــــز  ووثــــق 
الإعلاميــــين في شــــهر ديســــمبر الماضي، 
حيــــث أكــــد أن الانتهــــاكات تراوحت بين 
الاحتجــــاز والضرب والمنع مــــن التغطية 

الإعلامية.
ونقــــل المركز عن الإعلامــــي عارف وتد 
قولــــه ”أثناء تواجدي وزملائــــي للتغطية 
الإعلامية لمظاهرة قــــرب معبر باب الهوى 
الحــــدودي، تعرض لنا عناصــــر من القوة 
الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، بالمنع 
من التغطية واحتجــــاز المعدات الإعلامية 
لفتــــرة قصيــــرة، وذلــــك أثنــــاء تفريقهــــم 
للمظاهرة بالقرب من المعبر“. مشــــيرا إلى 
أنه “تمت إعادة المعدات الإعلامية لاحقا“.

وأضاف المركز في تقريره أن الإعلامية 
رزان رمضــــان بــــركل أصيبــــت بشــــظايا 
رصاص قوات الجيش التركي خلال عملها 
على تغطية احتجاجات أهالي مدينة عين 
العرب ”كوباني“ في ريف حلب الشــــمالي 
الشــــرقي، ضــــد الدوريات التي ســــيرتها 

القوات التركية والروسية في المدينة.
وتحدث التقرير عــــن تفاصيل إصابة 
الناشــــط الإعلامي دليار جزيري، بقصف 
لقوات المعارضة الســــورية خلال تغطيته 
للأحــــداث في ريف الحســــكة، حيث يعمل 

جزيري مراسلا لقناة روناهي.
وورد فــــي التقريــــر أن فاضــــل حماد 
مراســــل القناة الفضائية السورية أصيب 
بجروح جراء قصف مدفعي خلال تواجده 

بريف الحسكة.
حريــــة  احتــــرام  إلــــى  المركــــز  ودعــــا 
الصحافة وضمــــان ســــلامة العاملين في 
الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن 

الانتهاكات.

 رسوم 
ّ

سحابة قاتمة تلف

الكاريكاتير الصحافية

{تحرير الشام} الأكثر انتهاكا 

لحرية الصحافة في سوريا

لا أحد يستطيع محاصرة 

وسائل التواصل الاجتماعي، 

ندفع الآن ثمن احتكار 

الحقيقة سابقا

A

علي الصراف
ستكون هناك مطالبات 

بتفكيك وإعادة صياغة بعض 

ات الاجتماعية في 
ّ

المنص

المستقبل

A

إياد بركات

الشبكات تتعامل مع المتلقي من خلال غرائزه

تقبل رسوم الكاريكاتير في تراجع مستمر

الرسوم الكاريكاتيرية حتى 

في الصحف الكبرى، باتت 

تتجنب بشدة الاستفزاز ولا 

تجازف كثيرا، ما أفقد هذه 

الرسوم نكهتها

شركات الإنترنت العملاقة،  

تأخرت في التنبه إلى 

الأخطار التي تشكلها 

منصات الإعلام الاجتماعي 

على السلم الدولي العام



 دمشق - أغلقت شــــركة تويتر حساب 
الرئاســــة الســــورية، وأزالــــت صفحتهــــا 
الرســــمية مــــن الموقع. وقال ناشــــطون إن 
ســــبب إغلاق الصفحة هو قيامها بنشــــر 
تغريــــدات تضمنــــت نَعيــــا لقائــــد ”فيلق 
الإيراني قاســــم سليماني، والذي  القدس“ 
لقــــي مصرعــــه جــــراء غــــارة أميركية في 

العاصمة العراقية بغداد.

وتضمنت التغريدات على الحســـاب 
رســـائل وجهها الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد إلـــى كل من المرشـــد الأعلى علي 
حســـن  الإيرانـــي  والرئيـــس  خامنئـــي 
بســـليماني،  تعزية  تضمنـــت  روحاني، 
مدعياً أن مقتله سيزيد ”محور المقاومة“ 
عزماً على الوقوف في وجه السياســـات 

الأميركية.

ولم يصدر حتى الأحد، أي تعليق من 
حسابات ”الرئاسة السورية“ الأخرى في 

بقية مواقع التواصل الاجتماعي.
وهـــذه هي المرة الثانيـــة التي تحظر 
فيهـــا شـــركة تويتر حســـاب الرئاســـة 
الســـورية في أقل من شهر، فقد تمّ حظر 
ديســـمبرالماضي،  بدايـــة  في  الحســـاب 
بالتزامـــن مـــع جدل حـــول بـــث مقابلة 
لرئيس النظام بشار الأسد مع قناة ”راي 
نيوز 24“ الإيطالية في ديسمبر الماضي.

وذكرت الرئاســـة السورية حينها، أن 
موقع تويتر أغلق حسابها بشكل مفاجئ 
بعد نشـــر مقابلة للرئيس بشار الأسد مع 

محطة ”راي نيوز 24“ الإيطالية.
وقالت الرئاسة السورية في حسابها 
علـــى فيســـبوك ”قبـــل قليل وأثنـــاء بث 
مقابلـــة الرئيس الأســـد مـــع ’راي نيوز 
الإيطالية التـــي تم منع عرضها على   ‘24
المحطة، قام موقع تويتر بإغلاق حســـاب 
رئاسة الجمهورية بشـــكل مفاجئ ودون 

ذكر أي مبرر“.
الســـورية  الأنباء  وكالـــة  وبحســـب 
(ســـانا)، فقـــد أجريـــت المقابلة الشـــهر 
الماضـــي وكان من المقرر بثها يوم الثاني 
من ديســـمبر الماضـــي، لكـــن التلفزيون 
الإيطالـــي امتنع ”عن بثها لأســـباب غير 

مفهومة“.

 طهــران - نشر موقع المرشد الإيراني، 
علي خامنئي، رســـما لقاســـم ســـليماني 
بعـــد مقتله، يصوّره في الجنة ويحتضنه 
الإمام الحسين بن علي، ما أثار ردود فعل 
واسعة بين المغرّدين على مواقع التواصل 
للاســـتخفاف  اســـتنكار  من  الاجتماعي، 
بعقول الناس والتضليل والتزييف باسم 
الدين، إلى الســـخرية من تنصيب المرشد 

نفسه مانحا للجنة لمن يشاء.
وجاء في بيـــان خامنئـــي المرفق مع 
الصـــورة، ”هـــا قد حلّـــق لواء الإســـلام 
العظيم شـــامخ القامة إلى السموات. لقد 
عانقت ليلة أمس أرواح الشـــهداء الطيّبة 
روح قاسم سليماني الطاهرة. إنّ سنوات 
مـــن الجهـــاد الخالـــص والشّـــجاع فـــي 
ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، 
وأعـــوام من تمنّي الشّـــهادة في ســـبيل 
اللـــه بلّغت أخيراً ســـليماني العزيز هذه 
المنزلة الرّفيعة، إذ سُفكت دماؤه الطاهرة 
على يد أشـــقى أفـــراد البشـــر على وجه 
الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك 
لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم 
(أرواحنـــا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي 

الشّعب الإيراني..“.
الخبيـــر  دوران  ميخائيـــل  وعلّـــق 
الأميركي في سياســـات الشـــرق الأوسط 

في تغريدة على الصورة، بالقول:

خامنئـــي  بيـــان  مغـــردون  ورفـــض 
والصـــورة التي أعادت نشـــرها وســـائل 
الإعـــلام الإيرانيـــة، قائلين إنهـــا محاولة 
يائســـة لتحســـين صورة قاتـــل الأطفال 
والنســـاء والشـــيوخ في العراق وسوريا 

واليمن.
وقال ناشط:

وأكد مغرّد:

وكتب آخر:

واعتبر ناشط:

وأجمعت التعليقات على أن الصورة 
بمثابة استخفاف بعقول الناس وبالدين 
الإســـلامي، وادعـــاءات باطلـــة لا يقبلها 
المنطـــق، فـــي ســـبيل تجييـــش العامـــة 
وخداعهـــم بالدعايـــة الدينيـــة لصالـــح 
تكريس ســـلطة الجهـــل وتعزيـــز قبضة 

رجال الدين على الدولة.
وقال ناشط:

وأكد مغـــرد زيـــف ادعـــاءات النظام 
الإيراني:

وعبر مغرد:

كمـــا ســـخر رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، مـــن أتباع النظـــام الإيراني 
في المنطقة العربية، المروجين والمنقادين 
لدعايـــة خامنئي، رغم أن هـــذا النظام لا 

يبادلهم الاحترام، ولاحظ ناشط:

وسخر مغرد:

ووجه آخر سؤالا لأتباع طهران قائلا:

وتحدث الكثير من المعلقين عن جرائم 
ســـليماني في المنطقة العربية، معتبرين 
أن مصيره جهنم وأنه ســـينال القصاص 
العادل على ما ســـفكه مـــن دماء الأبرياء، 

وكتبت ناشطة:

وعلق آخـــر على ما تداولته وســـائل 
الإعـــلام الإيرانيـــة عـــن ابنة ســـليماني 
ولقائها الرئيس الإيراني حسن روحاني، 

وقال أحدهم:

دعاية بقناع الدين

أونلاين
الإثنين 2020/01/06
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أبرز تغريدات العرب

 @Doranimated
موقع خامنئي ينشــــــر صــــــورة الإمام 
ــــــي يحتضن قاســــــم  الحســــــين بن عل
سليماني. الأصوليون البلطجية دائما 
ــــــن عندما تكون  ما يلجــــــأون إلى الدي

قبضتهم على السلطة في خطر.

@ahmmeiy_212
نشــــــر موقع إيراني صورة يقول إنها 
للهالك قاسم سليماني أثناء استقبال 

الحسين له في الجنة.
استخفاف بالعقول ما له مثيل.

@MaherAlbawardi
طبيعي أن يفرح عقــــــلاء العالم بمقتل 
مجــــــرم. أو دحر للشــــــر. #قاســــــم_
ــــــة الإرهاب.  ســــــليماني تعــــــدى مرحل
ومــــــن يترحم عليه فهــــــو مثله. من كثر 
ــــــون فــــــي بالمذهب  ــــــث الصفوي ما عب
الشيعي، ينشر الولي صورة للحسين 
وهو يضم ســــــليماني فــــــي الجنة. أي 
ــــــات وزندقــــــة يمارســــــها الفرس  كفري

باسم الإسلام.

@Thigamalabidi
موقع خامنئي الرســــــمي ينشر صورة 
للإمام الحسين بن علي وهو يحتضن 

قاسم سليماني في الجنة.
ــــــوا يضللون أتباعهــــــم من عامة  لا زال
الشيعة بالكذب الذي لا يتقبله العقل.

 @YZoINlIL7nweaBa
هــــــذه صورة لرســــــام إيراني رســــــم 
قاسم سليماني في الجنة ويرحب به 
ــــــة وأبومهدي المدرس بعيداً  أهل الجن
ــــــى بالأخرى يبقى ذيل  عنه يعني حت

مو محترم.

@SAUDI_EMPIRE
ســــــؤال إلى حماس والجهــــــاد وحزب 
اللات والحشــــــد الشــــــعبي والحوثيين 
ــــــة، ما رأيكم حين ينشــــــر  والأخوانجي
ــــــي صــــــورة على موقعــــــه يزعم  خامنئ
اســــــتقبال الحســــــين رضــــــي الله عنه 

لسليماني في الجنة بالأحضان؟ 

@mryamelnahyen
أخبروا أطفال الشام والعراق واليمن 
ــــــه ضرب الظالمين بالظالمين وكل  أن الل
مــــــن تدخل في بلاد الشــــــام وشــــــرد 
أهلها وقتل أطفالها ونســــــاءها ودمر 
بيوتها ومساجدها سينتقم الله العدل 
الحق المنتقــــــم الجبار منه عاجلاً غير 

آجل. جهنم وبئس المصير.

أ

@1924_hamzeh
صورة للحســــــين وهو يحضن قاسم 

سليماني في الجنة.
ــــــادة حماس لتحســــــدك يا  ــــــه قي والل

سليماني. @qrgERBipM5e1cX3
ــــــي في الإنترنت نشــــــر  موقــــــع خامنئ
يحتضــــــن  وهــــــو  للحســــــين  صــــــورة 

سليماني في الجنة.
كيف حظي فيه.

الحسين عليه السلام بريء منكم.

@Omar_Madaniah
المزيد من الخرافات.

ــــــدة يتداولهــــــا إعلام  في صــــــورة جدي
#إيران تظهر #قاسم_ســــــليماني وهو 
في (الجنة) وفي استقباله الحسين بن 

علي إلى جانب الخميني.
ــــــريء من هــــــؤلاء المجانين. الحســــــين ب

الحسين في الجنة وهم في جهنم.

@faldowaisan
ــــــش علاقة #الحســــــين الطاهر بهذا  وإي
قاتل  #قاسم_ســــــليماني  #الطائفــــــي 

@shuj55
ــــــاء الإيرانية تنشــــــر صورة  وكالة الأنب

لوصول قاسم سليماني للجنة.
كم هم أغبياء.

لم يضعوا صورة معممين في الجنة بل 

@TurkiShalhoub

تســــــأل  #قاسم_ســــــليماني  ــــــة  ابن
الرئيس الإيراني:

ــــــي؟ يجب أن  ــــــأر أب – من ســــــيأخذ بث
تنتقموا له!

كم قتلَ أبوكِ وجنودهُ من الأبرياء؟
وكم طفلٍ حوّلوا جسده إلى أشلاء؟

بوهــــــا واغتصبوها  وكــــــم امــــــرأةٍ عذَّ
وقتلوها؟

دوا أهلها؟ روها وشرَّ وكم مدينةٍ دمَّ

ماذا تقرأ؟
منصة تجمع قراء العالم العربي.

matha_tagra

yazanelhaj
تنتابني حيرة بالغة حيال مسألة 

«تسليع» القراءة، ودخول الكَمّ فيها؛ 
كأن يقول أحدهم إنّه أنهى قراءة 300 

كتاب في السنة مثلاً. فمن جهة لن 
أخفي نفوري من مسألة الأرقام، ومن 
جهة ثانية فليقرأ أفضل من لا شيء. 

دعه يقرأ دعه يمر.

Alshh52371737

الصور جميلة ولا أحد يستطيع أن 
يعطيها الحياة. لذلك الصور الذهنية 
تبدع بالكلمات لنعطي الخيال حياة.

naghammesto
صناع الفتن وتجار الأزمات 

والحروب:
جرّبتوا شي مرة تناموا وتفيقوا 
وتلاقوا حياتكم مقلوبة فوقاني 

تحتاني؟
إن شاء الله بتعيشوا هالحالة ومن 

كل قلبي.

KhatibRasha

عيب أنه نحن شعب ”مفروض“ 
مثقف ومتعلم، عايشين على شو 

قالوا أصحاب التوقعات. ولو!
والمؤسف أن بعض المحطات تسعى 

جاهدة لتركب التوقعات لنصدق.

assihallani

لا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد 
عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد نجاحك 

بالغرور!

ahmadalzmam

عقل المتنمر غير قادر على حب أو 
احترام الآخرين ولا يمكن أن يحترم 

أو يحب حتى نفسه.

motaebalmotaeb
بفصل الدين عن السياسة، تنتهي 

وصاية رجال الدين على الفرد 
والمجتمع، ويبدأ معه إنشاء الدولة 

المدنية الحديثة. دون هذا الفصل 
الضروري الذي أدركه العالم المتقدم ولم 
ندركه إلى الآن، لن نتقدم خطوة واحدة.

Anoudxp

لن تحصلوا على أي شيء في هذا 
العالم بمجرد رغبتكم فيه، الرغبة 
وحدها لا تجدي فتيلاً، وليس لها 

أية قوة.

تابعوا

سخرية على تويتر من منح خامنئي الجنة لسليماني
مغرّدون: رسم يصوّر الحسين معانقا سليماني استخفاف بالعقول والدين

رفض الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرسم الذي نشره مكتب 
المرشــــــد الإيراني علي خامنئي، لقائد الحرس الثوري قاسم سليماني بعد 
مقتله، وهو يصوّره في الجنة ويعانقه الإمام الحسين، مؤكدين أن الحسين 

بريء من سليماني وجرائمه.

تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية 
بعد نعيها سليماني

النساء والأطفال في سوريا.
لا تشــــــوّه صورة الحسين النظيف من 

الإجرام بهذا قاسم سليماني.
الحســــــين في الجنة وهذا #الإرهابي 
إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير.

ــــــي القديم. ألم  جميعهم باللبس العرب
نقل إنهم متخلفون ويسوّقون تخلفهم 

للمعتوهين.



مصـــر  أقبـــاط  يعـــرف   - القاهــرة   
مصطلـــح ”الآبار المقدســـة“ منـــذ قرون، 
وتشير إلى أماكن تفجرت منها المياه من 
أجل السيد المســـيح أو باركها بالشرب 
منها أو الاستحمام بها، عندما كان طفلا 
مـــع والدته مريم العذراء في رحلتهما مع 
يوســـف النجار للهروب من بطش الملك 
فـــي بيـــت لحم  الرومانـــي ”هيـــرودس“ 

بفلسطين بحثا عن الأمان في مصر.
وتعـــد الآبار مـــزارا مهما فـــي فترة 
الأعيـــاد خصوصـــا تلـــك التـــي تســـبق 
الاحتفـــالات بذكـــرى ميلاد المســـيح في 
الســـابع مـــن ينايـــر مـــن كل عـــام، وفقا 

للتقويم القبطي الشرقي.

بلباســـها البســـيط المزركش وغطاء 
شـــعرها المعقـــود أعلـــى رأســـها تقف 
مورينا، وهي سيدة خمسينية مع ولديها 
أمام البئر الموجودة بكنيســـة الســـيدة 
العذراء بمســـطرد، وهي منطقة عشوائية 
صغيرة في محافظة القليوبية القريبة من 
القاهرة، تتلمس جدرانها مرددة ”شاالله 
يا عدرا“ (إن شـــاء الله يـــا عذراء يتحقق 
أملها أو حلمها)، فالبئر شهدت استحمام 

السيد المسيح طفلا.
مـــا زالـــت البئـــر ممتلئـــة بالميـــاه، 
يحوطهـــا نفر من الرجـــال، ومعهم أبناء 
تبدو بســـاطتهم على ملابســـهم، ويظهر 
تهافتهـــم وهـــم يحاولـــون مـــد أياديهم 
لتلمس جدران البئر هاتفين ”شـــاالله يا 
وسط زغاريد النسوة الفرحات  أم النور“ 
بزيارة البئر مهللات ”شاالله يا أم النور، 
ناديتنـــا وجينا (حضرنا) يا شـــفيعة يا 
عدرا، يا فاضلة يا جليلة يا قوية وأمينة“.

تصل مورينا إلى أبعد من جدار البئر 
لتتلمس بيديهـــا المفرش المخملي الذي 
يغطيهـــا ورســـمت عليه لوحة للمســـيح 
والســـيدة مريم ويوســـف النجار تخليدا 
لمرورهـــم بالمكان، موضحـــة لـ“العرب“ 

أنهـــا تقطع مع ولديها مســـافة لا تقل عن 
ثلاث ســـاعات مـــن القريـــة الكائنة على 
بعد مئة كيلومتر للشـــرب من مياه البئر 
المقدســـة في مثل هذا الوقت من كل عام 

تزامنا مع ذكرى ميلاد المسيح.
تطلق الســـيدة تنهيـــدة عميقة تعبر 
عن إيمانها بأن جنبات الكنيســـة تمتلئ 
بخطوات المســـيح المباركة نورا وخيرا 
وبركـــة، والبئر مقدســـة لأنها نـــزل فيها 
أثناء اختباء السيدة مريم بالمغارة لأيام.
تؤكد مورينا، مـــا يتداوله الناس من 
أن مياه البئر تفعل الكثير من المعجزات 
لمن يشـــربون منها، ولهـــذا تأتي للزيارة 
مثـــل الكثيرين طلبـــا ”للشـــفاء والبركة 
وطرد الأرواح الشـــريرة“، وهـــي مؤمنة 
بأن دورها لم يحن بعد، وهذا هو السبب 
الوحيـــد وراء عدم تحقـــق أمنياتها حتى 

الآن.
تعم روائح البخور وتتصاعد الأدخنة، 
فتتوقف مورينا عن الكلام لتدعو بخشوع 
لأســـماء كثيرة تطلب من العذراء أن تحل 
بركتها عليها مع دخول الأعياد وتشـــفي 

قريبا لها من داء السرطان.
قبـــل أن تنتهـــي مـــن دعائهـــا، يهب 
متطوع مـــن مكانه ســـخر وقتـــه لخدمة 
الـــزوار ويجلس في الجانب الأيســـر من 
البئر ليعطيها أكياســـا بلاستيكية فارغة 
لتملأهـــا بالماء من أحـــد الصنابير التي 
خصصتها الكنيســـة حول البئر للتبرك، 
وتذهـــب بعد ذلك لتضيء الشـــموع أمام 
تمثال الســـيدة البتول بلباســـها الأزرق 

وترتل بخشوع آيات من الإنجيل.

رحلة العائلة المقدسة

كانـــت آبـــار العائلة المقدســـة بديلا 
مناسبا أمام رأس الكنيسة الأرثوذكسية 
الســـابق في مصر، البابا الراحل شنودة 
الثالـــث لإقناع قطاع عريـــض من الأقباط 
بعدم زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين 
تجاوبا مع قرار المجمع المقدس برفض 
دخـــول القـــدس ”إلا عندمـــا تتحـــرر من 

الاحتلال“.
توجـــد مجموعـــة من تلـــك الآبار في 
كنائس مصـــر، ثلاث منهـــا بالقاهرة في 
مناطق مسطرد والجمالية ومصر القديمة 
علـــى التوالي، وبئر رابعة في منطقة ”تل 
بســـطا“ بمحافظة الشرقية، وخامسة في 
مدينة سمنود بمحافظة الغربية، الواقعة 
في شمال القاهرة، وسادسة داخل بحيرة 
فـــي مدينـــة الحمـــراء قرب أديـــرة وادي 
النطرون شـــمال غرب البلاد، واثنتان في 

محافظة المنيا (جنـــوب مصر) إحداهما 
بدير الجرنـــوس، والأخرى جفت مياهها 
في جبـــل الطير. علاوة علـــى بئر أخرى 
بالقرب من دير المحرق بأسيوط الواقعة 

جنوب المنيا.
كانــــت بعــــض هــــذه الأماكــــن تابعة 
للكرســــي البابوي في القــــدس حتى عام 
1925، وكل مــــن يــــزور القــــدس يســــتكمل 
زيارتــــه بالذهــــاب إليهــــا ويأخــــذ المياه 
ويتبــــرك بهــــا، وهي فكــــرة كانــــت تلقى 
تشــــجيعا من الكنيسة لإقناع الأقباط، بأن 
التردد على هــــذه الأماكن يعوّض القبطي 
جزئيــــا عن الذهاب إلــــى القدس ومخالفة 

قرار المجمع المقدس.
جــــاء الاعتراف مــــن بابــــا الفاتيكان، 
مطلــــع أكتوبــــر 2018، بتضميــــن رحلــــة 
العائلة المقدســــة في مصر ضمن برنامج 
الحــــج الفاتيكاني لأكثر من مليار ونصف 
مليار مســــيحي حول العالــــم. وهي المرة 
الأولى منذ انفصال الكنيسة الشرقية عن 
الغربية التي يتــــم فيها الاعتراف بوجود 
مســــار للعائلة المقدسة في مصر، ما لفت 
الانتبــــاه إلــــى المناطــــق التي مــــر عليها 

السيد المسيح.
لم يســــعد الاعتــــراف المتأخر غالبية 
الأقبــــاط، وربمــــا أثــــار مخاوفهــــم من أن 
يحرمــــوا مــــن زيــــارة تلــــك الأماكــــن بعد 
اعتمادها ضمن برنامج الحج الفاتيكاني، 
مــــع توقعهــــم بــــأن تتشــــدد الحكومة في 
الســــماح للأقبــــاط بزيارتها فــــي الأعياد 
لإفســــاح المجال أمام اســــتقبال الحجاج 

المسيحيين من أنحاء العالم.
البعض مــــن الآبار  رصــــدت ”العرب“ 
المقدسة في احتفالات عيد الميلاد، وأعداد 
منها لا يعرف الكثير من المصريين عنها 

شيئا باستثناء المحيطين بها.
وتواجــــدت علــــى درب مســــار رحلــــة 
العائلة المقدسة، حيث كان لافتا التقارب 
الشديد في طقوس الاحتفال، مع ما يفعله 
بعض المســــلمين لــــدى زيارتهم أضرحة 
أولياء الله الصالحين، من ناحية الإيمان 

الراسخ ببركة تلك الأماكن.
اســــتغرقت رحلــــة العائلة المقدســــة، 
حسب الكنيســــة الأرثوذكســــية القبطية، 
ثلاث سنوات وســــتة شهور وعشرة أيام، 
جالــــت خلالهــــا الســــيدة مريــــم وطفلها 
المســــيح ويوســــف النجار فــــي الوديان 
والجبــــال والصحــــارى، وتركت خلفها ما 

يقرب من تسع آبار مقدسة.
يقــــول القمص عبدالمســــيح بســــيط، 
كاهن كنيســــة الســــيدة العذراء بمسطرد، 
لـ“العرب“ إن هناك قصتين عن البئر التي 
شرب منها السيد المســــيح، والموجودة 
حتــــى الآن فــــي الكنيســــة، إحداهمــــا أنه 
عندمــــا قــــدم إلــــى المــــكان كانــــت البئر 
موجــــودة بالفعل واســــتخدمتها العائلة 
المقدســــة، والأخرى أنه هو من أنبع هذه 

البئر.
لا تختلــــف كثيــــرا البئــــر الموجودة 
مصــــر  بمنطقــــة  ”أبوســــرجة“  بكنيســــة 
القديمة بالقاهرة، عن بئر مســــطرد، لكنها 
تختلف فــــي أنها الموقع المقدس الوحيد 
في مصر الذي وطأته قدم السيد المسيح 
مرتيــــن، الأولى حيــــن وقف قاربــــه قادما 
من رفح على المرســــى النيلــــي المواجه 
للكنيسة والمرة الثانية في طريق عودته. 
وتعلو المغارة التــــي أقامت فيها العائلة 

المقدسة أثناء رحلة الهروب.
أوضــــح القمص أنجيلــــوس جرجس 
كاهن الكنيسة، أن المكان يحوي المغارة 
التــــي أقام بها الســــيد المســــيح ووالدته 
الســــيدة مريم العــــذراء، وأمضت العائلة 
المقدســــة بهــــا وقتــــا طويــــلا لقربها من 
حصــــن بابليون، وقــــد حمتهمــــا جدران 
المغارة أثناء رحلتهما المقدسة، ما جعل 
الكنيســــة تحمل اسم ”كنيســــة المغارة“، 
وداخــــل الهيــــكل البحري بئر مــــاء قديمة 
شــــرب منها السيد المســــيح ووضع باب 
زجاجي علــــى فتحتها يمكن للزوار النظر 

من خلاله إلى البئر.
بقاء السيد المسيح في المكان جعله 
مقدسا، وأصبح يشــــبه المزار السياحي 
الذي يتردد عليه الأجانب، وأصبح مكانا 
للتبــــرك من جانــــب الأقباط والمســــلمين 
أيضــــا، والكنيســــة تحتــــوى على حوض 
صغيــــر كانت الســــيدة مريم تغســــل فيه 

السيد المسيح.

اكتشاف أم تفجير

لا يعــــرف أحــــد بالتحديد هــــل كانت 
بركات العائلة المقدســــة تفجر تلك الآبار 
فــــي الجبــــال والصحارى، أم أن يوســــف 
النجار مرشــــد الرحلة كان يختار الأماكن 
التــــي تحوي آبــــارا ليختبئ مع الســــيدة 

العذراء وطفلها المسيح بجوارها.

ولـــم نعثر على دليـــل تاريخي موثق 
على أن إحدى الروايتين هي الصحيحة، 
لكـــن أنصار الرأي الأول يســـتندون على 
أن عائلة تضم الســـيدة العـــذراء وطفلها 
المسيح الذي أحيا الموتى وأبرأ الأبرص 
واشتهر بصناعة المعجزات، من الممكن 
أن تفجر عيون الماء والآبار في الصحراء 
إذا شعرت بالعطش وهي تهرب في رحلة 

جاءتها بتكليف إلهي.
قال البعض من المؤرخين، إنه خلال 
مرور العائلة المقدسة بمحافظة الشرقية 
واستقرار الســـيدة مريم ويوسف النجار 
ويســـوع المســـيح في أرض تل البسطة 
ظلت العائلة المقدســـة تبحث عن الماء، 
ولصعوبة الحصول عليه وحيرة السيدة 
البتـــول ظـــل الطفل المســـيح يواســـي 
أمه ورســـم على الأرض دائـــرة وإذا بها 
تتحول إلى بئر، شرب منها أهل المنطقة 

والعائلة المقدسة.
يلاحـــظ هنـــا التشـــابه الواضح بين 
هـــذه القناعة وما حدث في قصة ســـيدنا 
إســـماعيل وأمـــه الســـيدة هاجـــر، حيث 
تركهمـــا نبي الله إبراهيـــم في الصحراء 
بأمـــر من ربـــه، وغلـــب العطـــش الطفل 
الصغير ولـــم تدر أمه ماذا تفعل ســـوى 
الســـعي وراء ســـراب الماء بين جبلين، 
وعندمـــا عادت كان الطفل قد حفر بقدميه 

الصغيرتين بئر زمزم بأمر من الله.
أما أنصـــار الـــرأي الثانـــي، فيرون 
أنـــه كان من المنطقي أن يخطط يوســـف 
النجار مســـار الرحلة، بحيـــث يبتعدون 
عن التجمعات البشـــرية المنتشرة حول 
الشـــريط النيلـــي كـــي لا يســـهل القبض 
عليهـــم وتســـليمهم لجند الملـــك، وهنا 
توجب على يوســـف النجار أن يبحث عن 
مسار يجد فيه هو والسيدة مريم وطفلها 

ينابيع أو آبار ماء يشربون منها.
يتوافـــد الآلاف في فتـــرة عيد الميلاد 
إلـــى تلـــك الآبار، ويعـــاود أغلـــب هؤلاء 
الزيارة فـــي نفس الموعـــد كل عام، وهم 
يحملون الأماني دون أن يصيبهم اليأس 

من تأخر تحقيقها.
فســـرت ســـحر مينا لـ“العرب“ تكرار 
الزيارة، سواء تحققت الأحلام أم تأخرت، 
بأن الكنيسة مفعمة بالروحانية وزيارتها 
تمثـــل حافزا روحيـــا للقبطـــي، والعديد 
من المعجزات حدثت، وتســـمع قصصهم 
المختلفـــة كلما تأتي في نفـــس الميعاد 
ســـنويا، بســـبب مياه البئـــر أو الصلاة 
والتبـــرك بالكنيســـة، معتبـــرة أن زيارة 
الأماكن التي تواجدت بها عائلة المسيح 

عملية نفسية مهمة.
أكـــد ســـمير ألكســـندر، أحـــد أفراد 

كشـــافة كنيســـة العذراء بدير الجرنوس 
في محافظة المنيان، أن العائلة المقدسة 
قضت في المكان ثلاثة أيام قبل أن ترحل 
إلى جبـــل الطير، وأوجد المســـيح فيها 

بئرا حين شعر بالعطش.
يأتي شـــنودة تادرس، مـــن محافظة 
أســـيوط لزيارة الديـــر وهو حريص على 
ملء زجاجات بلاستيكية يحملها معه من 
مياه البئر المقدســـة، ويخصص بعضها 
لخلطها بالمياه التي يســـقي منها قطعة 
أرض صغيرة يقتســـمها مع إخوته، ”ري 
الـــزرع بمياه البئر المقدســـة يطرح فيها 

الخير ببركة يسوع وأمه“.
وشدد على أنه يحرص على الحضور 
عند اقتراب الأعياد ليرتوي من البئر وهو 
صائم ويحصل على كمية لأطفاله الصغار 
ليسقيهم منها عشية ليلة الميلاد. ورغم 
ما يدور حول تلك الآبار من معجزات، إلا 

أنها لم تحظ بالاهتمام الذي تجده أماكن 
أخـــرى تبدو عاديـــة، مقارنة بها ولم تكن 
معروفـــة إلا لقلـــة من النـــاس أغلبهم من 
البســـطاء الذين يعيشـــون قربها، مع أن 
بعضها يحمـــل فوائد علاجية وتســـاعد 

على الشعور بالاسترخاء.
طبقا لما جاء في كتاب“رحلة العائلة 
لإســـحق  مصـــر“  أرض  فـــي  المقدســـة 

إبراهيم عجبان الأستاذ بمعهد الدراسات 
القبطيـــة، عبـــرت العائلـــة المقدســـة 40 
موقعا في مصر وقت أن كان عمر الســـيد 
المســـيح وقت خروجه من بيت لحم سنة 
واحدة أو أقل، تاركة خلفها ميراثا كبيرا 

من الآثار المقدسة والآبار.
النطـــرون  وادي  منطقـــة  وتحفـــل 
بالأديرة والقلايات والمغارات، ويسكنها 
المئـــات من الرهبـــان، وتضـــم المنطقة 
بحيـــرة مياه كبريتية تشـــفي العديد من 

الأمراض.
المفارقـــة التـــي يقصـــد الآلاف مـــن 
الأقباط المـــكان من أجلهـــا، أن البحيرة 
التي تبلغ نسبة ملوحة الماء فيها ثمانية 
أمثـــال ماء البحر، يوجـــد فيها نبع للماء 
نظرا  العذب يطلق عليه ”نبـــع الحمراء“ 
إلـــى أن مياهه أقرب إلـــى اللون الأحمر، 
لأن البحيرة غنيـــة بعنصر الحديد الذي 
يتأكســـد فيتحـــول مـــن أكســـيد الحديد 
الثنائي إلى أكســـيد الحديد الثلاثي، ذي 

اللون الأحمر.
وأشـــار القس ميخائيل، أحد رهبان 
دير الأنبا بيشـــوي بوادي النطرون، إلى 
أن النبع من معجزات المسيح، خصوصا 
أنه في منطقة يصعب أن توجد فيها مياه 
عذبة ســـوى على عمق يصل إلى نحو 80 

مترا.
وروى قصـــة النبـــع المتداولة، وهي 
أن السيدة العذراء كانت تحمل 
ومعهمـــا  المســـيح  الســـيد 
يوســـف النجـــار، وعندمـــا 
عطـــش الطفـــل دخلت في 
المالـــح  المـــاء  بحيـــرة 
أمتار  تســـعة  لمســـافة 
مياه  عـــن  بحثا  تقريبـــا 
عذبـــة، وهناك تفجـــر نبع الماء 
العـــذب ويتدفق بارتفـــاع متر ونصف 
المتر عن ســـطح المياه، وهي موجودة 
بنفس المواصفات حتـــى اليوم، ويطلق 
أو ”عين  عليها البعض ”بحيرة السماء“ 

مريم“.
وأضاف أن ”ميـــاه البحيرة المالحة 
مباركـــة ولها معجـــزات، ســـواء المالح 
منها أو النبع العذب، فهي تشفي أمراض 
الروماتويد والروماتيزم، وجميع أمراض 
الحساســـية والأمراض الجلدية، وبعض 

أمراض العيون والعظام“.
بمثابة مكان  ويعد ”نبـــع الحمـــراء“ 
مقـــدس ورخيـــص للبســـطاء فـــي قلـــب 
الصحـــراء، ما يجعل الكثير من الأســـر، 
ســـواء من المســـلمين أوالأقباط، تلجأ 
إليه بحثا عن الترويـــح عن النفس بدلا 
من تحمل تكاليف الســـفر في مصايف 

أو مشاتي باهظة الأسعار.
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شيرين الديداموني
صحافية مصرية

يبحث الأقباط المســــــيحيون في مصر عن مباركة المســــــيح، فيقتفون الآبار 
التي شرب منها خلال رحلته هربا من بطش الملك الروماني هيرودس في 
بيت لحم بحثا عن الأمان في مصر، يشربون من هذا الماء معلقين آمالهم 
على تحقيق أمانيهم، والطريف أن المســــــلمين أصبحوا يشــــــاركونهم هذه 

الزيارات إلى الآبار المقدسة بحثا عن الخلاص.

أقباط مصر يتبركون بالآبار المقدسة  
قصص المسيح ومريم العذراء مع ينابيع الماء تمنح الأمل للمسلمين والمسيحيين

شفاء وبركة

{شاء الله يا عذراء يتحقق الحلم}

مزار ديني وسياحي

آبار العائلة المقدسة 

كانت بديلا مناسبا أمام 

البابا الراحل شنودة الثالث 

لإقناع قطاع عريض من 

الأقباط بعدم زيارة الأماكن 

المقدسة في فلسطين  

أكتوبر 2018 تاريخ اعتراف 

البابا بتضمين رحلة العائلة 

المقدسة في مصر ضمن 

برنامج الحج الفاتيكاني 

للمسيحيين في العالم

وهم ل عام،
يبهم اليأس 

تكرار  لعرب“
لام أم تأخرت، 
نية وزيارتها 
طـــي، والعديد 
ـــمع قصصهم 
نفـــس الميعاد 
ئـــر أو الصلاة 
تبـــرة أن زيارة 
 عائلة المسيح

ندر، أحـــد أفراد
ء بدير الجرنوس 
العائلة المقدسة 
يام قبل أن ترحل 
جد المســـيح فيها 

ش.
س، مـــن محافظة 
وهو حريص على 
يحملها معه من  ة
يخصص بعضها 
ســـقي منها قطعة 
مع إخوته، ”ري  ا
دســـة يطرح فيها 

ه“.
ص على الحضور 
وي من البئر وهو 
لأطفاله الصغار  ة
لة الميلاد. ورغم 
من معجزات، إلا 

ير
أن النبع من معجزات
أنه في منطقة يصعب
عذبة ســـوى على عم

مترا.
وروى قصـــة الن
أن السيدة
الســـيد 
يوســـف
عطـــ
بحي
لمس
تقري
عذبـــة، وه
العـــذب ويتدفق ب
المتر عن ســـطح ا
بنفس المواصفات 
عليها البعض ”بحي

مريم“.
وأضاف أن ”مي
مباركـــة ولها معج
منها أو النبع العذب
الروماتويد والروم
الحساســـية والأم
أمراض العيون و
ويعد ”نبـــع 
مقـــدس ورخيـــص
الصحـــراء، ما ي
ســـواء من المس

إليه بحثا عن 
من تحمل تكا
أو مشاتي با
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والأمهـــات  الآبـــاء  يلاحـــظ  ـ  لنــدن   
اختلافـــات في شـــخصية كل ابن بمجرد 
تقـــدم الأبناء في الســـن، وعلى الرغم من 
نشـــأتهم في نفس البيئـــة وتلقيهم نفس 
التنشئة (النصائح والأوامر والتعليمات 
والرعايـــة والاهتمـــام) إلا أن كل طفل له 

شخصية مختلفة عن شخصية الآخر.
وأكـــدت الكثير مـــن الدراســـات في 
مجال الوراثة الســـلوكية أن الاختلافات 
فـــي الجينـــات التـــي يرثهـــا الإنســـان 
والبيئـــة الأســـرية تؤثران علـــى العديد 
مـــن المتغيرات النفســـية، بمـــا في ذلك 

الشخصية.
وتوصل روبيرت بلومين، أستاذ علم 
الجينات السلوكي بمركز الطب النفسي 
الاجتماعي والجيني والتنموي بمجلس 
الأبحاث الطبية في جامعة كينغز كوليدج 
لندن بالمملكة المتحـــدة، إلى أنه عندما 
يتعلق الأمر بســـمات الشخصية يتشابه 
الأشـــقاء بنسبة 20 بالمئة فقط، مبينا أن 
سمات مثل الانفتاح الاجتماعي أو القدرة 
على تحمل المسؤولية مختلفة تماما بين 
الأشقاء، ولكن بما أنهم يتقاسمون نفس 
الجينات ونفس البيئـــة العائلية ونفس 

الأبوين، يبدو ذلك مستغربا.
وأشار بلومين، من خلال 

دراسة شملت مجموعة من 
الأشقاء، إلى أن الأشقاء 

يختلفون إلى حد ما، 
ولكنهم يتشابهون في 
شكلهم الخارجي وفي 

قدراتهم العقلية، 
أكثر بكثير من 

مجموعة مختلفة 
من الأطفال لا 

صلة قرابة 
بينهم.

وحاول 
بلومين والكثير 

من الباحثين 
تحديد دور 

الجينات 
والبيئة 

الأسرية في 
اختلاف 

سمات 
الشخصية 

وتوقعوا أن يؤثر 
النمو في نفس البيئة 

الأسرية على طباع 
الأشقاء ويجعلها 

متشـــابهة، إلى أن النتائج التي توصلوا 
إليها أثبتت عكس ذلك.

وعلـــق بلوميـــن قائـــلا ”إن البيئـــة 
الأســـرية تعمل بشـــكل غريب، حيث أنها 
تجعل الأطفال مختلفين غير متشابهين“، 
وتساءل المختصون لماذا تؤدي التنشئة 
فـــي نفس البيئـــة العائليـــة إلى اختلاف 

سمات الأشقاء الشخصية؟
وفي غياب جواب محدد لهذا الإشكال 
بلـــور الباحثـــون ثلاث نظريـــات، تتمثل 
النظرية الأولى في ظاهرة التشعب، حيث 
أوضح الباحث فرانك سلوي أن التنافس 
هـــو المحـــرك وراء التطـــور الاجتماعي 
تماماً مثلما هو في الطبيعة، ويشمل ذلك 
تنافس الأشـــقاء ضمن الأســـرة الواحدة 
علـــى محبة آبائهـــم وأمهاتهـــم ووقتهم 

وانتباههم.
دور  ”يتمثـــل  موضحـــا  وأضـــاف 
التشـــعب فـــي التقليـــل مـــن المنافســـة 
حتـــى لا تكون مباشـــرة. وهذا يؤدي إلى 
التخصـــص في مجـــالات مختلفة، ولذلك 
إذا كان هنـــاك طفـــل في العائلـــة متفوقا 
في الأمور الأكاديمية، يعمد الطفل الآخر، 
لكـــي يتجنـــب التنافـــس المباشـــر، عن 
قصـــد أو عن غير قصـــد، إلى التخصص 
في مجـــال مختلف. وهـــذه الظاهرة 
يســـمّيها علماء النفـــس بإعادة 

تغيير الهوية“.
ومـــن جهـــة أخـــرى تقـــول 
نظرية البيئة غير المشتركة إن 
الأشـــقاء في الظاهر يتشاركون 
فـــي البيئة نفســـها، ولكـــن الأمر 
ليس كذلك إذ لا يختبر الأشقاء 

الأمور نفسها.
وبينت الباحثة في 
جامعة بنسلفانيا 
سوزان ماكهيل أن 
الأطفال يترعرعون 
في أجواء أسرية 
مختلفة، لأن 
معظمهم 
يختلفون 
في العمر 
باستثناء 
التوائم، 
لذلك فإن 
التوقيت 
الذي 
يكبرون فيه 
ضمن العائلة هو 
توقيت مختلف.

وأشارت إلى أنه مع الوقت قد يحدث 
أن يخسر أحد الآباء وظيفته أو قد يحدث 
طلاق بيـــن الأبويـــن أو قد يصـــاب أحد 
الأبوين بمرض ما أو قد يحدث طارئ آخر 
في العائلة مما يؤثر على طرق التنشـــئة 
وأســـاليب تعامـــل الأب والأم مع الأبناء، 
منبهة إلى أن خبرة طفل في الخامسة من 
عمره عندمـــا يتعرض لأي من تلك الأمور 
تختلف كثيراً عن خبرة طفل في التاسعة 

أو العاشرة من عمره.
وأضافـــت ماكهيـــل موضحة ســـبب 
الاختـــلاف بيـــن شـــخصية التوائـــم أن 
”مـــن النـــادر أن يعامـــل الأهـــل أطفالهم 
بنفس الطريقـــة، حتى لو أرادوا ذلك، لأن 
لـــكل  طفل حاجـــات واهتمامـــات ومزايا 
معاملـــة  تتطلـــب  مختلفـــة،  شـــخصية 
متفاوتـــة مـــن الأهـــل؛ فالطفـــل العنيد، 
مثلاً، يتطلب معاملـــة مختلفة عن الطفل 
المطيع الـــذي يلتزم القوانيـــن، والطفل 
الخجول يتطلب تشجيعا أكثر من الطفل 
المنطلـــق اجتماعياً. وكل هـــذه العوامل 
تدفـــع إلى تواجد بيئة عائلية مختلفة من 
العواطـــف والحب والحنان والمراعاة قد 
تفســـر اختلاف طباع التوائم، بالرغم من 
ولادتهم ضمن نفـــس العائلة، وفي نفس 
التوقيـــت، وبالرغـــم مـــن امتلاكهم نفس 

اللائحة الجينية الشخصية“.
ومن جانبه قال الكاتب جيفري كلوغر 
في كتابـــه ”أثر الأخوة: ما الذي تكشـــفه 
عنا العلاقـــات بين الإخـــوة والأخوات“، 
إن الأهـــل لا يتعاملـــون بطريقـــة مختلفة 
مـــع أبنائهم فحســـب، وإنمـــا يتعاملون 
معهـــم بطريقـــة تفاضليـــة، فحوالـــي 70 
بالمئـــة من الحـــالات يفضـــل الأهل فيها 
طفلاً معيناً على ســـواه من الإخوة سواء 
اعترفوا بذلـــك أم لم يعترفوا، ويترك هذا 
التفضيل آثاراً نفسية مختلفة على جميع 
الأشقاء، منها ما هو سلبي ومنها ما هو 
ز الفوارق في ســـماتهم  إيجابـــي مما يعزِّ

الشخصية.
أن  إلـــى  المقارنـــة  نظريـــة  وتشـــير 
العائـــلات هي مراكـــز للمقارنة حيث تتم 
المبالغـــة حتى فـــي الفوارق البســـيطة 
بين الأشـــقاء، وتقول ماكهيـــل موضحة 
”تخيل طفلين مولودين في نفس العائلة، 
حيـــث أن الأول منطلق إلى أبعد الحدود، 
بينما الثاني مجـــرد طفل اجتماعي. وقد 
يعد الطفل الثاني، فـــي أية عائلة أخرى، 
منطلقـــا كثيـــرا ولكن فـــي تلـــك العائلة 
بالتحديـــد يكون طفلا منغلقـــا بالمقارنة 
مع أخيه. وبمجرد إلصـــاق صفة منغلق 
على الطفل، حتى لو كانت خاطئة تماماً، 
تؤثر على الخيارات التي يتخذها لاحقاً. 
ويظهر ذلك في إنجازات الطفل المدرسية 
عندمـــا تتـــم مقارنته مع أختـــه أو أخيه 
الـــذي يتفـــوق عليه فـــي الدراســـة، مما 
يعطيه شـــعورا بالفشـــل والإحباط وهو 
ما ســـيؤثر على ســـلوكه في المستقبل“. 
كمـــا أفادت بأنه لتجنـــب المقارنة يختار 

الأشقاء مجموعات مختلفة من الأصدقاء، 
ويمضون أوقاتهم بطريقـــة مختلفة مما 
يسهم في بروز الفوارق في شخصياتهم، 
وكلما مضى الوقت اتســـعت الاختلافات 

بين الأشقاء.

ويــــرى خبــــراء علم النفــــس أن معظم 
الخصائــــص النفســــية المشــــتركة بيــــن 
الأشــــقاء تتــــراوح بيــــن 0 و2 بالمئة فقط، 
ونبهــــوا إلى أن معاملة الوالدين هي التي 
ترســــم الشــــخصية، ومن ثمة تختلف من 

طفل إلى آخر حسب ترتيبه في العائلة.
الطفـــل  أن  المختصـــون  وأوضـــح 
الأول هـــو التجربة الأولـــي للوالدين، لذا 
تكون شـــخصيته متأثـــرة بتجاربهما في 
تربيته، ورغبتهما في مثاليتها، وتنشـــئته 
كمســـؤول. وتكون النتيجة ميل شخصية 
الابن الأكبر في معظم الأســـر إلى الكمال، 
والتميـــز لإرضاء الوالديـــن، كما أنه يكون 
منظمـــا ومؤدبا، وفخورا بذاته ويميل إلى 
التحكم والســـيطرة والقيام بدور الموجه 

لأشقائه.
أما الطفل الثاني فإنه يتمتع بســـمات 
مختلفـــة، فقـــد يتعرض لرعايـــة أقل حدة، 
لتجربـــة ســـابقة، ولزيـــادة أعبـــاء علـــى 
الوالديـــن، لذلـــك غالبـــا لا يســـعى الطفل 
الأوســـط إلى الكمال والتميز ويشعر بقلة 
الاهتمام، مما يدفعه إلى الشعور بالحاجة 
إلى الانتماء ويجد ذلك في الأصدقاء، وهو 
بذلك يتميز بقدر من العناد يفوق شـــقيقه 

الأكبر.
ويكــــون الطفــــل الأصغــــر فــــي أغلب 
الأحيان مدللا من قبل الوالدين، وبالتالي 
تكون شــــخصيته أكثر انفتاحــــا، ويتمتع 
باســــتقلالية أكثر مقارنة بأشقائه، وربما 
الأنانية بسبب التدليل وسهولة الحصول 
على ما يريد خاصة إذا كان والداه كبيرين 
في الســــن، إذ غالبًا ما يشــــعران بالخوف 

عليه.
وأكــــد بلوميــــن أن ”الأطفــــال ليســــوا 
قطرات من الطين تشــــكل كيفمــــا نريدها. 
يمكننا توجيه خبراتنا وتقديمها لهم، لكن 
ربما لا يمكننا تغيير ســــماتهم الشخصية 
الأساســــية“، مبينا أنه من ناحية، يصعب 
قبول هذا كآباء وأمهــــات، خاصة إذا كان 
الطفــــل مختلفًــــا تمامًا عن أفراد الأســــرة 
الآخريــــن، علــــى ســــبيل المثــــال يكــــون 
انطوائيا في عائلــــة منفتحة، أو العكس. 
ومع ذلك على الآباء والأمهات أن يجلسوا 
مع أطفالهم ويســــمحوا لهــــم بأن يكونوا 
مختلفين، مع بعض النصائح، ويحبوهم 

على ما هم عليه.

 قالــــت بوابــــة الجمــــال ”هــــاوت.دي“ 
الألمانيــــة إن زيــــت بذور المشــــمش يعد 
بمثابة إكسير الجمال للبشرة؛ فهو يعمل 
على تنظيف البشــــرة وترطيبها ليمنحها 

مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.
وأوضحت البوابة أن زيت بذور 

المشمش يحتوي 
على حمض 

الأولييك، الذي 
يعمل على 

ترطيب 
البشرة 

ويحارب 
أعراض 

الشيخوخة، 
وحمض 

الستياريك، 
الذي يعمل 

على تنظيف 

البشــــرة من حــــب الشــــباب والــــرؤوس 
الســــوداء، وحمــــض البالميتيــــك، الــــذي 

يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية.
كما يعد زيــــت بذور المشــــمش غنيا 
بفيتاميــــن E، الذي يتمتــــع بتأثير مضاد 
للأكســــدة ويحمــــي البشــــرة ممــــا يعرف 
بالجــــذور الحــــرة، التي تهاجــــم الخلايا 
إلى  بالإضافة  بالشــــيخوخة،  وتعجّل 

.B وفيتامين A فيتامين
وأشارت ”هاوت.دي“ إلى أن زيت 
بذور المشمش له استخدامات 

جمالية أخرى؛ 
حيث يمكن 
استخدامه 
كمزيل طبيعي 
للمكياج أو 
كإضافة 

استحمام 
أو كزيت 
للتدليك.

تفترض غالبية الآباء والأمهات أن توفير نفس البيئة الأســــــرية لكل أطفالهم 
سيؤدي إلى تطابق طبائعهم وسلوكهم، ولكن الدراسات واكتشافات الوراثة 
الســــــلوكية الحديثة تشير إلى أن الأطفال يخلقون بيئتهم الخاصة بناء على 
ميولهم الوراثية، بالإضافة إلى أن ردود أفعال الآباء والأمهات وردود أفعال 
ــــــي تختلف من طفل إلى آخر في نفس العائلة تؤثر على تكوين  الآخرين الت

السمات الشخصية لكل طفل.

لماذا أطفالي مختلفون.. 
سؤال يحير غالبية الأسر

الوراثة والبيئة الأسرية تجعلان شخصيات الأشقاء غير متشابهة

الاختلاف سمة كل طفل

جمال

زيت بذور المشمش 

إكسير جمال البشرة

سمات مثل الانفتاح 

الاجتماعي أو القدرة على 

تحمل المسؤولية متفاوتة 

تماما بين الأشقاء

مجرد سرطان

المرض لا يقتل، لا يؤدي إلى  
الموت، ليس بالضرورة أن يموت 

المرضى كلهم متأثرين بالمرض أو 
مضاعفاته، مهما كان خطيراً، لعيناً، 

بسيطاً.
من يموت بنزلة برد وارتفاع درجات 
حرارة أو حمى، أو يموت نتيجة مرض 
عضال، وداء مزمن، لم يمت من المرض 

وحده بل هناك أسباب أخرى مات 
لأجلها.

المنظومة الصحية في بعض 
البلدان مشرّفة للغاية، علاجات حديثة 

متوفرة على مدار الساعة، أدوية 
ذات فاعلية قوية، خدمات طبية فائقة 
الجودة، طاقم تمريض مدرب بكفاءة 
ومهنية، جراحات دقيقة تجرى بكل 
مهنية وحرفية عالية، إنقاذ بعض 

المرضى في عداد المستحيلات، أجل 
ولا أنكر هذا، لكن إنقاذ البعض الآخر 
قد يتحقق، أيا كانت الوسائل والطرق.

الحقيقة الراسخة أن المرض وحده 
لا يقتل، قد يموت أحدهم نتيجة إصابته 
بإنفلونزا واحتقان في الحلق، ويعيش 
مريضا بالسرطان، أو شخصا مصابا 

بأي مرض آخر لا يقل خطورة عنه.
العبرة عندي في مدى تمسك 

المريض بالحياة، مدى قدرته على 
مواصلتها وتحمل العثرات أيا ما كانت 

شدتها وقوة جرفها لمن حولها.
أطباء علم النفس وجهابذته، 

وبعض علماء الطاقة يرون أن شحن 
”مركز الضفيرة الشمسية“ بطاقات 

إيجابية يهزم المرض، أيا ما كان هذا 
المرض.

كثيرة هي حكايات هزيمة المرض، 
كل الأمراض بنظري يمكن هزيمتها 

بالحب، ولكن من بين الحكايات قصة 
فتاة صغيرة استطاعت أن تمسك 

بيد أمها، لم تفلتها مطلقا طوال مدة 
العلاج. مجرد طفلة في عامها العاشر 

حين أصيبت أمها بالمرض اللعين، 
لكنها لم تستسلم مطلقا، ظلت تحارب 

معها، قالت لها ذات صباح قبل ذهابها 
إلى المدرسة، والأم تعد طعام الإفطار 
على عجل للحاق بجلسة العلاج ”أريد 

أن أجدك بالبيت يا أمي عند عودتي من 
مدرستي، لا أستطيع العيش بدونك، 

ولن أقبل خلو بيتنا من ضحكتك“.
تشبعت الأم بصورة ابنتها الطفلة 

البريئة التي تنتظر عودتها، كانت 
تعود من أجلها، وبعد فترة من تلقي 
العلاجات، اقتضت الضرورة بقاءها 

بالمستشفى لفترة طويلة متصلة، لكن 
نداء الطفلة ملأ روح الأم بتحديات 

كبرى للمرض، شفيت تماما وأثبتت 
كل الفحوصات والتحاليل خلو أنسجة 

جسمها وخلاياها من أي أثر للأورام.
قالت لي الأم: عدت لأحتضن ضحكة 

طفلتي، أعادني الله من المرض من 
أجلها، البقاء إلى جانب شخص يحبك 
ويريد البقاء معك طاقة شفاء قد تغني 
عن الدواء، حين تكون هي الدواء ذاته.

وبالمقابل، التضييق على الأرواح 
يميتها ويمرضها، تصدير الأحاسيس 

السلبية وممارسة الضغوط يسيئان 
إلى الشريك.

التلصص وتعرية المشاعر، تحريك 
مشاعر الكراهية والدونية والتشظي 

من أقبح الأحاسيس التي تصيب 
المريض باعتلالات شديدة الوطأة على 

نفسه، وربما كانت كفيلة بقتله.
من السهل للغاية أن تمرض سليما 
معافى، والأسهل منه أن تقتل مريضا 

بتحريك مشاعر الكراهية تجاهه، حين 
يشعر أن لا أحد بحاجة إليه.

الحب يشحن الروح بطاقات 
إيجابية تجعل الشخص قادرا على فعل 
المعجزات، جميع الأمراض أمام الحب 

سواء، والسيطرة عليها لا تحتاج سوى 
بعض المشاعر، المحب تعلو لديه 

جميع الطاقات الرائعة، حتى معدلات 
الذكاء والتطور في العمل، النجاح 

على كافة المستويات يزيد في حالة 
الحب الحقيقي، القليل من الحب يشفي 

المرض.

أطلق صديقي الطبيب النفسي 
الشاب مبادرة لتقديم الدعم النفسي 

لمرضى السرطان مجانا، لمشاركتهم 
أحزانهم والتخفيف من معاناتهم، 

خاصة وأن هذا المرض لا يفرق بين 
مرضاه، فهو يصيب كافة الطبقات بلا 

تمييز، وكل الفئات العمرية تقع ضحايا 
له، ناهيك عن ارتفاع تكلفة علاجه 

واستهلاكه للقدرات المادية والنفسية 
للمصاب والمحيطين به.

فالدراسات الحديثة تؤكد ارتفاع 
نسبة حدوث الأمراض النفسية 

بين مرضى السرطان بسبب طبيعة 
المرض أو بسبب بعض العلاجات، 

كما يلعب غياب ثقافة الدعم النفسي 
للمريض دورا خطيرا، حيث يعتقد 

بعض المتخصصين أن العلاج يقتصر 
على الجراحات أو الاكتفاء بالعلاج 

الهرموني، الإشعاعي، أو الكيمياوي.
تضمنت مبادرته مقولة رائعة 

”التلطيف على مرضى السرطان 
خصوصا لو كانوا في المراحل 

الأخيرة من المرض، ما أجمل أن تجعل 
شخصا يرحل من الحياة وهو مرتاح 

البال وسعيد“.
لا تختلف أمراض النفس كثيرا 
عن أمراض الجسد، فكل الأمراض 

برأيي تحتاج إلى بث مشاعر الحب 
والطمأنينة، هذا الدعم النفسي يساعد 

كثيرا على تحسين مناعة المرضى 
لمقاومة المرض، واعتباره كنزلات 
البرد، مجرد سرطان قابل للشفاء.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

كل الأمراض تحتاج إلى بث 

مشاعر الحب والطمأنينة، فهذا 

الدعم النفسي يساعد كثيرا 

تحسين مناعة المرضى

ب
ول
ين
وف

ـوا
ها.
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صية
عب
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رة
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س.
سوا
نوا
هم

وي ي ش
على حمض 

الأولييك، الذي 
يعمل على
ترطيب

البشرة 
ويحارب
أعراض 

الشيخوخة،
وحمض

الستياريك،
الذي يعمل

على تنظيف 

م ج ه ي ر ور ج ب
بالإضا بالشــــيخوخة،  وتعجّل 

.B فيتامين A وفيتامين
إلى أ ”هاوت.دي“ وأشارت
بذور المشمش له استخ

جمالية أخرى؛

كمز

اس
أو
لل

أخرى لي م
حيث يمكن
استخدامه
زيل طبيعي
للمكياج أو
كإضافة 

ستحمام 
و كزيت 
للتدليك.

الجينات ونفس البيئـــة العائلية ونفس 
الأبوين، يبدو ذلك مستغربا.

وأشار بلومين، من خلال 
دراسة شملت مجموعة من 

الأشقاء، إلى أن الأشقاء 
يختلفون إلى حد ما، 
ولكنهم يتشابهون في
وفي شكلهم الخارجي

قدراتهم العقلية، 
أكثر بكثير من

مجموعة مختلفة 
من الأطفال لا 
صلة قرابة

بينهم.
وحاول

بلومين والكثير
من الباحثين
تحديد دور 
الجينات
والبيئة 

الأسرية في 
اختلاف 
سمات

الشخصية 
وتوقعوا أن يؤثر 

النمو في نفس البيئة
الأسرية على طباع 
ويجعلها الأشقاء

لكـــي يتجنـــب التنافـــس المباشـــر، عن 
قصـــد أو عن غير قصـــد، إلى التخصص 
في مجـــال مختلف. وهـــذه الظاهرة 
يســـمّيها علماء النفـــس بإعادة 

تغيير الهوية“.
ومـــن جهـــة أخـــرى تقـــول 
نظرية البيئة غير المشتركة إن 
الظاهر يتشاركون  الأشـــقاء في
البيئة نفســـها، ولكـــن الأمر  فـــي
ليس كذلك إذ لا يختبر الأشقاء 

نفسها. الأمور
وبينت الباحثة في 
جامعة بنسلفانيا 
سوزان ماكهيل أن 
الأطفال يترعرعون 
في أجواء أسرية 
مختلفة، لأن
معظمهم 
يختلفون 
في العمر 
باستثناء 
التوائم، 
لذلك فإن 
التوقيت 
الذي 
يكبرون فيه 
ضمن العائلة هو
مختلف توقيت

مـــع أبنائهم فحســـب،
معهـــم بطريقـــة تفاضل
بالمئـــة من الحـــالات ي
طفلاً معيناً على ســـواه
ي ب

اعترفوا بذلـــك أم لم يع
التفضيل آثاراً نفسية م
ي م م ب و

الأشقاء، منها ما هو س
ز الفو إيجابـــي مما يعزِّ

الشخصية.
ال نظريـــة  وتشـــير 
مراكـــز العائـــلات هي
المبالغـــة حتى فـــي ال
بين الأشـــقاء، وتقول م
”تخيل طفلين مولودين
حيـــث أن الأول منطلق
بينما الثاني مجـــرد ط
يعد الطفل الثاني، فـــي
منطلقـــا كثيـــرا ولكن 
بالتحديـــد يكون طفلا م
مع أخيه. وبمجرد إلص
على الطفل، حتى لو كا
إ ج وب ي ع

تؤثر على الخيارات الت
و ى ى

ويظهر ذلك في إنجازات
عندمـــا تتـــم مقارنته م
الـــذي يتفـــوق عليه فــ
يعطيه شـــعورا بالفشـ
ما ســـيؤثر على ســـلوك
لتجن بأنه أفادت ا كم
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 دبي – حطـــت بعثة المنتخب الأولمبي 
الإماراتي، الرحال بالعاصمة التايلاندية 
بانكـــوك، للمشـــاركة فـــي نهائيات كأس 
آســـيا تحت 23 ســـنة، المؤهلة إلى دورة 
الألعـــاب الأولمبية بطوكيـــو 2020. ودخل 
الخارجـــي،  معســـكره  فـــي  المنتخـــب 
حيث  الآســـيوية،  للنهائيات  اســـتعدادا 
يلعب في المجموعـــة الرابعة، إلى جانب 
منتخبـــات فيتنـــام وكوريـــا الشـــمالية 

والأردن.
وأكد جمال بوهندي، مدير المنتخب، 
أن المعســـكر الحالي فـــي بانكوك، يمثل 
أهمية كبـــرى كونه الأخيـــر قبل خوض 
غمار النهائيات. وقال ”ســـيعمل الجهاز 
الفني بقيادة البولندي ماسيج سكورزا، 
علـــى زيـــادة التجانـــس بـــين اللاعبين 
والوصول إلى التشـــكيلة الأمثل لخوض 
المباريـــات“، مشـــيرا إلـــى أن المنتخـــب 
ســـيخوض تجربة ودية مـــع أحد الفرق 
التايلانديـــة، الثلاثاء، قبـــل التوجه إلى 
مدينة بوريرام التي ستحتضن مباريات 

المجموعة الرابعة.
وأوضـــح أن القائمة الحالية تشـــهد 
تواجد 27 لاعبا، إلا أنها ســـتتقلص إلى 
23 لاعبا فقط، قبل يوم واحد من الاجتماع 
الفنـــي، وذلـــك حســـب لوائـــح البطولة، 
لافتـــا إلى أنـــه جرى اســـتدعاء 4 لاعبين 
إضافيين تحســـبا لأي ظرف، وخاصة أن 
هناك لاعبـــين مصابين وســـتتحدد مدى 

جاهزيتهم خلال اليومين المقبلين. 

وأضـــاف ”المنتخب يضم في صفوفه 
نخبة من اللاعبين الموهوبين الذين برزوا 
مـــع أنديتهم في مســـابقة دوري الخليج 
العربي، وكذلـــك مع المنتخب الأول خلال 
تصفيـــات المونديـــال، وهو الأمـــر الذي 

يدعونا إلـــى التفاؤل نحو تحقيق نتائج 
إيجابيـــة في هـــذه البطولة، والمنافســـة 
بقوة على إحدى البطاقـــات المؤهلة إلى 

الأولمبياد“.
بأغلبية  الإماراتية  الجماهير  أعربت 
بســـيطة عـــن تفاؤلهـــا بشـــأن إمكانية 
تأهل المنتخـــب الأولمبي إلى منافســـات 
كـــرة القـــدم فـــي أولمبيـــاد طوكيـــو هذا 
العـــام. وأظهر اســـتطلاع للـــرأي أجرته 
الإماراتية عبر موقعها  صحيفة ”البيان“ 
الإلكترونـــي وحســـابيها على شـــبكتي 
التواصـــل الاجتماعي تويتر وفيســـبوك 
أن 50.3 بالمئة من المشاركين فيه يشعرون 
بالتفاؤل بشـــأن التأهل للأولمبياد بينما 

يرى 49.7 بالمئة أن الأمر مستبعد.
وناقشـــت ”البيـــان“ الموضـــوع مـــع 
حســـاباتها  عبـــر  ومتابعيهـــا  قرائهـــا 
الثلاثـــة، من خـــلال طرح ســـؤال محدد، 
مفـــاده: هل منتخبنا الأولمبـــي قادر على 
التأهل لأولمبيـــاد طوكيو 2020؟ ورأى 49 
بالمئـــة من المشـــاركين عبر موقـــع البيان 
الإماراتـــي  الأولمبـــي  أن  الإلكترونـــي 

قـــادر علـــى التأهل وتبنـــى 57 بالمئة من 
المشـــاركين في الاســـتطلاع عبـــر تويتر 
نفـــس وجهة النظر، كمـــا اتفق معهم 45 
بالمئة من المشـــاركين في الاستطلاع عبر 

شبكة فيسبوك.
وأكد محمد حســـن الشامسي حارس 
مرمى نادي الوحـــدة والمنتخب الوطني 
الأولمبي الإماراتي حرصه على تســـخير 
الخبـــرات الميدانية الكبيـــرة التي حصل 
عليها من المشـــاركة مـــع المنتخب الأول، 
لتســـهم فـــي تحقيق أفضـــل النتائج مع 
المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا 

تحت 23 عاما.
وأعـــرب الشامســـي عـــن أملـــه فـــي 
مســـاهمته هـــو وزمـــلاؤه فـــي قيـــادة 
المنتخب الإماراتي لتحقيق نتائج تسعد 
الجماهيـــر الإماراتية، وتمكن الفريق من 
تحقيـــق هدفه الأهم وهـــو الوصول إلى 
أولمبيـــاد طوكيو 2020، واعـــدا ببذل كل 
الجهـــد الممكـــن من أجـــل رفـــع راية كرة 
القـــدم الإماراتيـــة. وأوضح الشامســـي 
في تصريحات نقلها الحســـاب الرسمي 

للمنتخـــب الإماراتي على شـــبكة تويتر 
للتواصـــل الاجتماعي أن جميع اللاعبين 
يدركـــون حجم المســـؤولية الملقـــاة على 
عاتقهـــم، ويبذلـــون جهـــدا مضاعفا في 
التدريبـــات خـــلال التحضيـــرات التـــي 
تســـبق المشـــاركة في النهائيـــات، حتى 
يكونوا في كامل الجاهزية لخوض غمار 

البطولة.
وتطـــرق الشامســـي إلـــى المباريات 
المهمـــة التي تنتظـــر الفريق فـــي الأيام 
المقبلـــة، مشـــددا علـــى أهميـــة مبـــاراة 
الافتتـــاح أمام فيتنـــام في العاشـــر من 
يناير الجاري، مبينا أن المباراة تكتســـب 
أهمية كبيرة باعتبارها المواجهة الأولى 
للمنتخب في هذه المجموعة. وأشـــار إلى 
أن تحقيـــق نتيجة إيجابية فـــي المباراة 
الأولـــى أمر مهـــم للغاية لأنه يســـهم في 
تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم مع انطلاقة 

التصفيات.
من جانبه أبدى علي صالح لاعب نادي 
الوصـــل والمنتخب الأولمبـــي الإماراتي، 
تفاؤله بشأن مشـــوار بلاده في نهائيات 

كأس آســـيا تحت 23 عامـــا والمؤهلة إلى 
أولمبيـــاد طوكيو. وأكد صالح للحســـاب 
الرســـمي للمنتخب الإماراتي على شبكة 
تويتـــر للتواصل الاجتماعـــي أن جميع 
العناصـــر في صفـــوف الفريق تســـعى 
لتقـــديم الأداء الذي يعكـــس تطور الكرة 

الإماراتية.
وأشـــار علي صالح إلى أن المعســـكر 
الإعـــدادي الـــذي يقيمه المنتخـــب حاليا 
بانكـــوك،  التايلانديـــة  بالعاصمـــة 
سيســـهم في تجهيـــز اللاعبين بالصورة 
المطلوبة لخوض المباريات، حيث تســـير 
التحضيـــرات بصورة جيدة وتســـودها 
أجواء رائعة، مشيدا بالجهد الكبير الذي 

يبذله الجهاز الفني والإداري للمنتخب.
ووعد صالـــح بتقديم كل ما يملك مع 
بقيـــة زملائـــه من أجل تحقيـــق تطلعات 
عشـــاق كـــرة القـــدم الإماراتيـــة، مؤكدا 
حـــرص جميع اللاعبين على الاســـتفادة 
من المعســـكر للوصول إلى أعلى مراحل 
الجاهزيـــة في الجانبـــين الفني والبدني 

قبل انطلاق البطولة.

 الوجــه (الســعودية) – حقق الليتواني 
فايدوتـــاس زالا علـــى متن ”مينـــي كوبر“ 
مفاجـــأة في رالـــي دكار الصحراوي الذي 
انطلـــق، الأحد، في الســـعودية، بفوزه في 
المرحلـــة الأولى لفئة الســـيارات وتصدره 
الترتيب العام، بينمـــا اكتفى حامل اللقب 
القطـــري ناصر العطيـــة بالمركـــز الرابع. 
وتفوق زالا في المرحلـــة الأولى بين مدينة 
جـــدة والوجه، علـــى الفرنســـي المخضرم 
بفـــارق  (مينـــي)  بيترهانســـل  ســـتيفان 
دقيقتـــين و14 ثانية، والإســـباني كارلوس 

ساينز (ميني) بفارق دقيقتين و50 ثانية.
وخلـــف هيمنـــة ”ميني“ علـــى المراكز 
الثلاثـــة الأولى، حلـــت ســـيارة ”تويوتا“ 
للقطري العطية الباحث عن لقبه الرابع في 
دكار، بفـــارق خمس دقائـــق و33 ثانية عن 
المتصدر. وتصـــدر العطية جزاء كبيرا من 
المرحلة الممتدة لمســـافة 752 كيلومترا، قبل 
أن يتراجع بسبب مشاكل ميكانيكية. وحلّ 
بطل العالم السابق للفورمولا1-، الإسباني 
فرناندو ألونســـو، في المركز الحادي عشر 

فـــي مشـــاركته الأولى في الرالـــي، وحيث 
يبحث عـــن تحقيق إنجـــاز تاريخـــي بأن 
يصبح أول بطل عالم ســـابق للفئة الأولى، 

يفوز بالسباق الصحراوي الأشهر عالميا.

التمسك بالصدارة

مع تراجع القاســـمي بشـــكل بســـيط 
ليخســـر قرابـــة الربع ســـاعة، نجـــح زالا 
في التمســـك بالصـــدارة بفـــارق دقيقتين 
أمام بيترانســـيل. وبذلك بـــات الليتواني 
أول ســـائق يحرز الفـــوز بمرحلة في رالي 
داكار على متن ســـيارة ميني رباعية الدفع 
منـــذ ميكو هيرفونن في 2016. أما ســـاينز 
فأكمـــل مراكز مينـــي في الصـــدارة خلف 
زالا وبيترانســـيل، بينمـــا نجـــح العطية 
بتعويـــض الضرر الذي تعـــرض له لينهي 
رابعـــا وبفـــارق 5 دقائـــق و33 ثانية خلف 
المتصـــدر. بيرنهـــارد تـــين برينكـــي زميل 
العطية أنهى خامســـا خلف القطري، أمام 

ماتيو سيرادوري.

أما يزيد الراجحي فقد بدأ منافســـات 
الرالـــي علـــى أرض موطنـــه خلـــف مقود 
سيارة تويوتا، ونجح إلى حدّ ما بمجاراة 
أزمنة متصـــدر المرحلة خلال الكيلومترات 
الأولى. ألونســـو أنهـــى المرحلة بالمركز 11 
وبفارق 15 دقيقة و27 ثانية خلف المتصدر 
خلال أول مرحلة يخوضها ضمن مسيرته 
المهنية فـــي داكار. وكانـــت المرحلة صعبة 
على جينيل دي فيلييرز وناني روما، حيث 
عانيا من ثقب في الإطار، مع خســـارة أكثر 

من 20 دقيقة.

صدارة المرحلة

وفـــاز حامـــل اللقب الأســـترالي توبي 
بالمرحلة  برايس على دراجته ”كاي.تي.أم“ 
الأولى من رالي دكار الصحراوي، بحلوله 
فـــي صدارة المرحلة التـــي أقيمت بين جدة 
والوجه. وأنهى برايـــس الباحث عن لقبه 
الثالث في فئة الدراجات النارية في الرالي 
الصحراوي الأشـــهر، المرحلة الأولى التي 
امتدت على مســـافة 752 كيلومترا، متقدما 
بفارق دقيقتين وخمس ثوان على الأميركي 
ريكـــي برابـــك، ودقيقتـــين و40 ثانية على 

النمسوي ماتياس فالكنر (كاي.تي.أم).
ويمتـــد الرالي على 12 يوما ومســـافة 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  كلـــم   7500 نحـــو 
الســـعودية، انطلاقا من مدينـــة جدّة على 
البحـــر الأحمـــر، وامتـــدادا علـــى الخـــط 
الســـاحلي الغربي للمملكـــة ووصولا إلى 
مدينة نيوم المســـتقبلية، وعبر الصحارى 
المختلفة في وســـط البلاد، قبل الختام في 

القدية غرب الرياض.
وتأتـــي إقامـــة الرالـــي الصحـــراوي 
الأشـــهر في الأعـــوام الخمســـة المقبلة في 
المملكـــة، ضمن مســـعى ســـعودي لزيادة 
النشـــاطات الرياضيـــة، فـــي إطـــار ”رؤية 
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أولمبي الإمارات يبدأ كأس آسيا لخطف ميدالية طوكيو

ح بخبرته لتقديم مسيرة جيدة مع الإمارات
ّ
الشامسي يتسل

ــــــي لمنتخب الإمارات  أكد المدير الفن
الأولمبي، ماسيج سكورزا، استعداد 
فريقه للمشــــــاركة في نهائيات كأس 
آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام في 
ــــــد، من 8 إلى 26 يناير 2020،  تايلان
ــــــة إلى دورة الألعاب الأولمبية  والمؤهل

بطوكيو.

على خط الوصول

الليتواني زالا يحقق مفاجأة في رالي دكار

 الريــاض – تعاقــــد نــــادي أهلــــي جــــدة 
السعودي رسميا مع صانع اللعب الألماني 
ماركــــو مارين، قادما من فريق ريد ســــتار 
الصربــــي. وذكر النادي الأهلــــي في بيان 
لــــه ”أنهــــت إدارة النادي الأهلي برئاســــة 
المهنــــدس أحمد بن بكــــر الصائغ، التوقيع 
المبدئــــي مع صانع اللعــــب الألماني ماركو 
مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار 
الصربي، لتدعيــــم صفوف الفريق الكروي 
الأول بالنــــادي، وســــيتم التوقيع النهائي 
بعــــد اجتياز اللاعــــب للفحوصات الطبية 

اللازمة“. 
وخــــاض مارين 27 مبــــاراة رفقة فريق 
ريد ســــتار هذا الموسم، بواقع 2336 دقيقة، 

ســــجل خلالهــــا 4 أهداف، فيمــــا نجح في 
صناعة 11 هدفا.

وبــــدأ ماريــــن مشــــواره مع بروســــيا 
مونشــــنغلادباخ ثــــم انتقــــل إلــــى فيــــردر 
بريمــــن وكان ضمــــن تشــــكيلة ألمانيا عند 
تحقيــــق المركــــز الثالــــث فــــي كأس العالم 
2010. يذكر أن مارين سبق له وأن مثل كلاّ 
من تشيلســــي الإنجليــــزي، وفيردر بريمن 
الألماني، أولمبياكوس اليوناني، فيورنتينا 
الإيطالي، أندرلخــــت البلجيكي، طرابزون 

التركي، إشبيلية الإسباني.
وتنقــــل ماريــــن دائــــم الترحــــال بــــين 
أنديــــة فيورنتينا وأندرلخــــت وطرابزون 
في الســــنوات الأخيــــرة ثم فــــاز بالدوري 

 2017 فــــي  أولمبياكــــوس  مــــع  اليونانــــي 
وبالدوري الصربي مع ريد ستار في 2019 

حيث اختير كأفضل لاعب في المسابقة. 

كما مثل اللاعــــب المنتخب الألماني في 
الفئــــات الســــنية بالإضافة إلــــى المنتخب 

الأول ولعب 16 مباراة دولية.

 الجزائــر – وضـــع الرجـــاء البيضاوي 
المغربـــي قدما في الدور نصـــف النهائي 
لبطولة الأندية العربية لكرة القدم، بعدما 
عاد من أرض مضيفـــه مولودية الجزائر 
بالفـــوز 1-2 على ملعب مصطفى تشـــاكر 
فـــي البليـــدة بالجزائر، في ذهـــاب الدور 
ربـــع النهائـــي. وســـتقام مبـــاراة الإياب 
فـــي 9 شـــباط المقبـــل على ملعـــب محمد 
الخامس فـــي الدار البيضاء. وســـيلتقي 
المتأهـــل من هذه المواجهة مـــع الفائز من 
مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري 
المصريين علما أن الإســـماعيلي فاز ذهابا 
بهدف نظيف. وكان الشـــباب الســـعودي 
قـــد اكتســـح الشـــرطة العراقـــي 0-6 في 
لقـــاء الذهاب بينهما، وســـيلتقي الاتحاد 
السعودي مع أولمبيك أسفي في المواجهة 

الرابعة في الدور ربع النهائي.
أكـــد جمـــال الســـلامي المديـــر الفني 
للرجـــاء البيضاوي، أن فريقه لم يحســـم 
تأهله بعـــد إلى قبل نهائـــي كأس محمد 
السادس للأندية الأبطال. وقال السلامي 
”فوزنا يعد نتيجـــة إيجابية لكن النتيجة 
النهائية ســـتكون بعد مباراة الإياب التي 

ستلعب على أرضنا“.
 وتقام مباراة الإياب في التاســـع من 
فبراير المقبـــل على ملعب محمد الخامس 
بمدينة الـــدار البيضاء المغربية. واعترف 
الســـلامي، بأن المباراة كانـــت في صالح 
المولوديـــة قبل أن تنقلب لفريقه، مشـــيرا 
إلى أن المنافس الجزائري لم يخلق سوى 
فرصة واحدة نجح فيها في الوصول إلى 

الشباك.
واســـتطرد ”كنا نعـــرف أن مولودية 
الجزائـــر فريـــق صعـــب ويملـــك لاعبين 
بإمكانيـــات فنيـــة كبيـــرة خاصـــة أولئك 
الذين يلعبون في منطقة المنافسين ومنهم 
سفيان بن دبكة، طلبت من اللاعبين إبقاء 
لاعبي المنافس بعيديـــن عن مرمانا حتى 
نتفادى أي خطر محتمل“. وأضاف ”رغم 
تأخرنا فـــي النتيجة عند نهاية الشـــوط 
الأول، حافظنـــا على تركيزنا في الشـــوط 
الثاني حيـــث حذرت اللاعبـــين من مغبة 

تلقي الهدف الثاني“.
من جهته أكد محمـــد مخازني، المدير 
الفنـــي لمولوديـــة الجزائـــر، أن الفريـــق 
ســـيعمل كل مـــا فـــي وســـعه مـــن أجـــل 
التعويـــض في مبـــاراة الإيـــاب وانتزاع 
بطاقـــة التأهل للدور قبـــل النهائي. وقال 
”لا زالت هنـــاك مواجهة ثانية، صحيح أن 
المهمة ســـتكون صعبة، لكن في كرة القدم 
كل شيء ممكن، سنحاول استغلال ضعف 
الرجاء على أرضه لتحقيق الفوز والتأهل 
فـــي الدار البيضاء“. ونـــوّه مخازني إلى 
أن الرجـــاء يملـــك لاعبين لديهـــم الخبرة 
ويلعبون بذكاء ويعرفون كيف يتحكمون 

في سير المباريات على هذا المستوى.

 الألماني ماركو مارين
ّ

أهلي جدة يضم

ق
ّ
الرجاء يتأل

 في بطولة

 الأندية العربية

علي صالح لاعب نادي 

الوصل والمنتخب الإماراتي 

أبدى تفاؤله بمشوار بلاده 

في نهائيات كأس آسيا 

تحت 23 عاما 

ناصر العطية يحمل راية العرب

27
مباراة خاضها مارين برفقة فريق 

ريد ستار هذا الموسم سجل 

خلالها 4 أهداف

 مســقط – أعلن أســــطورة كــــرة القدم 
العمانيــــة الحــــارس علي الحبســــي الذي 
أمضــــى فتــــرة طويلــــة مــــن مســــيرته في 
البطولات الإنجليزية اعتزاله اللعب دوليا، 
الســــبت، عن ٣٨ عاما. كتب الحبســــي في 
حســــابه على تويتر ”بعد سنوات تشرفت 
فيهــــا بخدمــــة منتخبــــات وطنــــي؛ داخل 
الوطــــن وخارجــــه، أُعلن إنهاء مســــيرتي 

الدولية مع المنتخب الوطني“.
وخــــط الحبســــي مســــيرة طويلة في 
الكــــرة الإنجليزية، فحمل ألــــوان بولتون 
وويغــــان الذي أحرز معــــه لقب الكأس في 
٢٠١٣ وريدينــــغ، قبــــل انتقالــــه إلى الهلال 
الســــعودي فــــي ٢٠١٧ وتتويجه معه بلقب 
الــــدوري فــــي ٢٠١٨ وبلوغــــه نهائي دوري 
أبطال آسيا. وتوج علي الحبسي مع نادي 
الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 
٢٠١٧-٢٠١٨، ووصــــل مــــع أزرق العاصمة 
إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام ٢٠١٧ 

ضد نــــادي أوراوا الياباني. وبدأت رحلة 
الحبســــي مع الفــــرق الإنجليزية في ٢٠٠٦ 
بانضمامه فــــي يناير إلــــى فريق بولتون 

واندررز، لكن التجربة بدأت بالفعل 
في ســــبتمبر ٢٠٠٧، حين شــــارك 
فــــي فوز فريقــــه ٢-١ على فولهام 
فــــي كأس الرابطة. وفي موســــم 

٢٠٠٧-٢٠٠٨ لعب ١٥ مباراة مع 
الفريق.  

وفي الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لعب في ديسمبر 
٢٠٠٨ ضد ويغان أتلتيك 

مباراته الأولى، لتقرر 
الإدارة تجديد عقده حتى 
عام ٢٠١٣. ولعب الحبسي 

لفريق ريدينغ من ٢٠١٥ 
إلى ٢٠١٧، ونجح خلال 

تلك الفترة في إحراز 
جائزة أفضل لاعب في 

الموســــم مرتــــين. وحقــــق الحبســــي كأس 
الاتحــــاد الإنجليــــزي مــــع ويغان موســــم 
٢٠١٢-٢٠١٣، بالفوز على مانشســــتر سيتي 
في النهائي بهدف دون مقابل، حيث تمكّن 
من التصــــدي لغارات الفريق الســــماوي 

وقاد فريقه إلى التتويج باللقب.
 ٣٨) الحبسي  وشارك 
المنتخب  مـــع  عامـــا) 
 ١٢٨ فـــي  العمانـــي 
مبـــاراة دوليـــة. كما 
أنه خاض مع المنتخب 
الآســـيوية  التصفيـــات 
العالم،  لـــكأس  المؤهلـــة 
وكذلك التصفيات المؤهلة 
إلى أمم آســـيا. وتوّج مع 
منتخب عمـــان بكأس الخليج 
١٩ فـــي عمـــان، وحصل على 
في  مرمـــى  حـــارس  أفضـــل 

الدورة ٤ مرات متتالية.

الحبسي ينهي مسيرته مع منتخب عمان
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  لوس أنجلــس – عزز ميلووكي باكس 
ســـجله الأفضـــل فـــي دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين، بفوز على ســـان 
أنتونيـــو ســـبيرز، في أمســـية شـــهدت 
تدويـــن المخضـــرم فينـــس كارتر اســـمه 
في الســـجلات التاريخيـــة لـ“أن.بي.أي“. 
وحقـــق باكس الفوز على ضيفه ســـبيرز 
127-118، بينمـــا تلقـــى لـــوس أنجلـــس 
كليبيرز خسارة قاسية من ضيفه ممفيس 
غريزليـــز 114-140، بينما تفـــوق أتلانتا 
هوكس على انديانا بايسرز 116-111، في 
أفضل احتفال ممكن بتدوين اســـم كارتر 
(42 عاما) في سجلات الدوري، كأول لاعب 
يخوض المنافسات على مدى أربعة عقود 

زمنية مختلفة.
ورفـــع باكـــس رصيـــده في صـــدارة 
ترتيـــب المنطقـــة الشـــرقية إلـــى 32 فوزا 
وخمس هزائم، بتحقيق فوزه الســـادس 
والعشـــرين في آخر 28 مبـــاراة. ويحظى 
ميلووكـــي بأفضل ســـجل هذا الموســـم، 
متقدمـــا على لوس أنجلس ليكرز متصدر 
ترتيـــب المنطقة الغربية (28 فوزا وســـبع 
هزائم). وكعادتـــه، كان اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبـــو أفضل لاعب في الموســـم 
الماضي، الأبرز في باكس، وحقق 32 نقطة 
وثمانـــي متابعات، وقاد فريقه للإمســـاك 
بزمام المبـــادرة بدءا مـــن منتصف الربع 

الثاني.
خســـارته  أنتونيـــو  ســـان  وتلقـــى 
العشـــرين فـــي 34 مبـــاراة، وكان ديمـــار 
ديـــروزن أفضل لاعب فـــي صفوفه مع 26 
نقطة وخمس تمريرات حاسمة. ويسعى 

ميلووكي هذا الموسم للمنافسة على لقب 
الدوري ومحاولة إحـــرازه للمرة الثانية 
في تاريخـــه والأولـــى منذ العـــام 1971. 

لكن فريقا آخر يطمح إلى المنافســـة على 
لقـــب أول في تاريخه هـــو لوس أنجلس 
كليبيرز، تلقى الســـبت خسارته الـ12 في 
37 مباراة، وذلك بسقوط قاس على أرضه 
أمام ممفيس الذي ســـيطر علـــى المباراة 

بشكل كامل.
ولم يتمكــــن كليبيــــرز ونجمه كواهي 
لينــــارد المنضــــمّ إليه هذا الموســــم بعدما 
ســــاهم في تتويج تورونتو رابتورز بلقب 
الموســــم الماضي، من وقــــف اندفاع لاعبي 
ممفيــــس الذين تخطى أربعــــة منهم عتبة 
العشــــرين نقطة على الأقــــل. وكان أفضل 
مســــجل لغريزليز جاي كراودر بـ27 نقطة 
وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، 
بينما أضاف غارين جاكسون جونيور 24 
نقطة (مع ســــت متابعات)، وكل من ديلون 

بروكس وجا مورانت 22 نقطة.
في المقابل، ســـجل لينـــارد 24 نقطة 
مع ثمانـــي متابعات، بينمـــا كان زميله 
مونتـــزرل هاريـــل أفضـــل مســـجل في 
المبـــاراة بــــ28 نقطـــة وتســـع متابعات. 
واعتبـــر مـــدرب كليبيـــرز دوك ريفز أن 
ذهنيـــة لاعبيـــه وليس غياب عـــدد منهم 
بســـبب الإصابات، لاســـيما بول جورج، 
كانت سبب الخسارة، موضحا أن لاعبي 
المنافـــس ”كانوا أســـرع ولعبوا بشـــكل 
أقـــوى. كانوا بوضـــوح الفريق الأقوى، 
وبصراحـــة اســـتحقوا الفوز فـــي هذه 
المباراة“. وتابع ”أعتقد أننا حضرنا إلى 
المبـــاراة وافترضنـــا أن مجرد حضورنا 
ســـيضمن الفـــوز، لكـــن تلقينـــا ضربة 

قاسية، وكنا نستحق ذلك“.

اليوناني يانيس 

أنتيتوكونمبو أفضل لاعب 

في الموسم الماضي، كان 

الأبرز في فريق باكس، وحقق 

32 نقطة و8 متابعات
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برشـــلونة  عشـــاق  يترقـــب  مدريــد –   
كأس  بطولـــة  فـــي  المصيريـــة  مباراتـــه 
السوبر الإســـباني بنظامها الجديد، التي 
تستضيفها الســـعودية. ويلتقي برشلونة 
مـــع أتلتيكـــو مدريد في 9 ينايـــر الجاري، 
في لقـــاء ناري يتأهل الفائـــز منه للنهائي 
لمواجهـــة المنتصـــر مـــن لقاء ريـــال مدريد 
وفالنســـيا. وينتظر المدير الفني للبارســـا 
إرنســـتو فالفيـــردي اختبـــارا ثقيـــلا في 
الســـوبر يحتاج بشـــدة إلى النجـــاح فيه 
لتهدئـــة الجماهير الكتالونيـــة الغاضبة، 
وغيـــر الواثقة في قدرة المدرب الإســـباني 

على الارتقاء إلى طموحات الفريق.
”كان لاعبـــا ذكيا للغايـــة، وطالما أظهر 
اهتمامـــا كبيرا بكـــرة القـــدم والرغبة في 
التعلـــم. إنه أحـــد المدربـــين الواعدين في 
إسبانيا“. قبل نحو 7 سنوات من الآن كانت 
تلـــك الكلمات التـــي صرح بها أســـطورة 
برشلونة يوهان كرويف عن مدرب البارسا 
الحالي إرنستو فالفيردي. اعتاد برشلونة 
لسنوات تعيين مدربين من مدرسة كرويف، 
أولئـــك الذين يدركون جيـــدا طبيعة الكرة 
الممتعـــة الخاصـــة بالنـــادي الكتالونـــي، 
صـــة فـــي تطويـــر مواهب  وأهدافـــه الملُخَّ
مركز ”لا ماســـيا“، والشغف الدائم بحصد 

الألقاب.

ويرى رئيس برشـــلونة جوسيب ماريا 
بارتوميو، أن فالفيردي يتماشى مع فلسفة 
النـــادي، مؤكـــدا أن اختياره جـــاء بعناية 
”لأنـــه ذلك المدرب المثالي القـــادر على المزج 
بين الشـــباب والخبـــرة في الفريـــق، إلى 
جانـــب أنه مجتهد ودؤوب في عمله“. على 
الجانـــب الآخر، يثـــق فالفيـــردي في دعم 
الإدارة، ويـــلمح دائما إلـــى رضا بارتوميو 

عنه، مما دفع البعض إلى تلقيبه بالســـيد 
”نعـــم“، فهو المـــدرب الذي لم يقـــل للإدارة 
”لا“ ولـــن يفعلها أبدا، فـــي أي قرار يخص 
الفريـــق، وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك ملـــف 
الصفقـــات، الذي يبدو أنه لا علاقة للمدرب 
به، ويتلخص دوره في الاستماع والموافقة 
لا أكثر، وربما يلعب ميســـي دورا أكبر منه 

بمراحل في هذا الجانب.

أحلام البقاء

منذ تعيينه مدربا لبرشـــلونة في 2017 
لم يتميز فالفيردي بأي أسلوب يوحي بأنه 
استغل فرصة الارتقاء لقيادة أحد أبرز فرق 
العالم، وبدا متشـــبثا بأيـــام أحلام البقاء 
والمراكـــز الدافئـــة، حتى قتـــل المتعة التي 
كانـــت مضمونة لكل من يشـــاهد مباريات 
البارسا، وتحول الأمر معه من فن جماعي، 
إلى انتظار لحظات ميســـي الإبداعية التي 
ينقذ فيها مدربه. مع غياب ميسي للإصابة 
مطلع الموســـم الجـــاري، حقق برشـــلونة 
أسوأ بداية له منذ موسم (2008 – 2009) إذ 
جمع 4 نقاط من أول 3 مباريات، إلى جانب 
أرقام سلبية أخرى في دوري الأبطال أمام 

دورتموند وسلافيا براغ.
يتميـــز  برشـــلونة  أســـلوب  كان 
بالتمريـــرات القصيـــرة، وبحركة اللاعبين 
الدائمـــة لاســـتقبال الكرة بـــين الخطوط، 
وخلـــق المســـاحات، ثـــم ضـــرب تكتـــلات 
المنافســـين، فضلا عن الأدوار المساندة في 
الهجمـــات من المدافعين وحـــارس المرمى، 
وهـــو مـــا تبـــدد تمامـــا. وبات برشـــلونة 
للفوضـــى  واضحـــا  مثـــالا  فالفيـــردي 
التكتيكيـــة، والبطء، والتغييرات المتأخرة، 
والجمـــود الفنـــي الـــذي كان الكلاســـيكو 
آخـــر فصوله. وســـتكون مباراة الســـوبر 
ضد ســـيميوني اختبارا جديـــا لمدى قدرة 
فالفيردي على ترتيب أوراقه، وإبراز حيله 
الفنيـــة، لبلـــوغ النهائـــي والمراهنـــة على 
اللقـــب. فهل تكـــون بطولة الســـوبر طوق 
النجـــاة لمغامـــرة فالفيردي في برشـــلونة 
أم بدايـــة نهايـــة عهده؟ مـــن ناحية أخرى 
يشـــارك فالنســـيا في الســـوبر الإسباني 

بصفته بطل كأس الملـــك 2019، بعدما توج 
بالبطولة على حساب برشلونة في المباراة 
النهائية. ويشـــارك برشلونة بصفته بطلا 
للدوري ووصيفا للكأس، بينما يشارك كل 
من أتلتيكو مدريـــد باعتباره الوصيف في 
الليغا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث 

بالليغا.

الأقل تتويجا

ويعـــد فالنســـيا أقـــل الفـــرق تتويجا 
بالسوبر الإسباني من بين الفرق المشاركة 
في هذه النســـخة، بعدمـــا حقق اللقب مرة 
وحيدة فقط، مقابل 13 مرة لبرشـــلونة و10 
مرات لريال مدريد وأتلتيكو مدريد مرتين. 
ويبحـــث الخفافيـــش عـــن صناعـــة المجد 
في النســـخة التي ســـتقام فـــي الأراضي 
السعودية، من خلال حصد اللقب من أمام 
الثلاثـــي الكبير في إســـبانيا، خاصة وأن 
فالنسيا لم ينجح في حصد اللقب منذ عام 
1999. وفشل فالنسيا في التتويج بالسوبر 
منـــذ 20 عامـــا، حيث ســـبق له أن شـــارك 
كطرف في السوبر 3 مرات في أعوام 2002، 

2004 و2008 لكنه خسرها جميعا.
ويبحث فالنســـيا تحت قيـــادة ألبيرت 
ســـيلاديس، المديـــر الفنـــي للفريـــق، عن 
اســـتعادة أمجـــاد الأرجنتينـــي هيكتـــور 
كوبر، مدرب فالنســـيا الســـابق، الذي قاد 
الخفافيـــش إلـــى التتويج بلقب الســـوبر 
الوحيد في تاريـــخ النادي. ففي عام 1999، 
كان فالنســـيا طرفـــا فـــي مباراة الســـوبر 
بعدمـــا توج بلقب كأس الملـــك، ولعب أمام 
برشـــلونة الذي توج بلقب الدوري في ذلك 
العـــام، في كأس الســـوبر الـــذي أقيم من 
خلال مباراتين، ذهابا وإيابا. لقاء الذهاب 
بين فالنســـيا وبرشـــلونة أقيم على ملعب 
ميســـتايا وتمكن الخفافيـــش تحت قيادة 
المخضـــرم الأرجنتينـــي كوبر، مـــن الفوز 

بالمباراة الأولى بهدف دون مقابل.
وفي لقاء درامي في الإياب على ملعب 
كامـــب نـــو، اســـتطاع فالنســـيا أن يخرج 
بنتيجـــة إيجابيـــة بعدما انتهـــت المباراة 
بنتيجة (3-3)، ليفوز فالنســـيا بلقبه الأول 
والوحيـــد فـــي تاريخه بنتيجـــة (4-3) في 
مجموع المباراتين. ونجح كوبر في التفوق 
علـــى الهولندي لويـــس فان غـــال، مدرب 
برشـــلونة في ذلك التوقيت، وقاد فالنسيا 
إلى حصـــد اللقب، فهـــل يعاود فالنســـيا 
ذكـــرى كوبـــر في بطولـــة الســـوبر المقبلة 

بالسعودية ويتوج بثاني ألقابه؟

 سيدني – لم تتأثر أستراليا بانسحاب 
نيـــك كيريـــوس المتأخر بســـبب مشـــكلة 
بالظهـــر إذ تفوقـــت على كنـــدا في كأس 
اتحاد اللاعبين المحترفـــين للتنس لتعزز 
صاحبـــة الضيافة فرصهـــا في بلوغ دور 
الثمانية بعـــد الفوز بنتيجـــة 3-0 للمرة 
الثانيـــة في النســـخة الافتتاحية لبطولة 

الفرق. 
وفـــازت أســـتراليا علـــى ألمانيـــا في 
المواجهـــة الأولـــى. كمـــا قـــاد غريغـــور 
ديميتـــروف بلغاريـــا إلى فوزهـــا الثاني 
في البطولـــة التي يبلغ مجموع جوائزها 
15 مليـــون دولار وتضـــم 24 فريقـــا فـــي 
منافسات تمتد على عشرة أيام في بيرث 
وبرزبين وسيدني وتشـــارك فيها صفوة 
نجوم العالم اســـتعدادا لبطولة أستراليا 

المفتوحة.
وقال ديميتروف، المصنف ثالثا عالميا 
ســـابقا وصاحـــب الخبرة الأوســـع بين 
اللاعبـــين البلغاريين الحاليـــين، ”والدي 
هو من علمني لعب كرة المضرب، وعندما 
تم اختياري لأكون قائـــد الفريق (بمثابة 
المدير الفني)، قال لي: حسنا، الآن سترى 
ما يعنيه أن تكـــون في الجانب الآخر من 

الملعب“.
وتابع ”ها أنا حاليا. لكنني أســـتمتع 
بالأمـــر. لم أعتقد مســـبقا أنني ســـأكون 
قادرا على أداء الدورين (اللعب والقيادة)، 
لكننـــي أردت أن أقدم شـــيئا فـــي المقابل 
للشـــباب (في المنتخب) وأحرص على أن 
يتعلموا“. وأضاف ”هذا كل ما أريده؛ أن 

أقدم لهم كل ما أقدر عليه“.
وتنطلـــق أولـــى البطـــولات الأربـــع 
الكبرى لهـــذا العام بملبورن في 20 يناير 
الجـــاري ويعد الأســـطورة السويســـري 
روجر فيدرر الغائب الوحيد من الســـبعة 
الأوائل عن كأس اتحـــاد المحترفين حيث 
انســـحب لقضاء وقت أطول مع أســـرته. 
واضطـــر كيريـــوس إلى الانســـحاب من 
بدايـــة المواجهـــات الفردية فـــي برزبين 
بســـبب مشـــكلة بالظهر ليتـــرك الفرصة 

لجـــون ميلمـــان المفضل لـــدى الجماهير 
المحليـــة للفـــوز علـــى الكنـــدي فيلكـــس 
أوجيه- الياسيم 6-4 و6-2 في ملعب بات 

رافتر.

وقال كابتن أســـتراليا ليتون هيويت 
في مقابلة بالملعـــب ”إنه إجراء احترازي 
بالطبع. لم يكن في حالة جيدة“. وتعافى 
أليكـــس دي مينو من خســـارة مجموعة 
ليتفـــوق علـــى دينيس شـــابوفالوف (20 
عامـــا) فـــي مواجهـــة بـــين نجـــوم جيل 

المستقبل وحسم المواجهة لأستراليا.
ووسط تشـــجيع حماســـي أظهر دي 
مينـــو نفس الإصـــرار الذي ســـاعده في 

الانتفاضة أمام ألكسندر زفيريف المصنف 
السابع عالميا في المواجهة الأولى. وبعد 
التأخـــر 2-4 في المجموعة الثانية فاز دي 
مينو في ســـتة أشـــواط متتالية ثم تقدم 
2-0 في المجموعـــة الفاصلة قبل أن يفوز 
في النهاية 7-6 و6-4 و6-2 على منافســـه 
الكندي الذي ساعد بلاده في بلوغ نهائي 
كأس ديفيـــز أمام إســـبانيا فـــي نوفمبر. 
وقال دي مينو ”نجحت في تغيير الوضع 
وتحليـــت بعقليـــة إيجابيـــة وتمكنت من 

استعادة طاقتي“.
وتغلب ديميتروف علـــى رادو ألبوت 
لاعـــب مولدوفـــا 6-2 و6-3 في ســـيدني 
ليمنـــح التفـــوق لبلغاريـــا التـــي هزمت 
بريطانيا فـــي مواجهة مثيرة. واحتاجت 
إيطاليـــا إلـــى خبـــرة ســـيموني بوليلي 
وفابيو فونيني في بيرث لحســـم مباراة 
الزوجي ضـــد النرويج وتحقيق أول فوز 
لها بالبطولة. وتفوق الاثنان على كاسبر 
رود وفيكتـــور دوراســـوفيتش 6-3 و6-7 
لتفوز إيطاليا 2-1 بعد خسارتها 0-3 من 

روسيا في أول مواجهة.

بداية واعدة

 في مأزق كبير

كأس السوبر طوق نجاة فالفيردي
إنجاز كوبر يراود أحلام سيلاديس

تنطلق مباريات كأس الســــــوبر الإســــــباني بنظامها الجديد، على الأراضي 
ــــــى 12 يناير الجاري. ومن المقرر أن يلتقي  الســــــعودية خلال الفترة من 8 إل
فالنســــــيا نظيره ريال مدريد في الـ8 من الشــــــهر الجاري، بينما سيصطدم 
برشــــــلونة بأتلتيكو مدريد فــــــي اليوم التالي، على أن يتواجــــــه الفائزان في 

المباراة النهائية، في الـ12 من الشهر نفسه.

رباعي صاعد يستعد لخطف بريق الكبار
كأس  منافســـات  تنطلـــق  مدريــد –   
جـــدة  بمدينـــة  الإســـباني  الســـوبر 
الســـعودية، الأربعـــاء المقبـــل، إذ تقـــام 
لأول مرة بمشـــاركة 4 فرق. وتملك الفرق 
الـ4 مجموعة من النجـــوم الكبار، إلا أن 
هناك فرصة للاعبين شـــبان للتعبير عن 
أنفسهم في السوبر وخطف الأضواء من 

الجميع. 
ويملك فالنســـيا الجناح الإســـباني 
الشـــاب فيـــران توريس، صاحـــب الـ19 
عامـــا، الذي اســـتطاع هذا الموســـم أن 
يحجز مكانا له في تشـــكيلة الخفافيش 
الأساســـية. وخـــلال الموســـم الحالـــي، 
خـــاض توريس 22 مباراة مع فالنســـيا 
بمختلـــف البطـــولات، ســـجل خلالها 4 

أهداف وصنع مثلها.
ويعد أنسو فاتي أحد أحدث الوجوه 
البـــارزة ضمـــن كتيبـــة برشـــلونة هذا 

الموسم، رغم بلوغه 17 عاما فقط. اللاعب 
الإســـباني الشـــاب بزغ نجمه فجأة مع 
بداية الموسم الحالي، محطما عدة أرقام 
قياسية، آخرها كونه أصغر لاعب يسجل 
هدفا فـــي تاريخ دوري أبطـــال أوروبا. 
ومنذ تصعيده للفريق الأول، شارك فاتي 
في 13 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 
خلالها 3 أهـــداف. وبإمكان فاتي خطف 
الأضواء من جديد في السوبر وتسطير 

اسمه بأحرف من نور مجددا.
كما يتســـلح ريـــال مدريـــد بجناحه 
البرازيلـــي رودريغو غـــوس، الذي ثبّت 
أقدامه مؤخرا في تشـــكيلة الفريق، منذ 
انضمامه الصيف الماضي إلى الميرنغي، 
قادما من ســـانتوس. الدولي البرازيلي 
نال ثقة زيـــدان بعدما أثبت مرارا قدرته 
علـــى اللعـــب أساســـيا، رغـــم بلوغه 18 
عامـــا فقط. وشـــارك رودريغو حتى الآن 

في 14 مباراة، ســـجل خلالها 6 أهداف، 
4 منهـــا فـــي دوري الأبطـــال، ليثبت في 
أول مواســـمه أنه جديـــر بالظفر بمكان 

أساسي في تشكيلة الريال.
صاحبـــت انتقـــالَ البرتغالي جواو 
فيليكس من بنفيكا إلـــى أتلتيكو مدريد 
ضجـــةٌ كبيـــرة، نظـــرا لارتبـــاط اللاعب 
كريســـتيانو  مواطنـــه  باســـم  مســـبقا 
رونالـــدو، نجـــم يوفنتـــوس، بوصفـــه 
”رونالـــدو الجديد“. بداية فيليكس كانت 
مثاليـــة، إذ قـــدم مســـتويات مميزة في 
أولى مبارياته، لكن بريقه خفت ســـريعا 
مع مرور الوقت، قبل أن يبتعد عن بعض 
المواجهـــات بســـبب الإصابـــة. ويأمـــل 
فيليكـــس فـــي التوهج خلال مشـــاركته 
بالسوبر، وزيادة غلته التهديفية، بعدما 
توقـــف عند 4 أهداف رغم مشـــاركته في 

18 مباراة.

أستراليا تتفوق في كأس اتحاد التنس 

مباراة السوبر ضد 

سيميوني ستكون اختبارا 

جديا لمدى قدرة فالفيردي 

على ترتيب أوراقه، وإبراز 

حيله الفنية، لبلوغ النهائي

 لنــدن – يرغــــب فرانك لامبــــارد، مدرب 
تشيلســــي، فــــي التعاقــــد مع أحــــد نجوم 
بايــــرن ميونيخ خــــلال الموســــم الحالي، 
لتدعيم صفوف البلوز بعد قرار رفع حظر 
التعاقــــدات عنه. ووفقا لصحيفة ”ميرور“ 
البريطانية، فإن لامبارد يضع النمساوي 
دافيــــد ألابــــا، الظهيــــر الأيســــر لبايــــرن 
ميونيخ، ضمن خطته للميركاتو الشتوي. 
وجاء قـــرار لامبارد، لعـــدم اقتناعه 
ألونســـو  ماركـــوس  الثنائـــي  بـــأداء 
وإيمرســـون بالميـــري هذا الموســـم، مما 
تطلـــب نقـــل ســـيزار أزبيليكويتـــا من 
الجانب الأيمن إلى اللعب كظهير أيسر.

ويستفســـر تشيلســـي مـــن بايـــرن 
ميونيـــخ عـــن وضع ألابا الـــذي يعد من 
أفضل اللاعبـــين المتاحين بمركز الظهير 
الأيســـر في الميركاتو حاليا. وأوضحت 
”ميرور“ أن ألابا لن يحل مشـــكلة الظهير 
الأيســـر فقط، لكنـــه ســـيضيف خبرات 

جديـــدة إلـــى الفريـــق الـــذي يعـــد أكثر 
عناصره من الشـــباب. وشـــددت على أن 
أداء تشيلســـي في مطلع هذا الموسم أكد 
حاجـــة الفريق إلى عناصـــر أكثر خبرة 

لمواصلة التطور.
وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف تقرير 
صحافـــي بريطانـــي، عـــن تطـــور جديد 
بشـــأن ارتبـــاط جـــادون سانشـــو نجم 
بوروســـيا دورتمونـــد بالانتقـــال إلـــى 
صفوف تشيلســـي هذا الموســـم. ووفقا 
لصحيفـــة ”ذا صن“، فـــإن فرانك لامبارد 
المديـــر الفني لتشيلســـي، بـــدد اهتمام 
البلـــوز بضم سانشـــو خـــلال الميركاتو 

الشتوي الجاري.
وجاء قرار لامبارد، بعد أن استفســـر 
تشيلســـي عن وضع جادون سانشو مع 
دورتمونـــد، وتم إبلاغ البلوز بأن ســـعر 
اللاعـــب يصـــل إلـــى 120 مليـــون جنيه 
إســـترليني. وقـــرر لامبـــارد، أن أولوية 

تشيلســـي الآن هي التعاقـــد مع مهاجم 
صريح في الشـــتاء، لتخفيف العبء عن 

تامي أبراهام.

ويتابع كشـــافو تشيلسي تيمو فيرنر 
مهاجـــم لايبزيـــغ، لكن ناديـــه الألماني لن 
يسمح برحيله قبل نهاية الموسم الجاري. 
وأكدت الصحيفة أن موسى ديمبلي نجم 
ليون، هو الخيار المتاح لدى المدرب فرانك 
لامبارد، من أجل دعم هجوم البلوز خلال 

الميركاتو الشتوي الحالي.

دافيد ألابا على رادار تشيلسي

باكس يعزز سجله الأفضل

أولى البطولات الأربع 

الكبرى تنطلق بملبورن في 

20 يناير الجاري ويعد روجر 

فيدرر الغائب الوحيد عن 

كأس اتحاد المحترفين

تشيلسي يستفسر من 

بايرن عن وضع ألابا الذي 

يعد من أفضل اللاعبين 

المتاحين بمركز الظهير 

الأيسر في الميركاتو
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32 نقطة و8 متابعات



 لــــم يعــــد ثمــــة تأثير لجملــــة مظفر 
النواب الشــــعرية عن خيبــــة الثلاثين، 
فقد وجــــد ما هو أقســــى وأجمل منها 
شــــعريا في أغنية جديدة كتبها شاعر 
موهوب هــــو حــــاتم النعماني لصوت 
يــــاس خضر ولحنهــــا ببراعة ســــرور 

ماجد عن العمر الذي تعدى السبعين.
فكرة العمــــر تبدو أكثــــر وضوحا 
مع نهايــــة كل عام، علــــى الرغم من أن 
الإنســــان لا يكــــف عــــن تأمــــل ملامحه 
يوميا أمام المرآة، لكن حســــرة الأســــى 
أو الســــعادة ”لا فرق“! فاستنزاف قوة 
الحياة تبدو أكثــــر وضوحا مع نهاية 
كل عام، فيما تتحول كل جمل التهاني 
إلى لغة زائفة أمام حقيقة العمر نفسه.
الطموح في مقتبل العمر هو مجرد 
حزمة وعود لا يمكن للإنسان أن يتأكد 
من تحقيقها، من دون أن تثبط عزيمته، 
فما وعــــدت به نفســــي إبان ســــنوات 
الدراسة يشبه ما وعدت به نفسك أنت، 
المحصلــــة تكمن في ما أنــــت عليه بعد 

الخمسين.
الواقــــع أن الشــــيخوخة في الدول 
المســــتقرة، تبقــــى مصدر تأمــــل ولوك 
الذكريات الجميلــــة والحزينة معا، ثم 
تكنولوجية  ألعاب  بمجموعة  الاهتمام 
معاصــــرة تنتهــــي باختيــــار القهــــوة 

الجيدة في المكان المفضل.
لكننــــي أشــــعر بالألم لشــــيخوخة 
الرجــــال هناك في الــــدول الملتهبة، ود 
المجتمع لم يعد كافيا لبعث الاطمئنان 
في نفوسهم، ربما يكون هذا المزيج من 
المســــؤولية والوهن الجســــدي هو ما 
يجعل هذا العمر غير سعيد عموما. في 
معظم الدراســــات المتعلقة بالســــعادة، 
يصــــل الرضا عــــن الحياة إلــــى أدنى 

مستوياته في أوائل الخمسينيات.
كاتــــب متميز دخل الخمســــين مثل 
ســــايمون كوبر تغمــــره مشــــاعر بأنه 
محظوظ بالعيش حتــــى هذه اللحظة، 
هذا لا يشبه الشكر المتهكم الذي يقدمه 
ياس خضر للعمر لأنه تعدى السبعين، 
تلك معضلة أسى أخرى، غير المعضلة 
بالنســــبة لكوبر عندما لا يتعرف عليه 
أقرانــــه القدماء بعد تقدمــــه بالعمر ”لا 
تنس أنه يتحدث عن الخمســــين“ فهذا 
الإحساس غير الإرادي بالانتصار على 
العمر يــــزول عندما يعجز عن تســــلق 

سلم من طابقين.
في كل الــــذي أعنيه أن العمر فكرة 
مســــتمرة مع الإنســــان وتصبــــح أكثر 
وضوحا بعد الخمسين، وتتضح أكثر 
مع نهايــــة كل عام وليس أمــــام المرآة، 
فتبدو جملة ”مر العمر شــــاحبا“ أعمق 
من كل أمنيــــات بالعمر المديد يتبادلها 
الناس مع بداية ســــنة جديدة تبدو في 

كل الأحوال سعيدة.
وفــــي كل الــــذي أعنيه أيضــــا، أنا 
أكتــــب عــــن الرجــــال حصــــرا، لأن من 
يتناول عمر المرأة هو رجل فظ لا أكثر، 
لهذا تعزو ريبيكا روتش، الأستاذة في 
جامعة لندن إلى أبناء جيلها مسؤولية 
التحذيــــر الذي أطلقتــــه قصيدة جيني 
جوزيف الشهيرة ”عندما أصبح امرأة 

مسنة، سأرتدي أزياء بنفسجية“.

صباح العرب

كرم نعمة

 باريــس - شــــهدت أوبــــرا باريس عددا 
لا يحصــــى مــــن الإضرابــــات فــــي العقود 
الأخيــــرة، لكنها تمر حاليا بأســــوأ مرحلة 
فــــي تاريخها الحديث، مع ثلاثة أســــابيع 
من الشلل للاحتجاج على خطة إصلاحية 
لأنظمــــة التقاعد ألغي خلالهــــا 63 عرضا 

كبّدتها 12 مليون يورو خسائر.
وقالت المؤسسة التي يبلغ عمرها 350 
عاما، ”خلال السنوات الثلاثين الماضية، 
كان هذا أطول إضراب ســــجل أكبر نسبة 

من الخسائر“ الناتجة عن الإضرابات.
الباليــــه  راقصــــات  انضمــــت  وقــــد 
فــــي الإضــــراب إلــــى الموظفيــــن الفنيين 
والعاملين فــــي الكواليس للاحتجاج على 
خطة لإصلاح أنظمة التقاعد للعاملين في 
القطاع العام في فرنسا والتي شلت نظام 
النقــــل العــــام في البلاد منذ مــــا يقرب من 

أربعة أسابيع.
ورغــــم أن الأوبــــرا شــــهدت الكثير من 
الإضرابــــات التــــي نظمهــــا العمــــال فــــي 
المســــرح، فهذه المرة الأولى التي تنضم 

فيها الراقصات إليهم.
وقــــد تصــــدّر قرارهــــن بالنــــزول إلى 
الشــــوارع لأول مــــرة فــــي تاريــــخ الأوبرا 

عناوين الصحف المحلية والعالمية.
وسدد إضراب العمال في قطاع النقل 
العــــام ضربــــة قويــــة للمســــارح وقاعات 
الحفــــلات الفرنســــية مــــع إلغــــاء بعــــض 

العــــروض وتأدية أخرى في صالات خالية 
تقريبــــا، فيما ينبغــــي أن يكون أكثر ليالي 

السنة ازدحاما.
ومع تحذيــــر الأوبرا من أن عدم توافد 
الناس إلى عروضها قد تســــبب في فجوة 
كبيرة في ميزانيتهــــا، قالت وزارة الثقافة 
الفرنســــية إن ”المحادثــــات جاريــــة مــــع 
لحــــل الأزمــــة التي  الإدارة والموظفيــــن“ 
قضت على برنامج عيد الميلاد الذي عادة 

ما يكون مزدحما.
وفــــي محاولة للفــــوز مجــــددا بقلوب 
محبــــي هــــذا الفــــن المحبطيــــن، قدمــــت 
الراقصــــات عرضــــا مجانيا مأخــــوذا من 
قصــــة ”ســــوان لايــــك“ (بحيــــرة البجــــع) 
الشهيرة على درج أوبرا غارنييه في وسط 

العاصمة الفرنسية عشية عيد الميلاد.
لكن هذا الأمر لم يمنعهن من الإصرار 
على التمسك بمطلبهن المتمثل بالحصول 
على نظام يسمح لهن بالتقاعد في سن 42 
عامــــا، ويعود تاريخه إلى القرن الســــابع 

عشر ولويس الرابع عشر.
وقد رفضت الراقصات اقتراحا من هذا 
القبيل لكنه يطال فقــــط اللواتي ينضممن 

إلى الباليه بعد الأول من يناير 2022.
وحــــذر مديــــر ســــابق للأوبــــرا طلب 
عدم ذكر اســــمه مــــن أن الأمر مختلف هذه 
المــــرة، مضيفــــا أن معظــــم الإضرابــــات 
كانــــت تــــدور حــــول ”الأجــــور أو ظروف 

العمل ولم تســــتمر عموما أكثر من بضعة
أيــــام“. وقــــال ”علينــــا أن نتوصــــل إلــــى 
نظــــام تقاعــــد يتضمــــن مســــاعدتهن على 
إعادة التدريــــب لأن الكثير من الراقصات 
يواجهن صعوبة كبيرة“ بعد التقاعد، بعد 
التضحيــــة بمعظــــم ســــنوات حياتهن في 

الباليه.
وبموجب النظام الموجود حاليا، تقدم 
الدولة الفرنســــية نصــــف تمويل صندوق 

تقاعد موظفي الأوبرا (14 مليون يورو في 
السنة ويضم حوالي 1900 عضو).

لكن مع تراكم الخســــائر، يشعر مدير 
الأوبرا المنتهية ولايته ســــتيفان ليســــنر 
بالقلق من أن الخزائن تســــتنزف من أجل 

الإنتاج في المستقبل.
 وفــــي رســــالة داخليــــة، حذر ليســــنر 
مــــن أن الإضراب ”يؤثــــر على علاقاتنا مع 

الجمهور“.

 وقالــــت الأوبرا، فــــي وقت لاحق، إنها 
”ســــتقوم بعدد من المبــــادرات للجماهير“ 

للتعويض عن إلغاء بعض عروضها.
ومع ذلك، لا تزال التدريبات مســــتمرة 
للإنتاجــــات المقبلــــة مع نشــــر الباريتون 
الفرنســــي فلوريان ســــيمبي تغريدة تفيد 
بأنــــه يتطلع إلى الظهور في عرض ”باربر 
أوف ســــيفيي“، كما نشــــر الراقص هوغو 

مارشان فيديو لنفسه أثناء التدريب.

ــــــس تنزل راقصات الباليه إلى الشــــــوارع  لأول مــــــرة في تاريخ أوبرا باري
للمشــــــاركة في التظاهرات احتجاجا على خطة إصلاح أنظمة التقاعد في 
فرنســــــا، ليزيد ذلك من وطأة المتاعــــــب المتراكمة طيلة العقود الأخيرة والتي 

تعانيها أوبرا باريس التي يبلغ عمرها ٣٥٠ عاما.

راقصات الباليه يتبعن إيقاع الاحتجاجات في باريس

محاولة للفوز مجددا بقلوب المحبين المحبطين

الإثنين 2020/01/06
السنة 42 العدد 11578

 طوكيــو - دفـــع رجل أعمـــال ياباني 
معـــروف متخصص بالسوشـــي وملقب 
”ملـــك التونـــا“ 1.8 مليون دولار لســـمكة 
تونة ضخمة في مزاد رأس الســـنة الذي 
أقيم الأحد في ســـوق الأسماك الرئيسية 

في طوكيو.
واشترى كيوشي كيمورا، الذي يملك 
شـــبكة ناجحـــة مـــن مطاعم السوشـــي، 
بســـعر 193 مليون ين (1.8 مليون دولار) 
ســـمكة التونة الضخمة البالغ وزنها 276 
كيلوغرامـــا والتي اصطيـــدت في المياه 

قبالة منطقة أموري في شمال اليابان.
وقـــال كيمـــورا، للصحافييـــن بعـــد 
المزاد الذي جرى فجـــرا، ”هذا أفضل ما 
يكـــون. نعم الســـعر مرتفع لكـــن أريد أن 
يتناول زبائني ســـمكا لذيذا هذه الســـنة 

أيضا“.
وغالبا ما يدفع كيمورا ســـعرا عاليا 
فـــي أول مـــزاد فـــي الســـنة الجديدة في 
سوق الأســـماك الرئيســـية في العاصمة 
اليابانيـــة، مســـتقطبا ومطعمـــه تغطية 
إعلامية واســـعة. وكان كيمورا دفع خلال 
مزاد العام الماضي ســـعرا قياســـيا بلغ 
3.1 مليون دولار لشـــراء سمكة تونة يبلغ 

وزنها 278 كيلوغراما.

1.8 مليون دولار 
سعر سمكة تونة

 لندن - يعمل باحثون على استنســــاخ 
سناجب معدلة وراثيا لإطلاقها في البرية، 
وذلــــك في معهد روزليــــن وهو مختبر علم 
الوراثة الذي اشتهر عام 1996 باستنساخ 
النعجــــة دوللــــي أول حيــــوان ثديــــي تم 

استنساخه من خلية بالغة.
وســــيتم حقن ذكور السنجاب رمادية 
مصمم للانتشــــار  اللون بـ“محرك جيني“ 

بين الفصيلة بأكملها.
 ويجعــــل هذا الجين الإناث عقيمة في 
حيــــن أن الذكور لن يتأثروا، مما يســــمح 
لهم بمواصلة نشــــره وضمان زوال سلالة 
الســــناجب الرماديــــة اللون بهــــدف إنقاذ 
الســــنجاب الأحمــــر، الــــذي تعــــد المملكة 
المتحدة موطنهــــا الأصلي، لكنه لا يعيش 
إلا في معاقل معزولــــة بما في ذلك جزيرة 
أنغلزي، وجزيرة وايت والغابات البعيدة 

في شمال إنكلترا وأجزاء من اسكتلندا. 
ويمكــــن لهذا النهــــج أيضــــا أن ينقذ 
بريطانيا من بعــــض الحيوانات الدخيلة 
التي انتشــــرت بها مثل ســــناجب المنك، 

وببغاوات الباراكيت وغزلان منتجق.

أســــتاذ  وايتلــــو  بــــروس  وقــــال 
في  الحيوانيــــة  الحيويــــة  التكنولوجيــــا 
المعهــــد، ”إن أحد التطبيقــــات المحتملة 
لمحــــركات الجينات هذه هــــو التحكم في 
الحيوانات الفقارية الدخيلة، مثل ضفادع 
علجــــوم القصب والأرانب في أســــتراليا، 
والسناجب الرمادية في المملكة المتحدة، 
وفأر الأبســــوم في نيوزيلنــــدا والقوارض 

في جميع أنحاء العالم“.
وطلب الباحثون من مهندسي جينات 
ومتخصصين في تخطيط السكان وعلماء 
الحفــــظ  وخبــــراء  والأخلاقيــــات  البيئــــة 
تصميــــم محــــركات الجينــــات باعتبارها 

”أداة محتملة“ للقضاء على السناجب.
وقــــال مكفارليــــن ”إننــــا نحقــــق فــــي 
اســــتراتيجيات يمكــــن أن تتحكم بشــــكل 
إنســــاني في أعداد السنجاب الرمادية في 
المملكــــة المتحدة. أحدهما ينشــــر العقم 
عنــــد الإنــــاث“. بينما هنــــاك محرك جيني 
آخر يمكنه أن يغيّر نســــبة الجنس، حيث 
يفضــــل ولادة الذكــــور على الإنــــاث حتى 

تصبح معظم السلالة من الذكور.

استنساخ سناجب عقيمة 
للحد من إتلافها الأشجار

 ســان فرانسيسكو - استطاع فريق 
مـــن الباحثيـــن بجامعة هونـــغ كونغ 
تطويـــر منظومـــة للتعلـــم العميق 
تســـاعد على التنبـــؤ بالطفرات 
الجينيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى 
بفضل  بالأمـــراض،  الإصابة 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أن  العلمـــاء  واكتشـــف 
قد  البشري  الجينوم  طفرات 
العناصر  ترابـــط  على  تؤثر 
المعدنيـــة داخل البروتينات 
الخليـــة  مســـتوى  علـــى 
داخـــل الإنســـان، وهو ما قد 
يكون مؤشـــرا على الإصابة 

بأمراض خطيرة.

واســـتطاع فريق الدراســـة بالتعاون 
مع باحثين من مستشفى ”مايو كلينيك“ 
في ولاية أريزونا الأميركية جمع بيانات 
صحية شاملة من قواعد بيانات مختلفة، 
وتوصل عن طريـــق تحليل هذه البيانات 
بتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى أن 
نقص كل عنصر معدني يرتبط بالإصابة 

بأمراض معيّنة.
وتوصلـــت الدراســـة، علـــى ســـبيل 
المثـــال، إلـــى أن نقـــص عنصـــر الزنـــك 
يعتبر من العوامل الرئيسية في الإصابة 
بأمراض الصدر والكبد والكلى، في حين 
أن نقص الكالســـيوم يؤدي إلى الإصابة 
المناعي  والجهـــاز  العضـــلات  بأمراض 

للجسم.

 واشــنطن - أثارت ردة فعل عاملة في 
أحـــد فروع سلســـلة الوجبات الســـريعة 
”بيرغر كينغ“ في ممفيس بولاية تينيسي 
الأميركية استغراب الكثيرين على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي عندما أخطأت في 
طلب زبونة حيث هددتها بمســـدس بعد 

أن صرخت في وجهها وشتمتها.
وألقت الشرطة المحلية القبض على 
العاملة أُودريال مور ويليامز البالغة من 
العمـــر 38 عامـــا، بعدما تقدمـــت الزبونة 
بشـــكوى ضدها، إثر الحادثة التي جدت 
يوم رأس الســـنة، وفق صحيفـــة ”ديلي 

ميل“ البريطانية.
وطلبـــت الزبونة وجبة عبـــر النافذة 
المخصصـــة للطلبـــات مـــن الســـيارات، 

لتكتشـــف فيما بعد أنها اســـتلمت وجبة 
زبون آخر فدخلـــت إلى المطعم لتصحح 

الخطأ مباشرة، وفق رجال الشرطة.
ولم تعترف العاملة ويليامز لم تعترف 
بخطئهـــا وأكدت أن الطلـــب صحيح، ثم 
بدأت تصرخ فـــي وجه الزبونـــة لتخرج 
فيمـــا بعد مسدســـها وتشـــهره في وجه 
الزبونة، بحســـب ما أكده شـــهود عيان. 
واحتجـــزت الســـلطات ويليامز ووجهت 

لها تهمة ”الاعتداء المشدد“.
وقال متحدث باســـم سلسلة المطاعم  
”نحـــن نأخذ ســـلامة وأمـــن الجميع في 
مطاعمنـــا على محمـــل الجـــد.. نتعاون 
بشكل كامل مع السلطات وأنهينا خدمات 

الموظفة“.

 بيروت - قتل رجل ثلاثيني 
خـــلال محاولتـــه ســـرقة فيلا 
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم 
فجر الأحد في شـــمال بيروت، 
إثـــر تعرضـــه لإطلاق نـــار من 
جانب زوج المغنية الذي فوجئ 
بتسلل اللص إلى الموقع، على 
ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. 

وأشـــارت الوكالة اللبنانية الرسمية 
إلى أن رجلا سوري الجنسية من مواليد 
العـــام 1989، ”دخل فجر الأحد ملثما إلى 
فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة 
كســـروان بقصد الســـرقة، لكنـــه فوجئ 

بزوجها الدكتور فادي الهاشم“.
ولفتت وكالة الأنباء إلى أن الســـارق 
”شهر مسدسه في وجه“ الهاشم وحصل 

”إطـــلاق نـــار بيـــن الاثنين، مـــا أدى إلى 
مقتل السارق على الفور“.

وأوضحـــت أن عناصـــر مـــن القوى 
الأمنيـــة والأدلة الجنائيـــة حضرت إلى 
لكشـــف  جاريـــة  والتحقيقـــات  المـــكان 

ملابسات الحادثة.
وتصنف النجمة نانســـي عجرم من 
أكثر فنانات العالـــم العربي جماهيرية 

وأغلاهـــن الماضييـــن  العقديـــن  فـــي 
أجـــرا. وقد حلت فـــي المرتبـــة الثانية 
علـــى قائمة مجلة ”فوربس“ بنســـختها 
العربية لأكثر المشـــاهير العرب تأثيرا 

سنة 2017.
وهي تقيم مع زوجها فادي الهاشـــم 
وبناتهمـــا الثلاث في منطقة كســـروان 

شمال بيروت.

الذكاء الاصطناعي 
يتنبأ بالطفرات الجينية

عاملة في مطعم 
تشهر مسدسا في وجه زبونة

محاولة سرقة منزل نانسي عجرم تنتهي بمقتل اللص

ياه ه ه… عندما 
تبلغ الخمسين

العــــام ضربــــة قويــــة للمســــارح وقاعات 
الحفــــلات الفرنســــية مــــع إلغــــاء بعــــض 

المــــرة، مضيفــــا أن معظــــم
كانــــت تــــدور حــــول ”الأجــــو

اس - ســان فرانسيسكو
مـــن الباحثيـــن بجامعة
تطويـــر منظومـــة للتع
تســـاعد على التنبـ
الجينيـــة التـــي
بالأمـــر الإصابة 
تقنيات الذكاء الا

واكتشـــف 
الجينوم طفرات 
ترابـ على  تؤثر 
المعدنيـــة داخل
مســـتو علـــى 
داخـــل الإنســـان
يكون مؤشـــرا ع
بأمراض خطيرة

- قتل ر بيروت
خـــلال محاولتـــه
الفنانة اللبنانية نا
فجر الأحد في شـــ
إثـــر تعرضـــه لإطلا
جانب زوج المغنية
بتسلل اللص إلى ا
ما أفادت وكالة الأنبا
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